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Jamaika) 


إن أدب اللغة العربية القشديمة, من الحعصر الجاهلي حتى بداية القن 
العشرينء هو أدب شعري L]‏ تستظيع أن نذكر هذا مع وعينا ALIN‏ بالعنى 
الذي يسنده الغربيون إلى مضطلح الأدب. وهو معنى ينال بالبثر واقع الثقافة 
العربية الإسلامية. فهذه EMÄS‏ تخضن بالحظوة مجالات ولغات لا تحتل عادة؛ 
في أروبا على سبيل المثال. مكانة داخل الآدب. 

لاتعني. إذن» ملاحظتنا التمهيدية أن الشعر كان النتاج الوحيند ليذه 
الثقافة؛ ولكنها تعني أن الشعن كان نتائجّها الأول. وأنه كان التعبيز: الأكثر دلالة. 
وكان؛ حتى في حالات إقصائةء الأكثر تمثيلاً لآصالة عبقريتهاء ومن ثم اينخي 
الاقتناع جيدا بشيء معين: هوا أنه تم اغتبار الشعر العربي؛ على الدوام: مستودع 
هذه الثقافة وتاريخها. أي الأثر الذي يبلغ مرتبة تمجيد جماعة. kiain,‏ 
وعي جماعي لا فردي. ولاشك أن LAS‏ أمير الشعراء. أحمد شوقي؛ تكشف 
تمأما عن استمرار هذا التضور. العربي للفن الشعري. 1 

لقد استخرقت هذه الاستمرارية .خمسة عشر قرناً. وهي تشهد على كبات 
مثال نادر في jaa‏ الإنساني ندرة: تستحق الوقوف عندها. وفي أزمتتنا هذه 
التي يعمل فيها المجتمع العربي. جاهناا من أجل تحديد حداثته: ووضع ماضية 
موضع السؤالء بدا لنا من المشروع Kela‏ نصوص تؤول ثقافة معينة: وتشين 
إلى اختيارات الإنسان الذي عايشهنا: وهكذا. فإنناء ونحن نقدم على عمل 
التخصص في العصور الوسيطة؛ لانحئ بأي استسلام إلى أوهام الفقهاء. 

وبعد هذا يبقى لدينا pasi‏ مزذوج. ذو طبيعة نظرية ومنهخية ؛ نزوع 
يعوّص الانسجامٌ اللملصّوس للواقعة النضية بالتماسك المحرد للنظرية: وهو ما 
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يؤدي بالنظرية إلى أن تظل غير إجرائية. إن مثال العمليات الجريئة الطبةة 
على النصوص يمكنها أن تقود إلى الإخلال بالحقيقة التاريخية لإنتاج ماء أو 
| إلى أن استعمال الإنتاج لن يكون إلا بغاية الانتفاع مند. 
وعلينا من جهة أخرى أن 'نتساءل عن الكيفية التي يمكن بها تحليلٌ 
الخطاب الشعري دون أن يتعرض إلى. آي تكسير. إن القصيدة كلية لاتسعى 
للانسلاخ عن الواقع الذي أنتجها. بل هي تسعى إلى تيحاوزه. ذلك أن علاقاتها 
مع الواقح لاتستنفد دلالاتهاء إلا إذا نحن أنكرنا عن الخطاب الشعري كل 
وظيفة مستقلة لبنياتة الخاصة. 
على عكس ذلك. يبدو لنا أن القصيدة في كليتها ممتلتةٌ بدلالاتها الخاصة 
ken‏ وأن كل جزء منها يشارك في هذه الدلالة الذاتية. تبعاً لهذا يبدو أن 
الجموع ينغلق على 4513 وهو يتمنع على التحليل الذي ينتظم في محطات 
متعاقبة. فيؤدي نتيجة لذلك إلى تمزيق أوصال القصيدة. 
إن الاختيار يصبح فضا عتدما يُطرح عليتا كاختيار بين شرح القصيدة 
وتفسيرها تفسيرًا شاخرًا وعدم الس بها لتركها سالمة من ناحية. وبين اختراقها 
من ناحية أخرى. لنجعل منها حقلا من الأنقاض ترتد فيه العناص على ذاتها 
فلا تقدر أن تعيش الحياة التي تبعتها فيها olis EAS‏ القصيدة بمجموعها. 
إن التاريخ والآثر الأدبي يقرضان علينا ضرورتي الكلية والخصوصية. 
فالطريقة الوحيدة. حسب ما فكرنا فيه. تلافياً للحشو والمفاجأة. تكمن في 
تجريب Jad‏ الشاعر وجعل عناصر إبداعه مشتغلة. وقد ظهر لنا ضرورياً أن 
نستحضر بطريقة إبداعية جديدة أنماط الخلق في عالم الشعر العربي القديم. 
الدي يتراءى فيه كل شيء على طرفي نقيض مع الحساسية الحديثة؛ إذ أن 
ass‏ المعرفة بإبداع الأنماط سمح لتا بتاصيل الفهم الذي نحن تبحث عنه لهذا 
الإنتاج. 
يوفر هذا الفهم امتيازا بالنسبة لمشروعنا. وهو امتياز يتمثّل في أن 
تركيب الخطاب وبلاغة الأشكال يبدوان واضحين بكل جلاء. ونحن لم مخرج. 


فى أي لحظة من الدراسة. عن اللاءمة بينهماء بهدف إعادة تأليف الحركة التي 


تؤدي إلى إتمام دراسة الآثر الشعري. 
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حسمت خلال القرنين الهجريين الأولين الإستراتيجية الثقافية العريية الإسلامية. 
وكان من أدواتها الكبرئ التمييز القاكم بين العلوم الأصلية nyi‏ المعارف الدينيةء والعلوم 
الفرعية التي تصتف المعارف الدنيوية بشكل هرمي» وذلك بتكليفها بوظائف محددة تحديداً 
دقيقاً. إن المعارف التي تهتم باللغة تشكل مو ضوع عناية ملحو ظة وتضطلع بمهمة حاسمة» هي 
ال قادرة على الاستءجابة لحاجات العلوم الأصلية . 

ينبغي التذكير DL‏ وضع الشعتر قد تحدد ضمن تفكير من طبيعة إييستيمولوجية = JA‏ 
NT‏ الإنتاج الشعريء الذي جمعه اللدويرن: Ka‏ على درجة كبرى من التفثيلية يلغي 
استعخدامه لصياغة المعارف اللغوية ist jii‏ الشعر تمارسة قادرة على إضماء الشرعية على 
الاستعمال الذي تراد بلورته» وهو اشتعمال لغة عربية موحدة. وانطلاقا من هذا الوضع 
Join‏ عملية معقدةٌ ينبغي أن نحلل بعش خصائصها. 

تتعلق أولى هذه الخصائص بتفرق العالم في شؤون ا الشعر SS‏ 
سلطة . لقد بدأت تتشكل هيعة العلماء ٠‏ اللعويين وتتحدد القواعد التي ين ينبغي أن Ps‏ 
أنشطتها . وفي نهاية القرن الثاني الهتجري (التامن (SSA‏ وبداي ية القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي) يختصر أبن سلام | et‏ بشكل جيد هذا الموقف بقوله: اوقد الحتلف 
العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء» فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن 
يخرج منه» (1) يشير مغهوم الإجماغ » وهو مفهوم شرعي» حين يطبق على الشعر في الحظة 
آولى» إلى العلماء بوصفهم هم وحاءهم القادرون على الحكم بأصالة إنتاج ما هذا المفهوم 
يؤكد في الحقيقة أن كل المعرفة المدعلقة بالشعر ينغي أن تتشكل في علم يقع تحت سلطة 


أ . طقات فحول الشعراة؛ بِيروت, 1982, اص 2: 
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العلماء . هنا يتشكل ما يطلق عليه بول قاين قوة الإثبات . والباحث يشير بهذا إلى تشكل 
مجموعة (يستخدم كلمة طبقة) تحترف المعرفة وتضطلع لع بتوضيحها وتنظيمها ونشرها. )2( 

إذا فكرنا في الأمر جيداء فإننا جد هذا الموقف يشل إجباراً موجهاً توجيهاً صائباً. فبعد 
٠‏ ن طرد محمد (ص) الشعراء من القبيلة وأنهى معهم مشكلة أنطلوجية» وجد هؤلاء أنفسهم 
مجردين من إنتاجهم الذي لم يعودوا أهلا تلحكم عليه. إن الارتقاء القوي للغوي يقيم 
رضعية علمية kpositivisme)‏ مؤثرة في نقاط متعددة . 

نعثر في مقدمة هذه النقاظ على المقن الشعري الذي يجد النحاة وواضعو المعاجم 
| أنفسهم في حاجة إليه . يتعلق الأمر هنا بجمع الآثار التي كان استعمالها مكنا في إطار المهمة 
. المنوطة باللغويين» وهي مهمة إعداد لغة عربية موحدة ذات معجم مدون ومقعد نحوياء لغة 
ت-نجيب لحاجات ومتطلبات العلوم الأصلية. 
ش والحقيقة أن عالم القرنين الأول والثاني يتخذ له موقعا على تخوم ثقافة شفوية يسعى 
إلى أن يضع لها حدا . هذه النقطة ينبغي أن تحظى بالعناية اللازمة . إن العالم يؤسس حضارة 
..--الكتابة وطرائق تفكيرها . وبوصف هذ العالم مؤسس ثقافةء فهو يراقب علاقات العلم 
المكتوب والمعارف المنقولة عن طريق الرواية» ويتأكد خصوصاً من اشتغال الذاكرة الجماعية . 
انطلاقا من تدوين القرآن وتطور العلوم الدينية. تشأنسق كامل مهيأ للاخبار النقدي الذي 
يمكن تطبيقه على الحذيث أوعلى مسألة فقهية أو نحوية وعلى تفسير آية أو بيت من الشعر 
Jkl‏ . وبهذا الصددء فإن هناك فقرة من كياب طبقات فحول الشعراء للجمحي تكتسب 
-. أهمية خاصة. فهي تقدم مثالا دقيقا على تدخل العالم المسلم» المسلح بحجج السلطة» في 
تثبيت متن الشعر Ali‏ . وهو إلى ذلك يطرح i Wanta‏ وا 
توفي سنة 151 ه / 768م)ء مؤلف السيرة التبوية » إلى قبيلتين أسطوريتين هما عاد وثمود. إذ 
يعتبر الجمحي هذه النسبة كاذبة ويقدم أربع حجج على بطلانها : 

1 . لا يتعلق الأمر بشعرء وإفا بكلام مؤلف معقود بقواف» وبعبارة أخرى بتأليف 
لغوي منتظم في مقطوعات مقفاة» ولكنه لا يتتسب إلى الشعر العربي . ومن المؤسف أن نص 
أبن إسحاق قد وصلنا مبتوراً تنقصه عينات من هذا الشعر المطعون فيه . ذلك أن حجة الجمحى 
ين او الست alt‏ لم ونه اك موحد ا يقل امیا فى s LENE‏ 
لقواعده. إن العبارة نفسها ذات دلالة . وإذا كان الأمر يتعلق بنصوص تستجيس لقواعد 


Les Grècs ont-ils cru Ä leurs mythes, Seuil. 1983.2 
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التأليف وذات مقطعات مقفاة» فماهئ السمات التى تنقص هذه النصوص 5 تكون 
شعرا؟ ش 

2. توكد حمس سور ja‏ القرآن أن هاتين القبيلتين» عاد وثمودء قد انقرضتا ولم 
تتركا وراءهما نخلفاً nA.‏ ن هو الذي تمكن إِذن من نقل «أشعارهما» ؟ 

3 . إن أول من تكلم العربية» بعد أن نسي لغة أجداده» كان 1 
وکل العرب باستئناء الحميريين ومن تبقى من جرْهم» هم أبناء إسماعيل» ولو أنه قد قيل إن 
اسماعيل كانت له معهم علاقات LE‏ 3 € بل علاقات مصاهرة . OS]‏ لا يكن نسبة إنتاج اللخة 
العربية هذا إلى عاد ولا إلى تمود. 

4 ان تدم GLEN‏ رال Y JAL‏ مع بارع عاد a jät,‏ انات ا 
بين هاتين القبيلتين والعرب D.‏ | 

والحجاج هنا هو إذن على التوالي حجاج شعري وة قرآني ولساني ونسبي. فالعلماء 
W‏ بالشعر» Y (K TN Oa:‏ أنها مغارف تتمتع 
ل سأ او حون مم عل vampin <a‏ 
مقبولا في ما يتعلق بالقبائل التي أصبحت أسطورية بسبب البعد الزم: الل 
= لثقة التي يعرض بها الم 
هذه o‏ . إن العالم يبسط خطابه باس الثقة والعلم دون أن يعترض عليه مغترض . 

I‏ العلقي ارز 
a‏ 
موضوع كثيرء لا خير فيه ولا حجة في عربیته ولا غریب يستفاد» ولا مثل يضرب» ولا مدح 
رائع ولا هجاء مقذع. ولافخر معجناء ٠‏ لانسيب مستطرف» . (D‏ على هذا الحو تين 
K <‏ طريقة التي يسلكها تفكير العلماء . 
e e‏ لا وهى العربية» أي اللغة ودراسة آليات 
ا , 0 اقع Mansi vi Ji a‏ الدائ JA JE‏ الذي يعني صياغة أقوال 


3 . طبتات فحول الشعراء : ض. 28 < وما يليها: 
4 نفسهء ص. 26 الملاحظة 3. 
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.10 الشعرية العربية 


غوذجية سواء أكانت حكمية أم لاء ف : #هذا ما ينبغي أن نلتمسه في الشعر» وهذا ما ينبغي 
أن يقدمه الشعر». هكذا يتأسس هذا الارتباط الذي سيتحكم في الكتابة الشعرية بطريقة 


إن القاضي المحدث ابن قتيبة لم يخطئ في هذا » بعد بضع سنين حينما آلف OLS‏ 
الشعر والشعراء. فهو حريص على تكوين موظفي الدولة الذين هم الكتاب» وراغب في 
إقامة ثقافة عربية إسلامية مرتبة هرميا من حيث أهدافهاء إلا أنها متوازنة في مكوناتها. وقد 
عمل في مقدمته» التي كثيرا ما أسيئت قراءتهاء عل وضده دوق وضع JAAN‏ 
وطبيعته . فيبدأً يما يريذه من الشعر قائلا: «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين 
يعرفهم جل أهل الأدب والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي الحو وفي كتاب 
الله عز وجل وحديث رسول الله (ص)». (5) 

إذا كان العالم ابن قتيبة يكرس كتاباً للشعر» فإن ذلك لم يكن بغرض إرضاء آلهة 
الشعر ولاتكرم الآداب الجميلة . لقد أقدم على ذلك OY‏ الشعر أداة ضرورية لاكتساب اللغةء 
ولأنه ينقل ثقافة ينبغي تملكها. انطلاقا من هنا 6 سيكون من قبيل سوء الفهم تأويل طريقته 
باعتبارها دفاعا عن الشعر العربي وتمثيلا عنه. إن طريقته تعين» عكس ذلك» وبشكل 
مضبوطء حدود تأثير ما: 

1. ينبغي لدراسة الشعر أن تقف عند إنتاج الشعراء الكبار المعروفين» ولا ينبغي التقيذ 
بإنتاج كل المتن ا لمو جود. وقد يكون هذا مطلب اختصاص مبالغ فيه . كما قد يكون على وجه 
الخصوص تعبيرا عن إرادة اعتبرت غير مقبولة» وهي أن نفرد للشعر مكانة أكبر من حجمه في 
الثقافة العربية الإسلامية . 

2. حدد الشعر لنفسه läsa‏ وهو يتمثل في المساعدة التي يقدمها في مجال دراسات 
المعحم والنحو والقرآن والحديث. وهذا التأكيد الجوهري هو أن الشعراء المدروسين هنا هم 
الشعراء الذين تعتبر لغتهم معيا يةء أي أنها أهل لكي تقدم حججاً للتفسير ولعلوم اللغة من 
جهة» ولعلوم الدين من جهة أخرى. وهذا تأكيد أساسي أيضا بالنسبة لآهمية الخطاب 
النقدي وتأثيره في الشاعرء إذ أن المنظّر يقيم نسقاً كاملاً للتحليل سيصبح متحكما في فعل 
الكتابة . 


5. طعة سروت دوں تاريح ؛ ض- J‏ 
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ودكذا قاين قديبة؛ سيجه بعد شي الأحدافء إلى دراسة الحتويات ES My‏ == 

المعارف التي ينقلها هذا الشعر . ذلك ما ترصده فقرة شهيرة ”6 يذكر فيها المعارف المتعلقة ب: 
- الأخبارء أي المعرفة التاريخية المتعلقة بعرب الجاهلية . وينبغي أن تلاحظ هنا أن ٠‏ 

حياة الجماعة الجاهلية تدرك جزتيا غبر إشارات إلى وقائع معزولة (هي الأيام في الجاهلية) = 
وهذه الجماعة لن تدخل التاريخ إلا Jää‏ الاسلام . 000 

-الأنساب الصحاح . ää jal SS:‏ بالأساب التي تكتسب أهميها الماسمة في v‏ 
قواعد الانتساب إلى الحماعة العربية الاسلامية وانتقال السلطة . E‏ 

- الحم المضَارعَة KL‏ الفلاسفة . وهذه | الجملة قد تكون تعبير عن تفط القاضي ; 

الكبير ابن 25 إزاء أتصار الفلسفة الموروثة عن اليونان. | 

- المعرقة المتعلقة با JAU‏ والنجوم والرياح والبرق والسحب ( في الحقيقة ما يتعلق 
بمعرفة الغريب) . | 

لقد حافظ الشعر إذن JA‏ الذاكرة EL‏ لأنساب القبلية. W‏ 
على ملامح معرقة معيشة ومخزونة كما هو ادال بالنسبة للمعرفة فة بالبيئة . 

إلا أن حرارة التكرء Ks s.‏ إن 
ابن قتيبةء ال ا isä‏ الفكري: 
القوي الذي بتي منذ مجيء الإسلام» لهي مقارنة تخنق الشعرء وهو العلمة الأدبية الجاهلية 
الوحيدة . ومن جهة أخرى» فإتنا تغرف أن الشر هو الذي أسندت إليهء من الآن فضاعدا ٠.‏ 
المهمات الثقافية الأساسية . لقد أبرز الجاحظ هذا اتتحول الذي يستد إلى مؤلف JLS‏ 
وإلى ISIN‏ بشكل عامء مهمة التفكير في المعرفة ونقلها. ونحن هنا لا تتحدث» كماهوا . 
معلوم» عن أصحاب التخصصات اک التي oi‏ المعارف مودي د 
الصتقات. 

إن الشعر يندمج إذذ في ky‏ والمعرقة التي taina‏ ينبغي أن ندر في مانت 
علمية تسعف في اكتشافها »ومن ثم فإن هذه العلاقة القائمة بين الوظيفة والمحتويات هي التي . 
تحدد للشاعر جوهر كتابته . لقد أسندت إلى الشعر مهمات in‏ لمحتوياته أن تساعد على . 
القيام بها. فينبغي للشاعرء نتيجة ذلك أن يتكيف مع هذا الشحديد اداي لؤظبة ته إن : 
الحملية تجد هنا نهايتهاء وتخن نستخلص من هذا التطوراستتاجا ذا أهمية قصوئء وهو أن 
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الشاعر يخلد تقليدا ثقافيا ويؤمن دوام خطاب نقدي . 

فابن طباطباء وهذا سنعود إليهء يعرض بتفصيل عملية الأسلوب اليد التي تقود إلى 
سيطرة العالم على الإبداع الشعري. يمكن لنا أن نحلل هذه العملية إلى مرحلتين : الشعر 
القديم المختار والمنقح بعناية» يشكل النموذج «القديم» حسب التصور الجمالي الذي ينبغي أن 
نحنده. هذا النموذج موضوع للاستعمال وينبغي للشعراء Johst W‏ ا 
لكي يتمكن شعرهم من الاضطلاع بوظيفته في البناء الثقافي القائم . وتتم بين الخطاب النقدي 
وبين الكتابة حركة تبادل تأثير جوهري. اذيهتم الخطاب المعياري بالإبداعية في نظرية 
الانعكاس» التي تقرر في شأن الجمالية القدية . إن مشاكل «الحداثة» ستسَوَّىء كما سئرى 
ذلك» ضمن هذا الإطار. ففي كل شعر العصور الوسيطة العربية» سيظل المصب مرتبطاً 
بالضرورة با منبع » وخاضعاً لعملية تكرار وظيفة خالصةء قررها النقد وأجبر الشعراء عليها. 


إقامة موضع للتحليل: الشعر تمارسةٌ لغوية 

إن الشعرء :وهو مكرس Kaki‏ علماء اللغة الذين يقدم لهم الحجي يندمج في 
الوظيفة التي اضطلع بها الخطاب النقدي . فلأحل تحديد الشعر تحديدا حبداء يبدأ لخطاب 
النقدي بتعيين خصائص الشعرهء وبعبارة أخرى» يجعله موضوعا للتحليل . إن أول كتاب 
نقدي قام بهذا هو طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي . فابن سلام يشبه الشعر بصناعة 
من الصنائع » وبممارسة تنصب على مادة من المواد. هذه الممارسة تشكل موضوعا لعلم 
الشعر . إن مقارنات الجمحي I‏ فهو يذكر بالتتابع كلا من الدر والياقوت والدينار» بل 
ويذكر الجواري» لتفسير كيف أنه لا يمكن معرفة جودة هذه الأشياء دون أن نعمذ إلى 
معاينتها . هذه المعاينة تشغل معرفة واستعمال معايير موضوعية تسمح بإصذار حكم دون 
الوقوع في الخطأ. ويوضح الجمحي أن المسألة لا علاقة لها بالاستحسانء إذ أننا قد نعثر على 
درهم ما جميلا ولكنه قد يكون في رأي الصراف مزوراء وكذلك الأمر في الشعر؛ إن رجل 
الصناعة هو وحده الذي يستطيع أن يحكم على القيمة . 

ومن ثم كل شيء أصبح قائماً في النسق الذي سيفرض نفسه. وهو يعني أن : 

الشعر ممارسة لغوية» أي فعل لغوي إنساني . هذا التأكيد له أهمية عميقة . فما كان 
يعتبر في السابق غير قابل للوصف وسحرياً في أقصى الحدودء وما كان يقدم وصفه عملية 
مبهمة يقودها الإلهام» بل يقودها شيطان أليف» قد وضع ضمن حدود معرفة مضصسوطة 
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وممارسة خحاضعة للدراسة النقّدية هذه الممارسة اللغوية القابلة للوصف عرد بالطبع إلى 
كفاءة اللغوي الذي تمثل اللغة معرفته الأساسية . فكل عنصر خارق أصبح موضوع إقصاء بعد 
أن صفى الرسول (ص) حساباته مع الشعراء | 

- لا يعود تقويم الشع ر إلى الذوق» ا E‏ 
على جودة إنتاج ما انطلاقا من معايير موضوعية . هذا البدأ سيثبت كل تطور الخطات GI‏ 
اللاحق . لا ننسى pll‏ الدقيق لكلمة لتق التي تدل على عملية فرز تهدف إلى JPS JN‏ 
القطعة النقدية غير الزائفة . ويفسر الحمحي مصطلم «ناقد) بهذا المعنى بالضبطء وهو بصدد 
الحديث عن الدرهم والدينار. وسنرى كيف أن الببحث عن «الموضوعية» سيصبح أساس كل 
خطاب نقدي. 

وا 0 = على ييز الشنعر الجيد من 

الشعر إذث» ا e‏ النقد. إن قدامة بن جعفر يشير إلى 
ذلك فى مدخل كتابه نقد الشعر.وابن طباطبا بدوره» حينما يصف عمل تأليف قصيدة ما في 
Lia, LU (Us‏ هثاء فإن هذه العناوين هى فى ذاتها دالة على 
هذا البحث عن الموضوعية » ومبيئة لوضعية علمية تسم هذه الكتابات». وتشمل قوانين 
الت kay‏ الشعرء وعياز aI‏ 

هذه الإرادةء لاعتبار الشعر نتاج عارسة لغوية» تسم المعجم النقدي ذائه : فإذا دوسنا 
من معجم البناء والتسيع الع بدءاء أن ارو اكا ا ا 2 تجديداء 
لتنظيم خاص فاللفظ الخمار لوضف الثر لا a‏ الشر بو صفه كتابة متميزة بل النثر هو 
مجرد RY‏ وا عب ال ر على الكتابة الشرية» فإن الا .١‏ سيستعمل مصطلح 
الكتابة أو سيتحدت عن الرسائل : 

يعني النظم KS‏ تقيم بين عناصرها علاقة تنظيم ومليدة . إن الفكرة الأساضس هي فكرة 

لام مشر Maa‏ . ويحيل هذا الفعل بدقة على تأليف عقد من الدر . والضصورة 
اللموسة لقصيدة ما هي تبعا لذلك صورة الدّر المنتظم في (نظام) . هذه الصورة تطبق أيضا 
على LSL‏ التئ يشكا تكرارها ads‏ ومادا م الشعر كتابة منتظمة حداو دالا على معني 


www.attaweel.com 


14 الشعرية العربية 


(ذلك هو التعريف الذي وضعه قدامة بن جعفر وإليه يعود كل ALIA‏ النقدي) » فإن المعجم 
التقني يحيل على تشاكل أكبر» وهو الذي نشأ حول مفهوم «الصناعة» المطيق على الشعر 
واستخدم أساسا لإقامة الخطاب النقدي . وليس مدهشاً بعد هذا إثبات أن هذا الخطاب قد 
اقترض مصطلحاته من معجم البناء خاصةء وأحيانا من صناعة النسيج . ففي تحليله لمراحل 
الكتابة الشعرية يستعمل ابن طباطبا بدقة متناهية مصطلحا التأسيس والبناء . 

إن فعل OLLI‏ يتضمن بشكل ملموس واقعة ترتيب الأحجار في صف لأعلاء 
أسس بناء ما أو ترتيبه بشكل يكون أرضية مرصوفة. وهذه.الفكرة هي إذن فكرة ترتيب 
منظم . إنها تطابق تماما سلاسل النظم : فالأمر يتعلق بصغوف يؤمن ترتيبّها الجيد متانة 
(رصانة) البناء . وهكذا فإن عتاصر الكتابة الشعرية » وهي مرتبة ترتيبا متيناء توفر انطباع بناء 
ثابت لا يترك المجال SY‏ ضعف أو خحلل . 

وهذه هي نفس الفكرة المتضمنة في مصطلح «تسج» الذي يعني متانة العلاقات 
القائمة بين عناصر القصيدة. إن الشعر JAN‏ هو الذي يؤمن فيه كل عنصر تلك الوظيفة التي 
ا الام لحاسو ار ویک ی اميا سييةه kann J HAN‏ 
ثقافي هو وحده الذي يحسم في أمر هذه القيمة. إن فكرة جميلة في ذاتها » مثلاء يكن أن 
تعاني خللاً من عدم وجودها في مكانها ضمن الصيرورة العامة للقصيدة» ومن كونها تتجسد 
في كلمات سيئة الاختيار ومن كونها مختلة بسبب قافية أو وزن غير ملائمين . فعلى صورة 
نسج متقن أو غير متقن» يفضح أي نقص في النسج قصيدة بكاملها. إن الفقرة التي خصصها 
ابن طباطبا لتأليف الشعر في نهاية كتابه تقصد إلى توضيح هذا التأليف» وهذا الترابط 
للعناصر المتضافرة» لإنجاز نفس المشروع JD‏ 
J‏ الجودة عند ابن قتيبة | 

لقد قلنا إن أبن قتيبة لم يقدم على كتابة مؤلفه لكي ينجز عمل الانتروبولوجي الهاوي 
للآداب الجميلة» بل هو يقترح مختارات مفيدة لأشخاص يزاولون مهنة الكتابة . فهو يريد أن 
يعلمهم التميبز بين الشعر JÄÄ‏ والشعر الرديء . وانطلاقا من التمييز الأساسي بين الدال 
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أواللفظ أي الكلمةء وبين المدلول أو المعنى » يقدم جدولا يمكن قثيله كما يلي : 
اخسن د الحودة 
اللفظ | a‏ 
المعنى ١ jä‏ 
ضرب الشعر | 1 |2 3 |4 


| ! 


درجات اللتودة 


هناك إذنء تقد اللفظ ll s‏ + إن جمال أوحسن اللفظ مفهوم سيتدقق (uud‏ فشيئاً 
وبالخصوص عند الجاحظ في كتابه البيان والتبيين وعند العسكري في كتاب الصناعتين 
)73.30( 137) وعند أبن الأثير في المثل السائر . و هذه الكتب تشير إلى أن حسن اللفظء 
فى معتاه الأضيق» يذ jatkua‏ اا رها JäU‏ والتروف الى ر 

٠‏ لقدحلل علماء الأصوات» وبشكل مسهب في كثير من الأحيان» ظواهرالانفراج 
التي أدركتها قبل ذلك ممارسة التواضل الشغوي . وبصفة عامةء فالمطلوب عدم عرقلة النطق 
بتجاوزات صعبة «فما يصعب النظق يها يعارض النطق المنساب» السلس »المتناغم . وهي 
كلها صفات توصف بكلمات من قبيل السلاسة والسهوله . هذه المسألة المتعلقة äks‏ 
ستمتد من الكلمة إلى البيث ثم إلى القّصيدة . فالحاحظ يتحدث عن سلاسة النظم فيقول 
«حتى كأن البيت بأسره كلمة واخذة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد» : (البيان»67/1) 
وهذا هو مطلب التناغم التام والسلاد.ة التي لا يعوقها شيء. ينبغي للشعر» بمعناه اللحصور» 
أن ينساب من النبع . ولهذا فكل وغورة في النطق وكل تجاور غير منظم وكل توعر مفرط 
تعرقل النطق الحسن . هنا يجد أصله yllä‏ حشي امغهوم» وهوعبارة عن حال «الوحشي» الذي 
يشير إلى كلمة ذات أجراس خشنة جدا. وهذا المفهوم يتغير تبعا للتطور» فالتمدن يصبح 
قاعدة ويزكي طرق الكلام الرشيق . إن أبا قام» وهو المصطنع للبداوة» سينجد نفسه ذائما 
موضع لوم لأنه يخدش الآذان. بأجراسه المتنافرة . 


ٍ 


ماه 
55 


aa‏ أن نلاحظ أننا لا ند عند ابن قتيبة آثراً لتأويل حسن اللفظ بوضفه يشير إلى 
جمال داخلي للفظة . يتصل Lajia a Yl‏ بأقوال لها مقام» أي بكلمات كما استعملت في هذه 
الأقوال. انطلاقا من هنا نفهم بدا أن اللفظ يعني مسجموع الإمكانات اللغوية الصوتية. 
والمعجمية والتركيبية . ْ 
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ويظل إسهام ابن قتيبة في مجال نقد المعنى محصوراً. إنه يكتفي بإصدار أحكام 
تندرج في سلّم قيم يحددها طرقًا الجودة والتأخر. وهذه الأحكام تحيل مع ذلك على نظرية 
للمعنى» وهي النظرية التي ينبغي أن نعرضها. ينصب التحليل» هناء LA‏ على العلاقة 
القائمة بين الأداة اللفظية والمعنى .-إن هناك عبارة تسترعي الانتباه وهي : «قصرت ألفاظه 
عنه) . كلمة المعنى تدل هنا على مايريد الشاعر قولف ويقصدإليه. فالكلمة_ أو القول ‏ 
عاجزة عن بلوغ الغاية المحددة بهذا الشكل . إن اقَصرَ» فعل ينمي لمجم الرماية . إنه يعني 
عدم بلوغ الغاية وعدم إصابة الهدف يسهم قاصر . وبعبارة أخرى فإن الكلمة تظل بمنأى عن 
المعنى الملقصود» وفي وضع العجز عن بلوغهء وأبطأ من أن تلحقه. إن كلمة «قصير» هي 
الكلمة التي لا تأتي على نهاية المسار المقصود نحو دلالة ماء أو أنها لا تستكمله استكمالا 
تاما. قصر اللفظ يشير إذن إلى قصور الحمولة الدلالية. 

إن عبارة «ألفاظ لامبينة لمعتى» تعبر بالضبط عن فكرة عدم الملاءمة هذه للمعنى المثالي 
المقصود . فلا يحيل البناء على أي تمييز للشكل والمحتوى» ولا على فكرة لباس غير متأسب 
لحسد ما . يتعلق الأمر بنفس المادة التي تتشكل تشكلا ملائمّاء إذا كانت عناصرها تقيم بينها 
علاقات تناسب مثالية . ويتأكد هنا أيضا أن الآلفاظ لا تعلق هجرد معجمء أي الوحدات 
المنعزلة للغة ماء لاا صن رع لغوي بؤدي وظيفةء أي موجه لكي يضطلع بوظيفة 
خخاصة . : 
يعني التأخر أن الكلمة» أو الحسن أو القول» تظل امتخلفة»» أي أنها لا تصيب 
الهدف . إنها إذن غير فعالة» بسبب قصور الحمولة الدلالية . 

و عبارة الم LÄ‏ هناك فائدة في المعنى» تعبر عن نفس الفكرة» ولكن في مظهر آخر. 
يستعمل ابن قتيبة هنا إجراء معهوداً عند اللغويين» وهو إجراء تحويل قول شعري إلى نثر. 
يتعلق هذا الإجراء بتعويض الكلمات والحليات التركيبية والصور المتوفرة في البيت بقول 
يقابلها ويكون أقل صعوبة على الفهمء إلا أنها تكرر بالضبط معنى القول. وباختصارء فإن 
المقصود هو تحويل كتابة ما لغايات تفسيرية خالصة. وحيتما يتجرد المعنى من المقوم اللغوي 
٠٠‏ فإنه يظهر جليًا ويكون في متناول التقويم . وهكذا يكشف عن ابتذاله تحت لباس كتابة مشعرنة 
لغويا. وبعبارة أخرى» فإن الشاعر لم يستهدف معنى ينبغي إظهاره أمام العيان. إن قوله غير 
موضوع في نفس المسار المثالي الذي سنصفه لاحقا تحت تسمية «الإصابة». وحينما يتجرد 
القول من ا لحمولة الدلالية E‏ ريصي pa‏ غير فعال. 

يستخدم هذا الموقف التقدي ممارسة أساسيةء هي مقارنة أقوال تقصد إلى نفس 
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الدلالة . إن مقارنة بين بيت للأعشى وبيت لأبي نواس تبرز هذا الأمر بوضوح : وسننعود إلى ٠‏ 
هذه النمط من التحليل الذي سينتشر انتشارا واسعا في النقد العربي وسيجذ تمثيلاً له في . 
عملين لكل من الآمدي وا رجاتي ْ 01 
قبل ذلك یکن إبداء ملاحظات TN‏ عديدة إثر دراسة التصنيف الذي ب يقتزحة ابن قتنية : 
JII‏ بهم ن الودة. aa‏ هنا السام jä pas‏ ارو 
ومواطن الضعف في إنتاج يسمى بالشعرء دون أي تمبيز بين آثواعه . يتعلق الأمر في الحقيقة. 
بنموذج شامل لكل الكتابات الشعرية التي يقرر ابن قتيبة أنها تنسب كلها إلى نفس ممارسة. 
الكتابةقء وهذه الممارسة ستحدد في عر ضه انظرية القصيدة . / 3 
يئبغي أن نلاحظ أن قدامة ابن جحفر سيتبنى سلم 55541 هذا EE‏ 
sas a 0a‏ يمكنة أن يوفر 
منتوجا جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً. = 
2. يقيم ابن 5 TLT‏ على #نصرين أساسين» هما اللفظ pai,‏ اللذان عدر 
سماتهما دون أن يفصل Lando]‏ عن الآخر. إذ أن جودة الشعر تمخضعء ا a‏ 
الأمرء للجودة الزائدة لكل من هذين العدضّرين SSA‏ 
3 يستخدم ابق قتيية معجما تيا سبق ودا اا Jy TLS‏ | 
يظل غامضا (لا يقدم آبدا سببا لأحكاهة) وغير دقيق (لا يتفرغ لنقد داخلي حقيقي)» يتلقى .+ 
مصطلحات جاهزة سلفاً. وهو يحيل ضمنيا في نفس OVI‏ على النسق e W‏ 
قليلاً عن القصد اللخوي الضرف . 
والأهمية الكبرى لمقدمة ابن قنيبة تكمن في إحالته القصمنية على نظرية JALKA‏ 
ستعرضها في ما بعد» حينما نكون بصدد تناول مفهوم الطبع . ونقول الآن إن li‏ يشير إلى 
الدلالة المقصودة. ومن هنا فإن نقد GR‏ ينظم مواجهة ثلاثية بين القول المتحقق فعلا وبين" 
AN‏ ماعن الشيءء وأخيرا بين الشيء نفنسه الذي أقدم 
الشاعر على التعبير عنه. 1 
إن القول JUN‏ يشكل معتى جردا DU‏ وبالتالي قريداً KI Lan ay‏ 
يستهلك الدلالة القصودة. وإذا تمكن الشاعر من ترجمته إلى كلمات» فإنه سيكون قد JÄI‏ 
K L,‏ . وهذا ما تفسره , 
-حيدا العبارة المستعملة الشائعة pusla:‏ الناس» التي لا تعنى أن هذا الرحل هوا الأوقر رشعرة 
من بين كل الشعراء؛ ولكنها تعني أنه فد حقق القول المثالي JoY‏ ال لتعبير عن حافز الغرض ْ 
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أي أنه قد أصاب الغاية في صميمها ‏ ولا يتبغي البحث عن القيام بما هو أفضل مما فعله يشأن 
هذا الموضوعء إذ أن هذا الأمر مستحيل : آي أن قوله قد أفرغ في قالب الشيء» ولا يكن أن 
نفعل أفضل مما يفعله الشيء ذاته » وأفضل مما يقوله الشيء نفسه . أما فيما يتعلق بهذا الحافزء 
فإن الممارسة الشعرية تظل منغلقة . ومن.هنا نعث ر على هذا التعداد للأقوال المناسبة التى يبرز 
موذجيتها صناع المختارات الخالدونء الذين هم لغويون آساساً. 1 
وبهذه المناسية» فإن معجم الرماية يجد بطبيعة الحال مكانته في الخطاب النقدي . 
ولنتذكر هنا مصطلحات «أصاب» أي بلغ الهدف» و«غالى» و«غلو» تجاوز السهم الهدف ماراً 
فوقهء وذلك برفع القوس عاليا جدا وتخطى الهدف» ومن هنا المبالغة والاتجاه إلى ماوراء 
الدلالة المقصودة. في حي أن «قصر؟ تعنى كما رأينا ذلك » أن سهما يسقط دون بلوغ الغاية . 


التفكير في شكل قصيدة: 
التموذج النظري للقصيدة 


o 

ينصب تفكير اللغويين» خصوصاًء على البيت. وهذا ال موقف سيثبت أساس علاقة 
النقد بالشعر . وتہیں› بوصوح ٠‏ كل المؤلفات النقدية التي وصلتنا أن التحليل ينكب على عدد 
محصور من الأنبيات» وهي مقذمة إلينا بوصفها تحققات جيذدة وغاذج مقتعة . لقدع النظر 
إلى القصيدة بصورة مدققة . والاقتصار على عدد محدود من الأبيات لا يرجع فقط إلى 
بل يرجع الأمر إلى اختيار نظري . فاللغوي ثم الناقد يبحثان عن نموذجية» ويسعيان إلى 
البحث عن أبيات شعرية تبلغ درجة من الاتقان» بحيث تقدم بوصفها إبجازات نهائية . إنهما 
يقدمان بهذا حجة على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية . 

و سنعود إلى هذه النقطة خلال دراستنا لمفهوم «عمود الشعر» الذي عرضه المرز تي . 

إلا أنه ينبغي أن نشير» موازاة مع ذلك» إلى بداية | لتفكير في شكل القصيدة» وهو 
التفكير الذي بدأه ابن قتيبة عند تعرضه للنموذج النظري للقصيد - لأقصذة . فانطلاقا «ana‏ سيطور 
العذيد من النقاد هذا ا موضوع -المشكل الذي عثله القصيدة 5 

إن نص ابن قتيبة» الذي نحلله» يطرح مباشرة مشاكل تأويل مريبة . وإذالم يكن 
المؤلف جاهلا عا يقوله فإنه ينبغى أن نبحث عن الأسباب التى دفعته إلى أن يُدخل فى مقدمته 
تأكيداً لأديب مجهول يعطيه صمة yan‏ آهل الأدت»» ويزكيه سلطته الخاصة ; 
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a oidä 
ااا ر لكر ا . وقد تايع هنا الشمر طريقة + دون‎ 
JS أن يفرض قواعد قذ 25 تثبت معمارية القصيدة . وليس النسيب إلا إحدى الممارسات التي‎ 
. هذا الغرض الشعري‎ 

ويمكن للرحلة أن ربط من جهتها بتراث قديم للشعر الوصفي . فهناك قصائد بأتمها أو 
أجزاء طويلة منها تندرج في تأليفات متعددة الأغراض» ميخصصة لوصف المحيط الطبيعي . 
وقد شكل شعر الحيوانات خاصة» موضوع أقسام مشهورة جدا في الشجاعة : 

وأخميرا فإن المديح jaa‏ إلى الإنتاج المسمى فخراء وهو يشكل أيضا le ja‏ ممما 
للممارسة الشعرية . إن حدود المديح غير واضحة . فهو» شأنه شأن الهجاء € يشمل الافتخار 

كمأ يشمل تعداد فضائل الجماعة: وهو خطاب جماهيري تمديداء يراعي العلاقات 
الاجتماعية والسياسية» ويتضمن ملامح ذاكرة تاريخية أحياناً وأسطورية أحياذا ر إن 
ee ao‏ 
للنسيب أيشا أن يحدد حقل هده الممازسة ولا أن يغلقها. وتسمح دراسة الانتاج الشعري» 
حتى لو كانت هذه الدراسة سطحية» بإنداء ملاحظتين هما : 

ال a man VÄN‏ 
: ل ة الثلاثية أو الرباعية الأجزاء . 

فما هو الشيء الذي ينطبق عليه هذا النموذج النظري للقصيدة» Aoki‏ 
ابن قتيبة أمرا ثابتا إلى ا لحد الذي يخصص له عرضاً مطولًا في مقدمة كتابه ؟ 

نتبين خلال الدراسة أن القصيدة تستخدم كل لضروب إن هي لم تكن تشتمل على 
كل الأغراض: ٠‏ 

أ. إن الغنائية بعبر عتها A‏ النسيب» وهي تسمم للفرد بنقل حالات النفس + 

ب . تتيح الرحلة للشاعر فرصة التموضع في العالم وفي محيطه الطبيعي . وهو ينقل 
هنا تجربة ومعرفة نقدر قيمتهما وتعترف مزاياهما. | 

CT‏ يتحفل المديح با هو اتتماعي » ويشت قواعد UL‏ الجخماغي. 
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إن القصيدة » وهي غنائية ووصفية واجتماعية» تتكفل باللغة العاطفية و التقنية كما 
تتكفل بلغة التواصل الاجتماعي . إنها بهذا تحتوي على الأغاط الثلاثة للكتابة التي تم رصدها 
بالفعل في الشعر الجاهلي . إلا أن مقدمة كتاب ابن قتيبة تتحكم» في الآن 0415 تحكما دقيقا 
في عرض الأغاط ويتم هذا بطريقتين 2 


1. التحكُم في الْمحتويات 

وهذا التحكم يطال LLA‏ المدخل البكائي للنسيب» وتستخدم الغتائية بالتحديد 
الكتابات الأكثر تخيلية وتصويرية. إن التعبير عن الرغية» بالمعنى الواسع للكلمة» هو 
الموضع الجوهري للإبداعية . ويعترف ابن قتيبة صراحة بهذاء وهو يؤكد أن الحب تتقاسمه كل 
الكاتنات الإنسانية. ولايقل صحة عن ذلك أن السيب» الذي يختزله ابن قتيبة إلى كونه 
مجرد مدخل ويطالب يبقائه داخل حدوده» لن يوفر للشعراء أبذا فرصة لسبر أغوار هذا 
الغرض . إن أيا نواس وأيا تمام قد احتجا ضد هذا الحصرء وإن كان الثاني يقبل ذلك مشكّكاء 
ON‏ شعر الحب قد حضح للرقابة . إن أمثلة عمر بن أبي ربيعة وبشار وأبي نواس تشير هنا إلى 
أن الشوق .» جينما يترك أمرٌالتعبير عنه حرا يؤدي إلى تجاوزات جديرة بالزجر. ويحرص 
الجمحي على الكشف عن JÄ‏ ذلك في أشعار امرئ القيس ‏ 

إلا أن التسيب مندرج في بناء ذي أجزاء متوازنة توازنا ينبغي احترامه . وهذا البتاء كله 
يتحكم فيه المديح الذي يشكل الجزء الأساسي من القصيدة . فالغنائية تقاس بالإجتماعي» 
وينبخي لها أن تحترم القيود الأخلاقية على وجه المنصوص . إن مقتضيات الخطاب الجماهري 
تغبت بعناية ما يكن أن يُسمح للشاعر الغنائي بالخوض فيهء ومن هذا القبيل فإن دوافع الفرد 
تخضع لسنن Zoli dA‏ وعليه فإن المحتويات الموضوعة تحت الرقابةء تدرج القصيدة في 
مشروع ثقافي يشهد على انتصار الشرعية الجماعية . 


2. مراقية kN‏ 
لقد أشرنا في عدة مناسبات إلى أن الشعر الذي يتكون من متن مرجعي ويرتبط ارتباطا 
وثيقا بالتفكير النظري للنحاة» ويستعمل على نطاق واسع من لدن أصحاب المعاجمء J‏ « 
ot‏ ذلك» حالة لغة وُصفت بكونها قدية. ومن ثم أقيمت علاقة متينة بين نموذج من 
اللغة وبين كتابة ما. إن إحدى الصفات الأساسية المنسوبة إلى الشاعر هي الإعادة الحيدة لهذا 
النموذج . فالفحل هو بالتحديد الشاعر الذي يبرهن على تملكه للنموذج وتمكنه منه . ولم 
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يقلت أكير الشعراء» من AN‏ 353 إلى أبي نواس» من الانتقادات GN 2 UA‏ إلى بعض ١ ٠‏ 


أبياتهم . ولابد من التذكيز OL‏ الشعراء كانوا يضعون أشعارهم تحت تصرف اللغوي . ولم 0 : 


ينقص مر مروان بن أبي حفصة (القرن الثاني) إلا هذا التمكن (ti‏ لكي Auli‏ 

- ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ ملاءمة هذه اللغة الفصيحة الُومَعَة في خزانة الثقافة مع . 00 
غرض المديح ومع القصيدة ة الطويلة الخاصة بالمتاسبات . هنا يكر ن للشاعر أن يعرض معرفته . 0 
اللغوية وأن يستعمل كل الأدوات التي يتوفر عليها . ففي هذه اللناسبة يستجيب » نتيجة . 00 
ذلك» استجابة دقيقة لانتظار اللغويين . وعلى العكس من ذلك» فإن شعر الغزل يخفف عن . 
عتاد اللغة ويختزل بصور ة كبيرة ثراءها المعمجمي كما يعتمد تركيباً شفافاًء بل مبتذلا أحياناً . ْ 
أما زهديات أبي العتاهية فستصل إلى حد ملاطفة العبارة الشعبية وتشر قري عن N‏ 
أخلاقية يتأقف منْها الفحاة. إن القصنيدة تجسل التقّس الشعري في تخدمة لغة المناسبات F A‏ 
في الآن نفسه هذه اللغة ربطأ وثيقاً مع A EMI‏ ض التي تسمح لها بالانكشاف: 

ونحن تفهم على نحو مباشر ماذا سم على الشعراء أن يتخلصوا من الأغراض التي ع 00 
تحديدها ثهائيا. ذلك | أنه حينها تستكشف حقول جديدة فإن الشاعز يكرن بطر الي 
التجديد في المعجم وقي بلاغة الصور. . وقد كانت كل المواد اد الوفيرة التي أعدتها أجيال = 
ا ا . وقد تغدو و هجرة المعجم بالضرورة مصحوبة بهجرة — 


الصور المسجلة في أعماق الوعي الثقافي . فعلى هذا الثبات تقوم القدامة التي تعمل على Ù‏ = 


التحكم في علاقة الكلمة والمغنى . إن الخسخيل قد ظل محكوما باللغة الي USA aa‏ زلم 
يكن اللغوي تادر ماق تند اعمال ل اللغة إذا هو ر لم يضع حدوداً للسجالات التي یکن ا 
ويهذانفهم مايقصد ابن قتيبة بإنصاف «الحدثين». L‏ 10/0 ; 
roi‏ يريد أن يستخدم الشعر لتكوين | VESI‏ ومن ثم لايهمه كثيراً العصر i s‏ 1 
هذا الشعر Kanal‏ للتكوينء بل الأساسي بالنسبة إليه هو اتخاذه مادة للتكوين. إن #اللحدثين 
لم يكونواء إذن» موضعإقصاء بقدرما كانوا مد sä e‏ الماوسة 0 
الشعرية . = 
ومع ذلك فان ديد أبن قتبية للقصيدة ä‏ المتعددة الأغراض + ند امام pi‏ 
SAN‏ طريق جذيدة . وينبغى في الحقيقة تسجيل واقعة موضوغنية» كشفت عنها الدراسة 0 
الإحصائية» وهي أنه ابتداء من القرن HII‏ لثء ظهر أن أغلب الشعراء وبالخصنوض فى أشعار. 


أبي تمام < O alaa‏ لمتطلبات قضيدة المابيح si‏ ر باختصار ا s‏ قصيدةتسباوز عدر يات i‏ 
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هي عند بي تمام والبحتري وابن الرومي»› مدحية بنسبة تتراوح بين 70/ و 100/. يتعلق الأمر 
هنا بنزوع ظهر بدءاً من القرن الأول» إلا أنه لم يعد مهيمنا إلا في القرن الثالث . 

هناك إذن علاقة وطيدة بين تحديد نموذج القصيدة الذي يقترحه ابن قتيبة وبين الإنتاج . 
لا ينبخي تصور أن ابن قتيبة قد أبدع هذا النموذج من لا شيء؛ كما لا ينبني تصور أن الشعراء 
قد استجابوا للتوجيهات الأساسية للنقد. يبدو بالأحرى أن نص ابن قتيبة يقعد لممارسة 
معاصرة ويصادق على تطور. وهو بعبارة أخرى. ينسب إلى نزوع معين هيمنة القدامة . إنه 
لا يعبر بهذا عن حكم شخصي بل يدعم اختياراً تمليه على الكتابة الشعرية في نفس الآن 
ضرورات ممارسة سوسيوثقافية وضغط علوم اللغة. وهذا التأثير المزدوج هو الذي سيحدد 
فضاء القصيدة ونسيجها . وانطلاقاً من هذه المحاور الثلاثة سيتطور التفكير حول الشعر» هذأ 
التفكير الذي yö‏ على محورين متوازيين. إنه ينصب من جهة على إنتاج القصيدة 
وينصب» من جهة أخرى» على ضروب الأغراض . 


ابن طباطبا وإبداع القصيدة 

لقد شرحنا في كتابنا هذا تلك النصوص التي يكرسها ابن طباطبا لا یک تسميته ببناء 
القصيدة . إن هناك استنتاجاً جلياً يفرض نفسه. وهوأن ضرورة التماسك الغرضي 
والانسجام الداخلي للكتابة قد أصبحت ب او عة ب عل 
مستويين منسجمين للكتابةء هما البناء العام للقصيدة والتدرج الذي يؤمن حركتها. وهذا 
يؤكد بالتمام ما قلناه عن استراتيجية المعنى» بصدد a‏ الحودة عند ابن قتيبة . فالشاعر 
يوظف كل وسائل اللغة واللغة الشعرية لإنماز هذا البرنامج . إن تماسك الغرض وانسجام 
الكتابة يستخدمان لتحقيق مشروع . فتطويع المقول لإرادة القول يصبح محور الإبداع» وهكذا 
ستستخدم كل مفاهيم الاتصال والالتحام والالتعام (. . . ) كأساس لتقوي الآثار الشعرية . 
وعليها تتأسس معايير التقويم النقذي . 

لا ينصب تفكير ابن طباطباء خلافا لقدامة» على القصيدة باعتبارها موضوعاً نهائياًء 
وإنما على الصيرورة التي تؤدي إلى إنتاجها . ويتعلق الأمر بتحليل عملية الكتابة» الذي سيبداً 
بدراسة ما يسميه المؤلف بأدوات الشعر . يظهر منذ البداية» هناء أن الشعر يُنْظر إليه بوصفه 
يبت محتويات محددة بوضوح» يعود الفضل فيها للشعر القديم . لذلك ينبغي أن «jak‏ حينما 
نعدد هذه الآدوات» بين الوسائل والآدوات . فالأدوات تقصد إلى تملك آليات اللغة 
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والإعراب وكذاتملك فنا له صلة بمعرفة الأنساب . والوسائل تتصل ما يسمية أبن طياطبا 
ب«تأسيس الشعر». هذا المفهوم تم توضيحه بعد هذا بصفحتين. . (ص..12.) واللقصود هنا 
لموء الشاعر إلى اختيار أول للعناصر الأساسية التي تتحكم في بناء القضيدة: وهذا الاختيار - 
يتحصر في التقاط التالية : E‏ 
-اللغة. وتتجسد بالمقابلة بين لغة من خط بدوي و Ty‏ 


- المعجم ون الاي ين لفط سول من جهة ولق ويب ورك وار 4 0 


صعب من جهة أخرى . 
ja -‏ القول . : : في قن بعد فن. 
- وضع الكلام مواضعه اليؤثر في المتلقي . : 
- التصرف في المعاني بشكل ينبغي أن يفهم بها مجموع مقومات عرش الع sä‏ 
المقومات يكن أن تشير إلى الكيفيات العامة للخطاب والتقابلات (من إطناب وتقصير ثم 
إطالة وإيجاز مثلا)» .ويمكن لهذة المقومات أن تتعلق يممختلف عناصر الكتابة وهي الألفاظ ‏ = 
والمعاني والمباني والمقاطع) منظورا إليها مستقلة أو محللة ياعتبار العلاقات التي تربط بينها- . 


إن التمكن من أذوات الشعر ووسائله يسمح للشاعر بأن يعمد إلى SALEN‏ 


توجه القصيدة بطريقة حاسمة > ؤبهذا يكون الشاعر أهلا ALA‏ مرحلة N at] ky‏ 
والمعحم دال هنا. فالتأسيس يطابق الاختيارات الأساسية فيما البناء يطابق الضياغة في شكل . 
ماء أي الاتتاج بعناه اللحصون. ويخصص ابن طباطبا فقرة لضرورة تأمين تسلسل غرض 0 
متناغم» اعتماداً على الصلات اللطيفة التي تضمن التخلص من ضرت إلى آخرء أو من ٠‏ 
غرض إلى آخر . وهذا يسمح لنا بتقديم قائمة مهمة للضروب والأغراض أو الموافز. وهي ٤‏ 
مهمة» لأنها تخرج عن المحتويات التي سبق تنبيتها عند ابن قتيبة في القرن الثالث . فالسيب. 
لم يعد ذكره مقروناً بوصف الديار إلا بشكل ضمني . إن الخطاب الاجتماعي 3 ALIA‏ 
الوصغي أصبحا EN HELNE‏ الغرضية في مجموعتين كبيرتين: SEELI IO‏ 
على البيكة والمديح يقيم تنويعاته أو متناقضاته على أساس أسبقية تشكل أ aN‏ 
ففي هذا الثلث الأول من القرن الرابع » يتأكد أن التفكير النظزي ينصب با لخصوص 
على القصيدة المدحيةء Aoi‏ المدحية الظافرة» باعتبارها تمثل هي وحدها الكتابة الشعرية. 
ويبرهن:ابن طباطبا على هذا في صفحات لاحقة حينما يقترح قائمة لحوافز المديح . ويد 
بتعداد محاسن الحسد وعيوبه ومحاسن SEI‏ وعيوبها (ص. 19-18) وهذه الصنافة التنميطية . 
للفضائل والتقائص تبد في الممارسة الشعرية حدودها الثابتة . يقول ابن طباطبا: «استعملت 


www.attaweel.com 


24 الشعرية العربية 


العرب هذه الخلال وأضدادها وشعيت منها فئونا من القول وضروبا من الأمثالء وصنوفا من 
التشبيهات» (ص . 13) نقع هتاعلى تحديد المدح والهسجاء. ويفهم من هنا أيضا معنى لفظ 
«فن؟ الذي استعمله المؤلف OA ja‏ عديدة» وبالخصوص في عرضه لأدوات الشعر. وحينما 
يطبق مفهوم «الفن» على الشعر قإنه يعني مجموع الأقوال المستخدمة للتعبير عن واحذة من 
المحاسن المسجلة في الصنافة التنميطية للفضائل والنقائص . فإذا تناولنا على سبيل التمثيل 
الفضيلة Jy YI‏ 6 التي ذكرها ابن طباطباء فإن السخاء يشكل الفن الذي يستقطب كل الحوافز 
المتضافرة فيه . 


قدامة ابن جعفر : جمالية عامة للشّعر 
ليس من قبيل الصدفة أن يسعجل قدامة ابن جعفر» وهو معاصر لابن طباطباء هذه 
المعايير ضمن جمالية عامة للشعر» يعتبر نفسه بحق» فيما نرى» منظرها الأول . وهو في 
الحقيقة أول من يطرح «علم الجيد والرديء» كموضوع للتحليل» انطلاقاً من العمل الذي تم 
أبتداء من القرن الأول . إن قدامة عيز بين مستويات التحليل» حسب التوزيع التي : 
- المستوى النجوي 
- المستوى الدلالى 
يتعلق هذان المستويان بالنشر والشعر معا ولهذا لا يمكنهما أن يكونا كافيين لإقامة 
جمالية خاصة بالشعر. 
- المستوى العروضي» وهو يختص بالأوزان والقوافي . إلا أن 
التمكن منه لا يكن بأي حال أن يؤمن اختياراً جيداً في الشعر. إذ أن الإنتاج الرديء قد يوافق 
موافقة تامة قواعد العروض . ومن جهة أخرى يدقق قدامة أن الشعراء ليسوا في حاجة إلى 
معرفة العروض لكتابة OLI‏ جيدة . 
على هذا النحوء لايستطيع النحو وحده» ولا الدلالة ولا العروض وحدهماء تحديد 
الجميل فى الشعر . إن خاصية القيمة الشعرية كأمنة وراء قواعدها التى يعتبر تطبيقهاء بطببعة 
الحالء أمرا بديهياً. يحتوي علم الذوق كل هذه المعارف» إلا أنه يستند إلى إختصاصات 
أخرى من الهم مناقشتها. فاستدلال قدامة واضح جدا حينما يطبق على النحو واللغة 
والعروض . و لكنه يتطلب شروحاً فيما يتعلق بالمعاني . فا معاني في نظر قدامة هي للشعر 
منزلة المادة الموضوعة . إنتا نصادف المقارنة هنا مع الحرق التي حللناها سابقاً. قالشاعر 
يستخدم إذن مادة مشتركةبين كل كلام . وهو يعطيها في هذه الحال الصورة الشعرية 
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المخصوصة. فالشعرء كضوزة انی وشكل خاص محمول بالذلالات: يفك لدان 
بوصفه كيفية خاصة للتدليل . : وفي هذا الإطار يدرج قدامة مة i]‏ ية ثنأئية الصدق والكذب 

انطلاقا من هناء لا يستدل قدامة على !| لمعنى إلا بالإشارة الضْمنية للكلمة: ١‏ انه كيز فی : 
الحقيقة ستة معان هي امنيح والهنجاء والرائي والتشبيه والوصف والسيب :يكن أن يبدو 
هذا التعداد مثيرا لأول 5 la‏ : فإذا كانت أربعة مصطلحات من هذه الستة تشير إلى Pa‏ 
من الأغراض قارة (المديح والنسيبٍ والهجاء والرثاء) فإن التشبيه والوصف يغودان فيما يبدو . 
إلى قوائم أخرى. والحقيقة أن ضنافة قدامة Laalin‏ وتبين أ ننا لا نخرج من القصيدة 
ON i 0000‏ والغرض الأساسي» أي ي المديح» الو 
الرثاء والهجاء. 00 5 
ديد لوصف في näen‏ اشع اوسني الذي ل أن 
يعرض على وجه المخصوص في الحزء الثاني من القصيدة تحت تسمية عامة هي الرخلة . إلا 
أن قدامة سيدقق أكثر هذا Gall‏ وسيستعمل بهذا الصدد الإحالة الؤحيدة الوجودة في كتابه 
على مفهوم المحاكاة. )70 .62( والمقصود كل شيء يُقدم الشاعر على وصفه. إن قوائم = 
الوصف عديدة في الأدب النقدي . وتقدم الموازنة للآمدي أمثلة جيدة . كما يقذمها کتاب - 
الصتاعتين لأبي هلال العسكري و العمدة لابن رشيق. لا يشير الوصف إلى ضرب خاص ١‏ . 
بعرض من الأغراض» ولكنه يشير إلى أي لجوء إلى الوصف المدرج في الضروب الكبرى = 
المكونة في قصيدة ما : بهذا نلا حط أن موضوع الوصف ليس ملموسابالضرورة» كوصف ١‏ | 
شخص أو حيوان أ ومكان الخ م الجردة الإا ات و ا 
النفس + ويعبائل فى Ia‏ يع s‏ لذكرء الذي يعنى الإشارة إلى هذا الوضوع أو i‏ 
ذاك . وفي هذه الحالة يظل pä aija a‏ بالشعر الوصفي تحديداً . إن قدامة يدرج الوصف _ 
ضمن ال معاني» باعتباره طريقة غامة لوصف شي عماء ]3 5 أن هذه الطريقة منتجة لحوافز تبخذ. 
لها موضعا ضمن الضروب الأكبرى . وبهذ اد اعاته موتين؟ ! ا 
أن ذكرناء يكن أن يشكل مله هذا الضر i E‏ 

كان الوصف يان على jaos‏ ى أغراض خطاب tä ET‏ ْ 
أن يذكر قذامة معه العشبيه : والإشارة هنا ! إلى كمغية dla‏ ل هذا ا 
على المحاكاة A.‏ التشبية هو الأداة العامة لإتتاج أقوال تندرج في عملية مضو سا 
بإظهار معاني ا موصوف . . والشعر هو هذه اللغة بالضبط التي تظهر ملامخ الشية ءالوو 
كما تخلق صورة في المعنى » إذا صح القول. ومرة أخرى» د 
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سمي حنميس لصخ بس 


SIU‏ للأشكال والمعاني» استراتيجية ميألة كلية نحو إرادة القول. وهنا يحدد التمييز القائم 
بدقة بين الغرض والمعنى . فالغرض هو الحافز المضبوطء أو الموضوع الذي يسجل في المعنى . 
ويتعلق الأمر بالمعنى الذي يقصد إليه بالفعل قول محدد . 

يبقى بعد هذا تحديد مجال التحليل . يدم قدامة على ذلك باللجوء إلى علاقة 
«الاتلاف» التي ينبغي أن تربط العناضر المكونة للكتابة الشعرية» وهي اللفظ والمعتى والوزن 
والقافية. وفي هذا الإطار سيعرض ما يسميه ب. «نعوت المعاني؟» وسيتفرغ لوضع صنافة 
الأغراض ومحسنات الفكرة ومحسنات الأسلوب . إن مصطلحي «الحدث؛ و«المولد» 
يجعلان التفكير ينصب على إنتاج الشعراء الذين سنسميهم ب. «المتأخرين؟. ونبرر هذا 
بتحليل دلالة هاتين الكلمتين. ولكن علينا في كل الأحوال أن نتجنب اختيار مصطلح 
«حديث» لغموضه إن لم يكن خطورته» وكذلك مصطلح «معاصر» الذي لا يعني شيئاً. 
ومهما كان الاختيار الحاصل» فإن نفس السؤال يظل مطروحاً: فاللحدث هو كذلك لكن 
بالمقارنة مع من؟ ومعاصر لمن؟ ولاحق على SES‏ 
أنه حشو ويترك المشكل كله قاثماً. وتحن 55 1 : «المولّدون من الشعراء U]‏ سموابذلك 
لحدوثهمة . فالمولد محدث؛ ويا أن نصوصاً متعددة تستعمل مصطلحا ثالثآء وهو مصطلح 
المتأخر»» وذلك لتسمية نقس الأشخاصء فإنه ينبغي أن تفهم أسباب اختيار هذين 
المصطلحين» وذلك بالاستدلال» اعتماداً على وقائع لغوية أو أدبية . 

إن «الحديث» يشير بصقة عامة إلى كل ما هو جديدء أي متأخر؛ والمولّد توصف به 
كلمة دخلت متأخرة إلى مجال الاستعمال» أي أنه مصطلح مستحدث . ويشير أيضا إلى 
محسن» وهوء على سبيل المثال» تشبيه لم يسبق أن استّعمل من قبل» وحينما تطبق هذه 
الصفة على الشعراءء تظل عائمة. إنها تندرج في التراتيب التعاقبي من الجاهلي إلى المخضرم 
إلى الإسلامي» إلا أن ذلك يتم يطريقة تحتاج للضبط . 

إن المرحلتين الأوليين تتقلتان بالتأكيد من «الحديث؛ . فالقرن الإسلامى الأول يبدو 
مؤطراً حارج مجاله» وذلك آولا ياعتباره يشمل المخضرمين» وباعتبار الكتابة والثقافة على 
النصوص» تظلان مرتبطتين لرتباطاً وثيقاً بالعصر الجاهلي . ثم بعد هذا ندخل في مجال 
متحرك وينبغي التذكير هنايا لواقع التي يتخذها الخطاب العلمي لإثبات الشعر في متن 
مرجعي» وهذا المتن هو في آن واحد معجمي ونحوي وغرضي وثقافي . والعلماء يحسمون 
K‏ ن قيمة قصيدة مل ولو كانت منتمية إلى مجال القديم› ميحتكمين إلى معابير نظرية . إنتا 
نتوفرء بفضل ذلك على أمثلة عديدة لأحكام صدرت عن اللغويين ضد شعراء قدمأء. 
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ويكفي التذكير هنا بهذه الفقرة من كتاب الوساطة التي تذكر OL‏ تشدد اللغويين المتحيزء 
حسب الحرجاني » كان يؤذي بهم إلى التشهير بعيب شعراء قدماء رغم شهرتهم . هكذا زعم 
الأصمعي أن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد ؟ OY‏ ألفاظهما اليست بتجديةا. 
صحيح أن قريحة هذ اللغوي الغاضب قد طالت كتير ام القدماء. ويكفي لإدراك ذلك 
تصفح كتاب فحولة الشعراء . لقد استهدف نقد العلماء الشعراء المولدين على وجه 
النصوص.ء مع مافي ذلك من سوء الظن . كما أبرز ذلك ابن قتيبة» وأكده المرجاني في 
الوساطة بقوة. (50) ولكن ما أهمية سوء الظن؟ إن الشواهد لأكثر من أن تجعلنا نعتقد أن الأمر 
يتعلق بسلوك أفراذ. فشخصن فن طراز الأصمعي مثلاً لا يمكن أن يتخدث عن رآأي 
شخصي» لأنه في الحقيقة يمثل LLÄ]‏ مهيمناً AB‏ نقدي . 

يذهب هذا الخطاب J]‏ نشد تعيين حد فاصل للإنتاج الشعري الول فى JU‏ 
المرجعي» سواء أتعلق الأمر بذى الرمة أم بغيره. وهنا تكمن واقعة حاسمة ذات أهمية 
قصوى . فالعلماء لا يحددون فقط قواعد الشعرء بل إنهم يصدرون بشكل ماهراسيم تعبين 
حدود المغامرة الشعرية ونهايتها . لقد أغلقت مرة واحدة وإلى الأبد مرحلة الإنتاج الشعري 
الجدير باعتبازه نمودجاً . وانطلاقاً من هذا يتضح جيداً معنى الحداثة . فهو يعبر عن الوغي 
بانزياح عن المعيار . وهذا المعيار يتدمثل في عوذج للكتابة ثابت غير متغير كلا ا 
جديد» مهما OIS‏ العصر الذي خصل فيه» يقوم UL‏ على ودح يعتبر ETY s‏ 
الحداثة تعني البعدية في علاقتها بحد فاصل» والشذودٌ عن معيار» و dis‏ التمودج . 
إنها تعاقبية ومطلقة» وهي تتريض بكل شاعر يصل بعد زمن الكمال والمعيار تحديد. سواء 
أكانت المسألة تختص ببشار أم بأبي نواس وأبي تام آم بالمتنبي . والتاريخ يشهد أ أن التزاعات. 
تتضاعف بشكل مثير في القرن الثالث» وأن الشعراء بمواقفهم الخاصة بهذا الشأن» “انبر 
دليل على ذلك . إنهم ليعبرون» بدءا من الفرزدق إلى أبي العتاهية وأبي نواس» عن قلقهم 
وهم يرون العالم والنحوى وال زي والعررضي يتحكمون في الشعر ويتضرفون فيه: وحن 
نعرف أن المسألة لا تتعلق هنا »جرد مشكل أدبي » ولكنها تتعلق باختيار ثقافي . كل ذيء 
S E‏ الثقافة القائمة لاا ا 
الإبيستيمولوجية الإسلامية ‏ اد استمحاب الشعراء راعبين أم كارهين» للقيود التي أر. 
ضرورات الخطاب العلمي وقد مارسة سوسيوثقافية 

لقد كان الواقع مرة أشرى أشد تعقيد 04 . إذ في النهايةء ما لوج 
الذي يمكن أنْ:يكون للمولد أو الحدث» وهو لاحق لس 5 E‏ 
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ذلك على محاكاة النموذج الذي أقامه هؤلاء الآباء ؟ كيف عالج الخطاب النقدي التناقض 
الظاهر الذي يترك الشاعر متأرجحا بين الاحترام المطلق لمعيار ما والرغبة في تجاوز حدوده ؟ 
لقد حلم اللغويون تأكيداً يعودة نهائية إلى صمت الشعرء الذي ربماسمح لهمء JE‏ 
اطمئنانء بالتنظير في سلام؛ أنطلاقا من متن أصبح ثابتاً منذ الآن. إلا أن القصيدة ظلت 
تكتب ء وقد كان ضرورياً تعبين وضع هذا الذي يكان يكتب هناك . 

يشمل التعارض بين القديم والمتأخر أو الحدثء عند بن قتيبة» تَييزاً زمنياً وحسب . 
هذا ما يفسره جيدابعداية ووضوح في مدخل كتابه . إن التحقيب الذي أقامه الجمحي» في 
الفترة التي أصبح فيها مقررآء لايقوم على أي معيار داخلي للكتابة . mi‏ 
للتقسيمات التبعة في تأريخ الحضارة العربية الإسلامية . ونظرا ON‏ ظهور الإسلام اعتبر 
عامل قطيعة حاسمة» فقد تحكم في الشعر كما تحكم في أي إنتاج تاريخي . . وهكذا وقع 
التقسيم بين الجاهلي والمخضرم والإسلامي . 

حينما أصبح المتن القديم الذي جمعه وصنفه لغويو القرنين الأول والثاني مكتسبا 
لصفة المرجعية» فقد وجب تأطير الإنتاج اللاحق في علاقته بهذا الجموع . لقد واجه أبن قتيبة 
موقف اللغويين» لأنه يعتبر الشعر المرجعي غير شامل لأشعار المتأخرين . . سنحلل فيما يلى 
معنى رغبعه التى عبر عنها لإتصاف المتأخرين. تكتفي بأن تقول هنا إته تتخذ موقف الابتعاد 
عن Stall‏ اللغوي: 

فهويزعمء كما يقولء إحقاق الحق. إن مختاراته تخصص مكانًا للشعراء 
«المتأخرين» بل ويشمل حتى للعاصرين . ولكن ينبغي الأخد بعين الاعتبار ثلاث ملاحظات 
يبديهاً بصددهم < وهي في الحقيقة ثلاثة ممنوعات يصرح بها أمامهم : 

i‏ . الأول هو الاستنتاج الذي يصل إليه في عرضه عن القصيدة ةفيقول : «وليس لتأخر 
الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام؟ . 
N‏ ب . ويتعلق الثاني باستعمال قياس الاشتقاق المياح للقدماء» إلا أنه pst‏ على 
المتأخرين من الشعراء . 

ج . الثالث من الممتوعات هو ما صرح به حينما تناول في حديثه المختصر عيوب 
الشعر . : 

وتبعًا لذلك فإن الشاعر مطالب باحترام قواعد انتظام القصيدة المطروحة كنموذج وقد 
أصبحت AKA JE‏ قصيدةء تحتوي على تأليف الحوافز الغرضية وتتحكم فيها. أي بقطيعة 
أساسية في الجهاز الذي أقيم أراقبة الإنتاج الشعري . 
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ويتصل Ole iti‏ اللاحقان بكل من الاشتقاق والصرف وعلم اللهجات. فالشاعر 
المحدّث مطالب بعدم اللجوء إلى القياس لإنتاج كلمات توسع المعجم الذي يستخدمه. كما لا 
AAKE jän SAISI‏ تعوه إلى تظام صوتي paise‏ 

هناك إرادة مزدوجة يعبر عنها أبن قتيبة هنأ . فمن جهة» هناك إرادة المطالية باحترام 
القواعد المقيولة في لغة ain‏ موحدة يحظى اشت شعغالها موافقة عامة ؛ ومن جهة أخرى». 
هناك إرادة التمييز بين التفكير النظري وبين التسقق الفعلي . إن الشعر ليس ميداناً عجريب 
ولكنه ميدان الإثبات» A‏ له أن يستخدم لتكري ين الث عراء وينبغي له بالتديجة أن يستعمل 
حالة قارة للغة. وبهذ! فإن استعمال شكل J a‏ إذأن الشعر كتابة . 
يترابط فيها القول الجيد مع القول القاعل . 

هكذا نرى أن ليبيرالة ابن قتيبة نسبية جداً. قبعد أن حدد» في خطوط عريفة» 
معايير الكتابة الشعريةء يسام OL‏ الشعراء «المتأخرين؛ يمكنهم أن يحاولوا كتابة الشعر والفوز 
في ذلك . فهو يدين إذن كل زفض مبدئي» ويعتبره سوء ظن . إلا أنه لا يتصور أبداً إمكان. 
E ES‏ و شع و بهذا الشكل لا يترا = كلها الاختيار» فلا GUT‏ أمام 
DIN‏ سنوئ محاكاة إلقا il‏ هكذا تقرم جمالية | التأبيد | 

عليتاء ا ا يسف معانةالشعراء und‏ 
أكثرء OY‏ من كانوا قبله قد استتقفدوا كل مقومات ال معنى واللفظ والحيلة. لهذا فإن الشاعر 
ينبغي له أن يبرهن بالخصوضن عن کته ء ولكن مع الاحترام الصارم لقواعد ما يسميه المؤلف 
ب#شعر العرب» دون مزيد من التدقيق» الشيء الذي يدل على أنه كان يعرف جيدا ما ينغي أن 
يهم من ذلك . وهو asetu‏ إلى افتر ir!‏ اختيار للأمثلة ة النمطية مبيئاً الشعر الخنيد من الشعر 
الرديء. وهذا الا hit‏ يوفر للشاعر ما يتشبع به فكره وما تختزنه ذاكرتة. وهوايستطيع أن 
يقري استعداداته الفطرية ؟ بواسطة التمكن من لغة الشعراء والتكوين بالممارسة (صن . 216-15 . 

هكذا تصادف وعي الكتابة الشعرية متشكاذٌ وهو و نوع من الطبع الثاني الذي ب 
بالتعبير io‏ قواعد تم luni‏ . إن مجاراة القدماء تظم ل الوسيلة الوحيدة للمولد La‏ 
بشكل جيد لكتابة قصيااته . هذه الضرورة في التكو CG ssi;‏ 
القدماء ستصبح Lo]‏ ثوايت ALB‏ ب النقدي . ا LAI‏ لب لابن 
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خلدون©. فالشاعر ينبغي أن يسجل في أعماق فكره الخطاطات الغرضية المجردة التي 
يتكفل لاحقاً بعسقيقها لنويا. إنه يصبح سبيكة تختاظ فيها تارب سابقة تزوده بالحناصر 
الضرورية لإنتاجه. في حدود هذه التجارب» يسمح له ببعض الاختيارات التي تطال المعجم 
أو تماسك أغراض القصيدة الذي أصبح من المعتاد التشديد على ضرورته» في نهاية القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع 

ليس » اذن» من الغريب أن يحلل أبن طباطبا إنتاج الشعراء المولدين في إطارمفهرم 
«السرقة» . ذلك أن المتطاب !! لنتددي لم يتمكن في أية لحظة من تصور تفسخ الرابط العضوي 
الذي يربط بقوة كل إنتاج هذا العصر او ذاك بسوابق شعرية » متشكلة في متن مرجعي . وهنا 
يتحدث عن هذه المحنة التي يعاني متها المولدون . ويذكر أن القدماء كانوا يقيمون أشعارهم 
ا عام S‏ .15( . وبعبارة أخرى » فإن الآباء المؤسسين قد بتوا 

لقصيدة ‏ الانعكاس التي تعود قيمتها أساساً إلى ما فيها من قدرة على مجاراتها دوم . أولتك 
مح + عن الواقعي تعبيرا تاما. وهذا تناسب يشد الكلمة إلى موضعها في 
شفافية تامة . إن أفضل عبارة هي تلك التي تناسب جيداً 01000 


ويس اوه إن ترابط N‏ لقصيدة الشعرية مع أغراضها قد 
سبق القدساء إلى تحقيقه. إن واجب الإخلاص للواقع» أ eT‏ السحل , في أغراض 


محددة بقوة» e,‏ 
وباحتصار فقد قال القدماء كل شيء» ومن ثم فإن الشاعر المولد Jamin‏ المحنة الرهيبة لممارسة 
التمجيد التي ينبغي أن يخضع لها دون أن يسعى إلى تغيير أي شيء فيها . يثبت ابن طباطبا 
الهامش الضيق الذي يتركه لحرية الشاعرء حيث لم يعد مطالبا بالصدق» لأننا لا ننتظر منه أن 
يعيد قول واقعة واضحة plä‏ الوضوح في الإنتاج المتقدم . CN‏ = 
فالهدف مثبت على أسس غرضية دقيقة كالمدح والهجاء ء(ص . 15). وعلى العكس من ذلك 
يطلب من الشاعر أن يبرهن على مجموعة من الملكات المحددة في القائمة الآنية للصفات : 

لطيف سم أشعار؛ بديع ل معان؛ بليغ س ألفاظ ؛ 

مضحك سب نوادر؛ أنيق وشي سب القول. 

هذه صفات شعر لطيف» متنوع تنوعاً دقيقاً» ومؤثر وهزلي ثم ظريف . إن الشعراء 
مطالبون إذن بنفس الممارسة» إلا أنه يسمح لهم بالإقدام عا لی ذلك بذكاء و في التنويح › ودقة 


a, .8‏ مقالنا "س القرالى اللسانية إلى الأساليب الشعرية: ابن خلدون وماهية الشعر". أعمال ندوة اين خلدون؛ الرباط, 1979, 


ص 74 - 56. 


www.attaweel.com 


في التلوين» وأناقة في العبارة» وفكرة في الحسجة. وبالتالي ينبني لهم أن يعوا ضمن الإطار 
المرسوم لهم . | 

ومن هنا أهمية مقهوم «السرقة؛. التي ي سيون من النط] اختزآلها إلى مجرد سطو أو 
انتتحال .»إن الشاعر NA‏ الموضوع في الشرو ط التي أتينا على وؤصفهاء مدعو إلى مجاراة 
القدماء والحذر الدقيق في نفس OVI‏ من الاقتراضات JUU‏ فيها = وهكذا فإن دراسة السرقات 
بعيدة عن أن تختزل إلى ESL‏ الأبوة. ولنذكر ثال من بين أمثلة أخرى. فمن بين 479 
صفحة يشتمل عليها كتاب BLL JE‏ للجرجاني (في طبعته الأخيرة) تجد ما يقارب AASI‏ 
مخصصا للسرقة» وذلك في فضل a‏ من ص .216 إلى ص . 411 اقنصر فيه على اكتنبي - 
هناك فقرة مشيرة (ص -183. ) تلفت النظر إلى التعقيد البالغ للسرقة» حيث يتقدم تحليلها 
بوصفها دلالة حقيقية للشعرء و هن ثم ينبغي التو جه للبحث عن تقد للمعنى . لقدتم ذلك 
بدقة وحذق . وقد تكشفّت الحوافز؛ وتقاربت الأغراض» وأقيمت الضزروبء وقوبل المنظوم 
مع كل الإنتاج المتقدمء وأبرزت إنجازاته» وكشفت مفواته» و تمت الإبانة عن أخفى أصوله 
وألطف تشابهاتهء إلى حد أن كثيراً من التقاربات تبدر لتا اليوم تعسفية» ما kas‏ فقدنا الذوق 
والعلم بهذا النمط من الممارسة . ونشاهد هناء قيما يهمناء إلى أي حد يظل شعر المولدين 
ja ji SÄ nan‏ القن ال سين 


علي الجرجاني : إعادةٌ تقويم الخطاب التقدي 

التتوقف عند كتاب الوساطة الذي هو بعيد جداً عن استتفاد غناه . إن ا لجرجاني يسعى 
في متتصف القرن الرابع إلى وضع توضيح عام . فيتبغي أن نقرأ ونعيد صفحاته الشلاثة 
الأولى . إنها بمثابة بيان يذعو إلى الدقة والهدوء العلميين . وفيه نبرة وعمق مثيريان . 

يفتح الجرجاني ملف المتنبي» كما سيفتح بعد ذلك الآمدي ملفي أبي تام والبحتري . 
0 إذا كان هذان الكتايان قد كتبهما رجلان ينتميان إلى نفس اليل . يشغل 

شعر المولدين الأذهان ويرغم. Lä OLI‏ على إبداء الرأي في إنتاجهم بالإحالة Ua‏ 
على شعر JA‏ سسين لاشك أن الوضع الشقافي أنذاك كان يدفع OMAN‏ إلى إعادذة Eä‏ 
WS‏ لومي . ولا ينبغي» في الحقيقة »> أن ننسى أن المطالت 
المستعسجلة لا يُحس بها المهعمون أبدا ب بنفس الطريقة فمن وجهة نظر لغوية» كان المعجم قد 
أصبح مرتباً والتحو قائماً: كما أصبح تفسير القرآن والحديث علمين مزودين بكل الآدوات 
الضرورية» وراكمت الكتابة التازيخية موادها وأنتجت أعمالاً هامةء وباختضار فإن الشعر لم 
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يعد مختلطاً برهانات أساسية تفرض إصدار قواعد آمرة. LS]‏ نشهد إذن على نوع من إعادة 
تقويم الخطاب النقدي» تقويا حذراً حقاًء إلا أنه حساس . 
ولنلاحظ في البدء موقفاً فكرياً. إن الجرجاني» وهو من كبار القضأة» شأنه شأن أبن 
قعيبة: يستعمل مثله ألفاظ آلخدل والإنصاف . إنه يتبنى بدوره تهمة سوء الظن الموجهه إلى 
اللغويين الذين يكفون عن الإعجاب ببيت لمجرد معرفتهم بأنه لشاعر معاصر (ص . 50). وهو 
إذ يميز بين أزواج من المتقابلات (قديم/ محدث) و(أعربي/ مولد)؛ فلا يفعل ذلك لنسبة تفوق 
هذا الطرف أو ذلك» ولكن يقعله لتوضيح أسباب تطور ينبغي أن يكون أول ما يجب مراعاته . 
يبدأ الجرجاني بتصريح مبدئي ذكي متعلق بالقدماءء ويباشر دراسة الأغلاط التي 
يقترفها الشعراء . ينبغي أن تلاحظ هنا أن علم جمال العصور الوسطى أداة أساسية للبحث 
عن الط . وأول سؤال يُوجَّه إلى الشعر ليس هو : بأي شيء يكون هذا شعرياً وجميلا؟ 
ولكنه : بأي شيء يكون هذا خاظت؟ إذ أن الانزياح في علاقته بالمعيار المقبول ينال بالضرورة 
من كل جمال ممكن . إن الجودة والحسن يصذران عن نص يند عن الطعن من أي وجه أتيته. 
وييز الجرجاني بهذا أربعة مواطن للخطإ في البيت» وهي الكلمة نفسهاء ومكان الكلمة في 
البناء الأسلوبي (ترتيب وتقسيم)ء والمعنى» والإعراب. 
إن الاتفاق بصدد هذه النقطة الأخيرة عام» قلا مناص لأي شاعر من اللحن» كما 
يعترف الآمُدي 5 فى الموازنة (ص . 28) يمن في ذلك المتقدمون . والجرجاني أوضح من ذلك 
حينما يؤكدء وهويلقي نظرة نقدية على المثن المرجعي ‏ أن احترام الآباء المؤسسين وحده هو ما 
عنع من تسجيل الأخطاء في هذا الميدان . ويلاحظ أن النص المنصب كمعيار يحتوي في طياته 
isää‏ من الأخطاء» ومن ثم يقدم أمثلة على ذلك من أشعار امرئ القيس ولبيد وزهير 
والفرزدق وآخرين من أساتذة لهم نفس الأهمية. 
إن الخطأ المتعلق بالمعجم يشير إلى نقص في التمكن من المعنى ومن الإحالات الثقافية 
التي تشكل محيط الكلمة . 405 من التوفر على معرفة واسعة لاستخراج الخطا أو الإقرار به 
E isa‏ . إن المعرفة تسهر على 
تناسب دقيق بين الطرفين : فاللغة لا بمكنها أن تقدم إلا على تضعيف دقيق للمدلول. لذلك 
فإن الدقة الأداتية واحترام الستن الثقافية هما الصفتان اللتان ينبغي للشاعر أن كن agi‏ 
إذأنه لا يستطيع أن يقدم صورة عن رام جارك فى باصم jj‏ حيث المعجم الذي 
ه التعدد الدلالي وغير المنتظم يحيل على واقع غير متميز يدرك بشكل عام وفضقاضء 
ردس راق ذا ع nE SE‏ الح ينيد TAVUT‏ ار 
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القيس» حينما يتنقد معجمه في JAN‏ (راجع الآمدي» الوازنة؛ ص .237.36( ويعد 
الجرجاني بدوره ( ص .15:11( أخطاء من هذا التمط. 

ولكن يبدو في هذا لجال أن الشعراء المتأخرين لم يعودوا يتوفرون على هذه الثقافة 
البدوية بشكل أساسي وهذه ää pal‏ اللتين تسمحان بالعثور على الذات من جديد فى لوينات 
الإيحاءات المختارة . فلوصف فرس ما أو جمل أو تبات أو السماء أو الأرض أو N‏ ياح أو 
الكواكب أو الماء أو الأحجار الكرعة الخ. يتبغي أن تكون لدينا علاقة وجودية مع الواقعء 
وهي العلاقة التي لم تكن متحققة عند المعاصرين ‏ 

فمن الكلمة يكن للخطإ أن ينتقل إلى قول بأقف وإ إلى الصور البلاغية» وعلى 
الخصوص إلى التشبيه والاستعارة . هذا التقد للمعنى ja‏ هو الذي än peli‏ من علماء اللغة على 
دراسته . لقد انتهوا بهذا إلى تحديد ما يسمونه #علم الشعر؛ء أي مجموع المعاني الضرورية 
للتعبير عن معيش مكتوب شعرياً. ومن هنا مصدر الإلحاح على ضرورة أن يتملك الشاعر 
هذه المعارق اعتماداً على الرواية : 

ويبين الجرجاتي + على امتداد هذه البرهنة» أن المتقدم شأنه OLE‏ المولّدء ليس بمنأى 
عن هذه الأخطاء التي يلتذ بتصيدها اللغويونء إلا أنه يبين في هذه الحالة هدقه الحقيقي» وهو 
أن يكون متميزاً عن اللغويين: إن هؤلاء لا يرون في الشعر إلا كونه مجرد مستودع الحجج 
لغوية» .وقائمة من الاستشهادات المطلوبة لآنها تشكل قولاً موذجياً أو تنبت فى الذاكرة قاعدة 
نحويةء ونادراً ما يعتبرونها Ää‏ إلا أن الجرجاني يقوم بإدخال إعادة e‏ واضح لصقاء 
المتن المرجعي ولدورعالم النحو. إنه يعبر عن قلق معين» وهو قلق Ea IAN‏ 
الصادر عن وجهة نظر التحوي أو اللغوي وحسب . إلا أنه يتجاوز هذه حيتما يربط تطور 
الشعر بحالة الجتمع Lanny‏ يتتقد التحقيب الزمني للإتتاج الشعري. وهذه المراعاة للبعد 
الأدبي قي التحليل واقعة أساسية : «ولڌلك تجد شعر عدي وهو Jalo‏ < أسلسن من شعر ٠‏ 
الفرزدق ورجزرؤية وهما آهلان € لملازمة عدي الحاضرة وإيطانه الريف» )18.0 
لايعود SY‏ الشعر 051 في رأيه إلى مسمس اسه ا 
ذاك . فاليداوة تفرض لغة خشنة تعكس عادات البدوي» في حين أن التحضر يتصف بكتابة 
رقيقة ودقيقةق سفهالقظ رت تکل سا Ts‏ -شأنه OLS‏ 


nii a <.‏ يه و ضع تع SN‏ الإسلام * sd N OFI‏ .= ۰ 
بوصفها الكتابة المرجعية الوح دةء وصرورة مراعاة JÄE‏ كل جوانب الإنتاج التي أقضاها 
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اللغويون عن قصد بحثاً عن غوذج لغوي . 
تشمل «الرقة»؟ مجموعة من الملامح المحدد Li‏ ار العو Nala‏ 
إيحاء قدحياً luis‏ يتعارض مع ما يمكن تسميته «(شعراً EY Go‏ لا معنى | لعظمة والقوة 


والفخامة . ويسخصص الحرجانى صفحتين هامتين )18 و19) لتحديذ هذه الكتابةء وبتدقيق 
أكثرء لوصف اللغة التي Jin‏ بهبا. إن انتشار الإسلام أدى إلى تطور الحاضرة وأدى نتيجة 
ذلك إلى تطور التأدب والتظرف» فاختار مستعملو اللغة أسهل ما توفره اللغة لهم وأسلسه 
وأشده تناغماً. فمن بين مترادفات عديدة ينص ب الاختيار على ما هو أسهل في النطق وفي 
السمع . ومن بين الاستعمالات اللغوية المختلقة عند العرب يتم اختيار أسلسها . 

ولم يكن هذا الميل نحو السهولة والخفة سائراً بغير عوائق . لقد أدى ذلك إلى اللحن 
والركاكة والعجمة DAN.‏ اا ا و 
الحاسن الأساسية لكتابة المولدين» ألا وهي اللين واللطف والرشاقة والصفاء والرونق. | 
هناء في آخر تحليل» وبتفصيل أكثر» J‏ الكلمات ذاتها التي | | jka‏ رطا ان م 
الشعر المولدء إلا أن الجرجاني يعمق استنتاجاته ويؤكد أن شاعراً محدثا لا يكنه أ أن يكتب 
على المنوال القديم دون أن يكون متكلفا oma‏ الاستعمال المصنوع 
للوسائل اللغوية المهملة . وليس صدفة أن يكب المؤلف على حالة أبي تمام . وهو يكرس بعیدَ 
هذا صفحتين أساسيتين )24 5 ليبين ضرورة إقامة حطاب أدق حول الشعر وتعذر تصور 
كتابة شعرية وحيدة» قد تفرض على كل الضروب» وتظل ثابتة لا تتغير من شاعر إلى آخر . 


الآمدي أو أدب الموازنّات 

هناك حدث ملموس يبين أن الأشياء هي أعقد ما يظهره لنا تطور الخطاب النقدي 
حتى بداية القرن الراب . لقدسلم أ الجمحي في طبقات فحول الشعراء بدأ إجماع العلماء 
بوصفه A‏ قار وقد نقل بموجب هذا التأكيد إلى النقد الشعري الحل الذي olis‏ الفقه قد 
بذل مجهود؛ ابتداء من القرن الثالث» لتحديد معايير موضوعية للحكم والتقوي . واستطاع 
قدامة أن يقترح مجموعة من القواعد المكونة لعلم اليد والرديء من الشعر . وهكذا عمل 
النقد على تحديد كتابة عمودية ونمط التحليل الذي ينبغي تطبيقه على الشعر في إطار الموازنة 
والتفضيل في نفس الآن. إن أي إنتاج شعري كان في البدء يخضع للتقويم» أي لاحتبار 
الامتغال للعمود» ثم يقارن يعد ذلك مع إنتاحات أخرى . والمقارنة هي دوما ثلاثية» إذ تقوم 


بين أثرين وبين غوذج نظري . 
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قفي القرن الرابعء يطرح الآمدي دوماً نفس السؤالء» وهو : أيهما أشعر ؟ إنة إذن 
إطار التفضيل الذي يدرج فيه كنابه . وبطبيعة الخال» لا يكن أن يتحقق هذا المشروع دون 
الإحالة على سم الجودة. وينغي تنظيم تطبيق هذا الحكم بنفس الطريقة التي عم بها التحديد 
«علمياً» لمعايبر تقو موضوعي . ومن هنا نشهد تطوراً مدهشا في هذا القرن لأدبٍ إل لوازنات 
الذي تعتبر فيه الموازنة والوساطة صرحين ذائعين . يتعلق الأمر بوضع حد للاستجابات التي 
وصل إليها علماء القرثين الأول والثانى» وهى التى أنكرها ابن قتيبة» وأنكزها على وجه 
الخصوص الجر جاني - إن إتكارهما اللاذع لم ينتج عن التقد في حد ذاتهء قالحكم ja‏ [حدى 
الوظائف الأساسية للخطاب التقدي ‏ بل انتقدت [A YY‏ على هذه المعايير الموضوعية 
التي تم التسلح بهاء حيكذء لضيانة المشروع من أي سوء ظن . إن ادعاء الحكم يتم يكامل 
الحق . وهذا الهوس بال موضوعية والإنصاف مكون ثابت في الثقافة العربية الإسلامية : إنها 
ضرورة العلوم الكبرى: الدينية بطبيعة ا لجال . ولكن هل لنا أن نندهش من رؤيتها وهي JS‏ 
LUM TTT‏ ين الذين ندرسهم هم كلهم قضاة أو وموظفون 
كبار؟ فالتقافة الاسلامية القذيمة وظفت نفس الأدوات في جميع حقول المعرفية - وهنا يكمن = 
تماسك عميق لم يكشف عنه بعلا Le‏ فيه الكفاية . ْ 
هناك إذن هوس بال م و فشوعية والإنصاف» وذلك ما يعبر عنه الامدى بدورة وهو 
يلاجظ أن الاختلاف تام فيما يتعلق بالآراء في شمر اء كل العصور. )5.30( ويمكن لقراءة 
سريعة لهذه الفقرة أن تجعل:ا نعشقد أن الطموح إلى إقامة علم دقيق للشعر إمكانية لم تجد . 
سبيلها إلى التحقى . إلا أن ALE‏ أدة ف لهذا النص» يؤدي إلى 335 و e‏ ينبحي أن 
تشهد هنا أن الكتابة لا تُعتبر في حالتنا مغامرة فردية» و هى أقل من ذلك لا تعتبر ريه يعمل 
من خملالها الشاعرء ومن تلقاءذاته» إلى إعادة تحديد معاييره الخاصة Aly A JSN‏ 
الأكيدة أن الحاصل هو نقيضن ذلك . فالتحليل المقارن هو وظيقة جوهرية للخطات SRM‏ = 
وهذا يؤدي إلى نتيجة حاسهة على صعيد تاريخ الآدب» إذ أن الإنتاج الشعرئ لا يعتبر تعاقباً 
لآثار مستقلة ومنغلقة على ذاتهاء ولكته ia‏ متصلاً لأ عقّب تاريخيئاً إلا بشكل 
غامض. | 
فإذا ياشر الآمدي ال ابلة بين شع La‏ أبي قام؛ فإنه يسعى إلى نر 
مش ذا لزي ps‏ ي فرض غط LUSII‏ يتصل المنهج بمقابلة موجهة بين #صيدة 
وأخرى على نفس القافية :الوزن والأعراض . وهو بهذا يقيم يقيم اننظاما للمقارتة ويقيم dA‏ 
عدم المقازنة إلا لما يقبل ذلك : وانطلاة من هنا يبسط الا “مديو ٠ kie‏ للكتابة العمودية 
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التى يشل لها البحتري وينوه بها الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون والبلاغيون. وهذا 
التعداد هام جداً لأنه يعرفتا بالحاجات التي يستجيب لها الشعر العمودي» وهي كما يلي : 

-يؤمّن وظيفة تربوية بتوفيره مقرراً دراسياً للكتاب . 

يمن دوام مط شعري مبحدد ثقافياً ومقيم لعلاقة مع البداوة . 

-يقترح غموذجاً «طبيعيا» للكتابةء وهو مفهوم يحيل على طرق قديمة جذا لإنتاج 
sal‏ وهكذ! يؤمن دوام ممارسة ضامنة لتماسك نص شعري شامل . 

يبت بلاغة واستعمالاً للمحسنات البلاغية المستجيبة للمعايير المقبولة عند 
البلاغيين . 

إننا نفهم تبعاً لذلك لاذا لايرقى أبو تام إلى إنجاز هذه الوظائف الأساسية المنسوبة إلى 
الشخر: فلا يمكن» بدءاء أن 73 ضمن مقرر دراسي لتكوين لخوي . وهذا المشروع التربوي 
لا يعني HUSIN‏ وحدهم» رغم أن التصريح بهؤلاء الأخيرين يبرهن على أن هم تكوين 
مُحَاسبي الدولة» وهو شيء سبق أن عبر عنه ابن قتيبة» مازال Eo‏ ينبي التفكير إذن في 
مشروع تربوي لمجموع الثقافة العربية. . والشعر يحتل موقعه بوصفه ممارسة لغوية غوذجية» 
فهو يفيض بأقوال قابلة DY‏ تختزنها الذاكرة . إلا أن شعر أبي تام يؤكد الطابع غير 
النموذجى . وبالإمكان أن نستعمل بصدده لفظ «الشذوذ»» بمعناه البصري حيث تتزحزح 
الصورة في علاقتها بالصورة الواقعية. إنها لا تعمد إلى التضعيف الذي يجعل من القول 
ملفوظا مطوّعاً تماماً لموضوع فعل التلفظ. كما أن هناك اختلالاً وتيهاً حارج السبيل الذي 
يؤدي إلى المعنى . 

إلا أنه ينبغي أن يقدم إلى المتعلمين غماذج للتواصل المنطقي » حيث اليقين. أي الشفافية 
يتحكم في علاقات اللغة والواقع. ومن جهة أخرى. فإن البداو وة تتشكل في مكان أسطوري 
فيه يُخْترَُ النموذج اللغوي . إن البداوة هي صرح المرجعية الكبرى . فالأوائل» أو القدماءء 
هم الآباء المؤوسسون الذي ين اععيرت مارستهم اللغوية موقا مثالياً. والأكيد. كماهو 
معروفء أن هذا النموذج قد روجع وصح بعناية . K‏ 
الأهمية في القرن «pal J‏ حيث لم تعد الشرعية موضع تساؤل أو شك . والنتيجة هي أن با 
تمامء الذي لا يمثل مطالب هذه | MIKSI‏ 5 453 < يكسر استمراريةً » ويتحدى الإجماع . ففي 
حين كان شعر السحتري موَسّسياًء إذا جاز القول. نجد شعر أبي تام يندرج ضس جمالية 
مزعجة تتطلب استكناه واستنباط المعنى الذي يعبر عنه . فهذا المعنى يند عن التوصيل؛ كما 
K‏ أن يتحقق فى القصيدة . إنه يظل فالتاً فيهاء مختفياً في ثنايا مقوماتها اللغوية. وهو 
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يتكشف عن طريق مفاجآت متعاقبة . لذلك يمكن القول بأن أبا عام يوصل من الدلالات FS‏ 
ما يوصل معنى واحداً. ومن هنا تأتي الأهمية التي يوليها له هل المعاني» الاختصاصيون في 
المعنى في ذاته وفي إنتاجه» فيما تعرض شعره لنقد عنيف» صادر عن البلاغيين والحريصين 
من جهتهم على القول الفعال. 


المرزوقي أو علم امختارات 
إنه لن الأهمية بمكان التأكيد على أننا بصدد مربى (hats‏ الأمرا ء النوهيين لهذا 


السبب فإن اهتماماته من طبيعة تربوية» وتتحكم بقوة في asia‏ . فهو Ed sua‏ 
Kaia‏ للمعجم والتحوء ويدرس اغة بعض آيات القرأ آن والحديث والأمثالء إلا أن عملة 
ا ا الفضليات وخاضة حنماسة آبي 
تمام . فكل تفكيره مكرس لا يُمكن تسميته بعلم المختارات. وهذه تعؤد إلى تقليد عتيق» 
وتستجيب لإرادة اللخويين الذين أقاموها. إن عمل الختارات يرجع إلى إعداد متن من 
المتون. وينحصر في تقديم اختيار يعبر Los‏ إن النموذجية هي إسقاط مباشر للقناعدة» 
وتأتي النماذج لتوضيح قانون .: والزابط الذي يشد نظرية ما بممارسة ما يبرز هنا بشكل مباشر. 

يعما ل المرزوقي في مقدمة اللخماسة لأبي تام Jo‏ ى التحقق من قيمة الشعر الذي تحتوية 
هذه المختارات . إنه pl‏ على هذا انطلاقا من خطاب نقدي أقيم قبله» ولم يكن لديه شيء 
يضيفه إليه. فمدخله عبارة عن فسيفساء من النصوص .> أخحذها كلمة كلمة من سالفيه» وهي 
نصوص معروفة إلى حد لم ير مه مرورة لذكر أصحابها. ياسعشناء خالة واخذة: فلتين 
ذلك : في الصفحة3» نهاية الفقرة الأولى ء يستشهد المرزوقي بابن قتيبة لتحديد أهمية الشعر 
عند العرب؛ وفي الضفتحة 7 يبتشهد بابن طباطبا؛ وفي الصفحة 8 يستغير من قدامة بن 
جعفر تحديده للشغر؛ في JN‏ الأول من الصفحة 10 يلخص الحاحظ (البيان والتبيين» ج 
65/1 67)؛ وفي الصفحة 11 Jor‏ على مفهوم الإجماع العلمي الذي وضعه الجمحي» 
وفي نفس الصفحة يكرر بنفس الألفاظ عرض قدامة بن جعفر لسلم الجودة ؛ وقي ص . !| 
- 12. يعرض للنقاش الشهير حول اأحسن الشعر أصدقه أو أكذيه»» وهو يحيل ضراحه على 
AN‏ المديد لتقا دى مضم را نظرية J NIS Äly ELL‏ فن الصف 13 الخصصة 
للمحدثين» منسوخة من الوساطة للجرجاني ؛ وفي ص .16.14 عرض الصفات الضرؤزية 
للتقويم الحيد لواضع المختارات» دفي مقدمتها هيمئة المعرفة على الذوق» وهي مسبتوحاة من 
الحمحي . 
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إن سلوك الرزوتى مقهوم؛ تهر يصع عرضا يودف إلى توضيح للكتسبات الي لم 
يعد Jol‏ يخوض فيها . وليست ضرورية نسبة أبوة آحة كام تعود إلى الرأي !! إلحام. .. فالمعجم 
التقني المستعمل يبين أن المصطلح في نهاية القرن الرابع» كان تام الوضوح. هذا التركيب 
لواقف القذامة مفيد في حد ذاته . إلا أنه ينبغي الاعتراف للمرزوقي» إضافة إلى الوضوح ء 
بدقته المتناهية بشأن مشكلتين : مشكلة أبي تام أولآء ومشكلة العلاقات بين التثر والشعر 
Lu‏ 

قلنذكر أن المسألة تتصل بمدخل إلى اختيار موسع أله الشاعر حسب ذوقه وإعجابه. 
ومن جهة أخرى» لا ينفصل هذا الاختيار عن الإنتاج الشعري لأبي ي تمام ويطرح نفس المشاكل 
ean A‏ . إننا نعرف ردود الفعل القوية للغويين» وخصوصا ابن الأعرابي» من 
شعر أبي تمام . ويمكن القول إن هذه «المسألة» قد سيطرت على الخطاب النقدي مدة مأ يقرب 
من قرنين» أثارت مواجهات عنيفة كما ألهمت كتاباً أساسياً مثل موازنة للآمدي. وهذه 
حالة نموذجية لأثر يرغم النقد على التحليل . يسعى المرزوقي إلى إعادة إغلاق هذا الملف حول 
محاكمة منصفة. وبدوره سيتجه جاهداً ما أمكنه لتدقيق مفهوم «عمود الشعر» بالإحالة على 
التحديد الذي سبق أن قدمه علي بن عبد العزيز ز الجرجاني ة في الوساطة . فحول هذا المقهوم 
UH. 3t‏ ةلات aff. ٠١‏ إا نکی 


سات IIN‏ للقرئين CU‏ و ةنمالسةط 


تدور المعركة التي ترغم المنظرين على تجاوز الأو 
يصلوا إلى تنظير حقيقي للكتابة الشعرية . 

تتصل المشكلة الثانية» التي يطرحها المرزوقي بشكل جيدء بعلاقات الشعر والنثر. 
لقد كانت هذه العلاقات» إلى حدود القرن الثالث» مطروحة في صيغة التعارض بين AH‏ 
«Jii,‏ بين كتابة مبنية هي الشعر وكتابة غير منتظمة هي لاشعروحسب . هذا التعارض 
بدا ثي » وقد اخمتزل إلى الصفر بعد قرنين من التطور الحاسم . فمقابل الكتاية المقننةء التي هي 
Läsä‏ » تشكل a‏ ليس أقل امن الشعر تصافاً بالنظم ل 
صيغة دالة (ص . 8) إذ أنه يستعمل لفظ «النظم» نفسه عند تناوله للنثر . إلا أنه يتتخطى ذلك 
ويؤكد أن التفوق يشغي أن يتوجه إلى هذا الأخير . الأكثر دلالة هو كون العرض اللخصص 
لهذا التفوق» يحتل كل الصفحات الأخيرة من مدخل هذه المختارات الشعرية. 

يسجل DEC‏ بيرقرئّان ملاحظة بصدد الثقافة الهيلينية» وهي تنطبق على مجالنا قيقول: 
«إن الكتابة نرا من مختصرات طبية وحكايات تاريخية ومرافعات Lad]‏ وإنشاءات 
الفلاسفة - لا تشكل» بالعلاقة مع التراث الشغوي والكتابات الشعرية» طريقة أخرى للتعبير 
وحسبء ولكنها تشكل صورة تفكير جديد. إن انتظام الخطاب المكتوب يتصاحب مع تحليل 
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أدق» » وتنظيم أضبطء » للمادة المفهومية) لاراجع الأسطورة وللجتمع في ونان القدية» Je‏ 
الأسطورة» 1981» ص . 197 ) 

لقد سبق للجاحظ أن لاحظ هذا التغبير في الثقافة العربية . jä‏ النشر تتدقق المفاهيم 
وتتضح المصطلحات» ويتتصر العقل على العاطفة. يصوغ الشر الآداة المنطقية التي هي 
نفسها في خدمة العقل .. أليس هذا التصريح للمرزوقي في عمقه نهاية لمعركة قدية بين ما قل 
يكون لوغوس الفكر ولوغوسن الضورة ؟ وكيف لا نلاحظ أنه يسند إلى العقل مهمة تقوع 
الشعرء وبعبارة أخرى» يعر 5 ir‏ من طبيعة صورته؟ من هنا تصدر طريقته 
التي هي نفي الخصوصية في المعنى عن الشعر» وذلك لكي لا تترك له إلا خصوصية الأشكال 
العروضية والإيقاعية المصاغتين في شكل الكلام لا غير. هكذا تنتهي بالانتصار أطروحة 
الجاحظ عن المعنى » فلم يكن بإمكان المرزوقي أن يتجاوز ذلك في التحليل» ويبدو أنه لم يقرأ 
الفارابى ولا المناطقة . 

Aisi عاك قراس رفع العام اقوط الكل‎ NEY 
للقواعد الأساسية للشخر‎ pl jo YI إدماج إنتاج المولدين» في متن الشعر العربي» رغم أنه قليل‎ 
العمودي . لم يعد من الممكن الاكتفاء بالمتعارضة )15 / حديث) التي تم تشديد القول عليها‎ 
في عصور المهام المستعجلة» حيث كان العلماء يسعون في توفيق إلى البناء الثقافي للجماعة‎ 
إذن مراعاة التطور السوسيوثقافي مع الكف عن المعاندة قي التصريح‎ jäi الإسلامية . كان‎ 
إن الانزياحات التي كانت مقبولة هي الانزياخات التي‎ ٠ بأن الشعر قد توقف مع ذي الرمة‎ 
تسمح بالمراقبة . وما أصبح أليوم يشل التعارض هو التعارض بين المحدثء المندزج في خط‎ 
الكتابة القديةء وبين المحدث الذي يرفض بقوة قواعدهاء وليس التعارض بين القديم‎ 
والمحدث.‎ 

هذا التعارض عثر على التعبير اليد عنهء بشكل خاص»ء بالزوج المتقابل 
(الطبع/ التكلف)» وهم! المضطلحان اللذان نعين معناهما قبل أن نعود إليهما أثناء الفضول 
اللاحقة من كتابنا . . عرفت كلمة «المطبوع» تطوراً ينبغي التذكير به . فقد كان هذا المصطلح 
يعني » في III‏ شاعراً تفا رة طبيعية وبجيلة: ثم انتهى مفهوم الموهبة هذا إلى 
استلزام الراحة العفوية . وتشير الكلمة أيضاً إلى القدرة على الإنتاج السريع لة لقصيدة» أي إلى 
الارتجال توا وبسرعة . وهذا المعنى النبسيطي لم يعد يجد مكاناً في الخطاب النقدي . إن صفة 
«المطوع» أصبحت تفبهم بالتعارد ن مع صغة التكلف . yT‏ موهوباً 
وكمى» كما أن الثانية لا تصف شاعرا تصب حبينه عرقاً» و يبطيء في القول. إن الخاصتين 
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لا تصغان الجبلة ولا سرعة البديهة في الاستجابة ولكنهما تصفان كتابة . وتم تعد تفهمان إلا 
في إطار تحليل المعنى . 

إن الكتاية القديمة تبيحت» كما قلناء عن الملاءمة التأمة للقول مع الشيء. لقد فقدت 
بسرعة علاقة الصدق» التي تريط أحدهما إلى الآخرء أي ذلك التلوين الأخلاقي المرتبط 
قهرم اللقيقة. وكما يشير بوضح قامة بن جعفر» Öö‏ الصدق لا يمف إغلاص الشاعر 
ولكنه يصف فعالية قول يجيد ملاءمته للمعتى المقصود. ومهما كان الموضوعء إحسأساً أم 
موقفاً أم شخصاً الخ فإنه يشكلى الهدف . إن أفضل قول هوذلك الأقرب من واقعية هذا 
الشيء ٠‏ والقول الصائب هوذلك الذي يقدم نسخاً أميتاً بشكل مطلق . ومن هنا تأتي 
الفضيلة النموذجية للصدق وللأبيات التي تستجيب له . فالشعر يزيد الواقع حياة» ويمسك به 
في صيغ » ويسقطه في صور موجودة قي الذهن ‏ 

إلا أن رؤية TILL‏ للغة تؤدي إلى استدلال بسيط» وهو أن الشيء الفريد ينبغي أن 
تكوة الصورة التي تغيند إختاجه قريدة أيضا. إن رلا واحدا يكن أن يكب بدقة على län‏ 
الشيء ثم إصابة مركز الهذف بالقميط . ومفهوم 3 الإصابة في الوصف» يحيط بهذه الرؤية . 
إذ ينبغي لكل الوسائل أن تكون قي خدمة البيت لكي يقطع هذه الطريق المرسومة بشكل 
مناسب» أي الطريق الوحيدة التي تقوده إلى المعنى الهدف . فهذه العلاقة بالواقع اعتيرت 
طريقة أساسية للطبع» OY‏ هذا الرايط يين القول والشيء اعتير الرابط الطبيعي الوحيد فالخط 
المستقيم اعثبر الأسرع والأكثر اقتصاداً ليلوغ المعنى . 

نقع هنا على الاعتقاد بأن القول المناسب يوصف بكونه موجهاً بشكل طبيعي نحو 
شيء ما . إنها فلسفة لخة خلقها الواقع» حيث يجد كل شيء الكلمات والأقوال والصور التي 
تناسبه بصفة جوهرية . والشاعر المطبوع هو الذي يكتشف اللغة المثالية لكل شيء» ومن هنا 
فإن معجم الجودة يصبح واضحاء شأنه OLE‏ معجم التكلف» الذي يتفصل بالضرورة عن 
الطبع . 
- الصنعة والتكلف لا يعنيات» في الحقيقة وبطريقة مبسطة» الجهد و التحذلق» بل 
ااذ العمل tä al‏ وجرن مز ارا إن القول المرصوىابالتكلف هو 
ذلك الذي يتمع طريقاً أطول قبل بلوع المعنى المقصود . إنه يستهلك اته في المتعطفات ويتيه 
ويفقد الفعالية» مثقلاً بالصور من كل نوع . وهو لا يختار الكلمة الأكثر ملاءمة» والصيغة 
التركيبية الأنسب .. JE‏ يخرق مبادئ 
عمود الشعر المقعد. ١‏ 


بی سام Oost‏ 
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إن نصا معروقاآ في الومساطة للج ر جاني» هو الذي يرد فيه مضطلخ مود 
(ص . 35-34. ). وهو يختصر نطريقة مثيرة أهم استخدامات الخطاب النقدي بصدد هذا 
الموضوع . حينما سئل البحتري» حسب رواية الآمدي» عن قيمة شعره بالمقارنة مع شعر أبي 
تمام» أجاب البحتري يأن أيا تام أغوص عن المعاني» في حين أنه هو كان يمتثل لقواعد ا 
العمود. ولهذا فإن التعارضن يشتد ذاخل شعر الشعراء المولدين بين JÄ‏ هذين الشاعرين» 
بالإحالة على مجموعة من القواغد الدقيقة» إن قليلاً أو كثيرأ»ء وهي التي كانت موضع 
احتفاء عند العرب ‏ يتعلق A YI‏ بهذا الشعر العموديء الذي يحيز ل عليه كل المنظرين ابتداء 
من القرت الثاني » بطريقة ضمئية بدا وصريحة (oN‏ هذه المجموعة من القواعد JÄ‏ علتها 
٠‏ في نوع من القصيذة النموذج» يتنسب تاريخياً إلى الجاهلية وصدر الإسلام . 

الواقع أن مسآلة الحق في الإبداع عند الشعرا ce‏ الذين ازدادوا بعد هذه O M‏ من 
الإتقان العسجيب» ستصيح مطروحة. ولأن ELÄ‏ والمتنبي كانا موجودين» فقد بات من: 
الممكن معالجة التوليد. وحينما قُرضت نظرية القصيدة الوفية للقدماء ومعالجتها الممكنة» 
وجب تقوم موافقة الإنتاج المعاصر للمعابير المحددة بهذا الشكل . NOIN‏ 
أن الإبداع يريد استنفار الخطاب النقدي . لوعو لخلاب جود 150 في التنحليل. 
وحينما سينتهي هذا المجهود» الذي بذلته جماعة النظرين والشعراء لتحديد قضيدة» قإن هذه 
القصيدة ستصبح متكلسة لا محالة . إن الخطاب النقدي سيتم استنفاده يسبب عدم الإخلال 
به من طرف تجرية جاديدة . ومع Sand‏ كل طاقتهء لن يعرف النقد أي تجديد. jka‏ أن 
الشعر تبع نفس الطريق ويتكلس لقرون في التقليد. لقد دخل في نوم طويل» خيث الظلال». 
المسماة شعراءء تتفرغ لممارسة تسمى مع ذلك شعراً. ففي رسالة إلى م - ديشام مؤرخة 
1941 كتب ف . زاموز Yh‏ توؤجد إلا الكلمات التي هي بدءاً صور» وسينتهي بها المطا 
لكي تصبح مجزد ضيغ - . وحينئل perii‏ في كتل وفي حمل | جاهرة SYL‏ ون إلا أمام 
واقع جاهز وميت» لم يكن معیشا ولم نعد نواجهه 0 


جمال الدين بن الشيخ 
باريس» في 27 يناير 1987 
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الفصل الأول 


OLLI‏ النْظرية ومخطط التحليل 
1. المسلمات النظرية 


لقد کان طمنو حا ثابتاء وهو يتمثل في رسم | الاق التقاقي لجعي تين JÄ‏ 
الإنتاج الأدبي العربي الأكثر L‏ والأشد غطية» والب )5550 € بطريقة ملمؤسة a‏ 
بابوارافي sota‏ ۰ 

كان الطموح يعين موضوعه وهو الشعم تشر الوسيط» يمي هذا أو رعو طرق 
الإبداع. ولأجل أن يبلغ الطموح هذا وذاك 18 كان ينبغي له | JA‏ على منهج وأدوات. 

إن انطلاق حركة قوية4 Jin‏ تصف قرن» قد زعزع التقد وضاعف سبله , فالواقعة 
الأدبية مت ملاحظاتها في فيض من النظريات الشاهدة على منعطف حاسم ولاعكن LY‏ 
أن يظل» .وللدة طويلةء بعيداً عن هذا التفكير € ومختولا نوع القرا ءة التي خضع لها. و لذلك 
فهو يتطلب منا إخضاعه لتساؤلاتك لم تكن أبداً من قبل ثل هذه الوفرة. ْ 

لقد OLS‏ مشروعنا قي الا صل 005 في طرق الإبداع الشتعرى والبنيات. 
اللغوية. وكانت رغبتتا كبيزة في Lam Yl‏ داخل هذا الحوار مع النصوضن. ومع ذلك وكا 
يلاحظ بورديق «فإن المشروع الخلاق هو المكان الذي تتشابك 5 ca‏ وأحيانا تعارضن» 
الضرورة الداخلية للآثر الذي Alan‏ المتابعة والإصلاح والإكمال. والمقتضيات الاجتماعية 
التي توجهه من الخارج» : قد يئرك التحليل البنيوي حزءا من الحقيقة ينفلتء وقد يكون في 


Bourdicu, Champ intelleetuet et projet crsateur. dans: Temps Modernes. n 246. p. 874..1 
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حدود معينة « وهميًا ومضللا». فهو بتجاهله للمسلمات السوسيو - ثقافية قد لايقدم تفسيراً 
عن سؤال: لماذا الإبداع؟ 

وبعيدا عن أن نرى في الشعر تجلياً غامضاًء فإننا ستتمسك» عكس ذلك» بدراسة 
القوانين التي تنحكم في إنتاجه.. إلا أننا نؤكد أن هناك قيودا اجتماعية متنوعة الطبائع تقيد 
الشاعر. فهناك من جهة قيود اجتماعية تفرض شرطا وتملي قانونا على ممارسة مهنته: وهناكء 
من الحهة الأخرى» قيود أدبية» وهي تفضل Lukio]‏ أدبية وقوائم موضوعاتيه وقواعد عروضية 
ولغوية. وتوفر للشاعر أداة تعبيرية Jäi‏ هذه الحالة الخفية التي يحددها <| Gentil‏ انطلاقا من 
وصف سوسيري للخة (2. 

إن نفس المشاكل قد طّرحت على أجيال متعاقبة من الشعراء الذين يمارسون فناً خاضعاً 
لنفس المبادئ» في ظل شروط تكاد تكون ثابتة؛ وقدم لها هؤلاء الشعراء على سبيل 
KEN‏ 10 يمازلا عائلة تلك ol‏ عارسون EAN‏ مسا السات تسيا ور جرد إلى 
الفكرة ذاتها عن الشكل والمغسمون:» ويقبلون نفس المواصفات وهم يمثلون مكانا لئفس 
الإستجابات الصناعية ويستخدمون » بنفس التفاصيل » أداة واحدة. وإن تغيرت بلاشك شيئا 
ما في elä alaa‏ فإنها لم تتغير في وضعها ولا في استعمالهاء وباختصار : إن لهم نفس 
الكتابة“ ونحن نستطيع أن نتبنى هذه المداخلة التي عرضها رولان بارط» من دون أن نغير فيها 
شع O)‏ 

هذه القيود المتولدة عن واقع معيش» تشكل حقلاً شعرياً. وهو يبعث حوافز ويوجه 
قصد الإبداع؛ كما يراقب تحقيق المشاريع . تلك التيارات التي يتوفر كل واحد منها على قوة مأ 


2. بقترح لوجنتيل جمع العناصر «ا معجمية والصرفية والتركيبية لنسق شعري محصور في المكان وفي الزمان؛ ونقدم عتها, بعبارة 
أخرى» نظرة بنيوية عامة. ونتناول؛ لا حقاء فى مرحلة ثانية وأخيرة لللحثء كل وأحد من الآثار الأدبية المخصوصة. فنلاحظ كيف 
يندرج هذا الأثر في كل منظم هر VUN‏ الشعرية للحظةء وكيف يستخدم مقوماتها وكيف يتلقى أو يهيمن على مقعضياتها وبهذا 
یرسخ» بخجل أو شجاعة, شخصية كات ما. ويهذا نأمل عزل KANI‏ عير القابلة للاختزال الني قد لا تمسر بشيء آخر إلا بذاتها 
نقسها؛ والتي قد تبدو بهذه ألطربقةء متفردة بقدر ما هي حاسمة في الفعل JAN‏ للابداع الفتي» 
p. 142.Le Gentil la notion d’état latent, dans Bulletin des études hispanigues 1953‏ 

يتبغي آن نلاحظ أن الشعر لا يمكن اختزاله إلى حالة للغة . وأنه مصنرع هو أيضا من كلام وهو بذلك مع دلالة. وهذه تتخطى 
الدثيل ولا يمكن فهمها كلية غعرفة مجموعة من القواعد اللغوية. ففي هذا التخطي يكمن الإبداع أو ينتفي. إن تقريم ذلك يعود 
إلينا إلا أن طريقة لوجتتيل: تستحق الاهتمام مهما كانت جزنية . وستتتقل نحن أيصا من العام إلى الخاصس بعالحة مشاكل الإبداع 
قبل ill‏ 7 لدراسات المؤلف. 


Barthes, Le degr& z6ro عل‎ Feeriture, Gontier 1964, p. 17..3 
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وعلى أماكن استعمالهاء تؤثر على عاب رعرع الام كر وان متطلبات الخقل هي 
التي تقيس المساحة التي يتحرك فيها الشاعر. . a‏ 

الاسم لسع Em‏ ويتقلت من 
القوانين التي تتحكم في نشاطه؟ وهل يتوفر على مجرد هامش» على حيز ضيق € إلى هذا 
الحد أو ذاك» حيث يفرض فعله ويطلق تطورا؟ قد تحصلء حسب الحالة؛ قطيعة انقلابية أو 
تعديل للاتجاه المتقدم. أو أن كل شيء لايعود إلى مبادرة الشاعر ولكته يعود إلى ئ تخیر Jol‏ 
في الحقل» مستقلاً عن إرادته؛ وعبر تجديد سوسيو- ثقافي عميق؟ وبعبازة أخرىء ما الشعر 
بالنسبة لشاعر غزبي يعيش قي بغداد بين 200 ه و 250 ه ؟ إن ن العودة الى التاريخ تغدو JA‏ 
حتمياً» وتؤكد قدمائته lakon‏ صلاحية الخلاصات» وهي بفردها تؤطر الانة في الو = 
الذي رآها د تتولد. i‏ 

لقد تحدثنا عن الحقل EI‏ وتحدثنا أيضا عن التعضى الذاخلي للأثرالادمي. ja‏ 
دراسة ة الوسط الذي ولد فيه المبذع وتكون ومارس» لابد لنا من تتبعه خلال إنجاز عمله. 0 
الأمر بفهم القصيدة ة كواقعة؛ وبفهم كيف ينتي ا5 قتران عناصر ما مجموعاً مركب ينبفي أن 
يكشف عن غلاقات بنائه» وذلك عبر تفكيك الفعل الذي ينتجها. تعود المسألة إلى ارام 
القصدء وإعادة eka‏ مراحل الإبداع ,تقوم الأثر الأدبي بدقة . إنناء ونتخن تنم عن | صدار آي 
حكم جمالي» نريد الإامساك بتلاحم نسق معين باستخلاص مبادئ تفكيكة» وبهذا Dyk‏ ْ 
القصيدة وهي تتقدم إلينا في ثبات بنيتها. إلا أنها تضم إلى ذ ك فعلا» وتغيد حركة وتنهيها. 1 

a ٤ لقواعد ا لجنس الأدبي‎ mann الشاعر يلعب بأدوات اللغة والكلام»‎ A 
على ضروْت الأغراضن الخ. ولاتلعب كل هذه العناصر دورا متماثلا أو ثابثًاء إنها: وهي‎ 
komma فب‎ antti Ja مر قظلة يعوا وفنا بعلت‎ 
0 يحدّ حيز القصيدة ويولّد دلالتها. ا‎ 

وهذاتعتن أن län MANAN‏ لكل واحد من هذه العناضر نكؤن ا و 
وأن اقتراتها يق عبر kes‏ متعددة» كلية هي الأثر الأدبي النهائي بهذا فهو غلاب 
على مرلحاة لعن : عل ضح قانايف اشام نتيا سم لطاع الأشاضية للتحليل وتتحدد . 
الإشكالية .. وغلى ذلك فإنتا لن تعمد إلى تقديم جرد لكل تأليفات عناضره القابلة للتحقق . 
Li‏ ولكننا سنعمد إلى فا#ص طبيعة وظيفته واستخلاص 3 51 ياي 
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PCI 


هل يمكن أن نتهم بكونتا نخل بالشعر ونحن نختزله إلى شروط إنتاجهء وذلك يعدم 
ذكره لاحقاً إلامقرونا بمفاهيم البناء الآلي؟ أليس هناك مسلك آخر لتناوله» لقراءة أخرى تهتم 
يوجود هذه القصيدة أقل مما هي تهتم بالتلاقي الحيوي للعناصر المساهمة في تشكيل القصيدة 
باعتبارها حصيلة واتتاجاًمستقلاء لأنه موجودء عن عمل ميدعه؟ إن اكتمال الأثر قد يلغي دقعة 
واحدة الحقل الشعري الذي تكرت فيه» فقد ّدم للدراسة بوصفه كلا مستقلا قابلا في حد 
ذاته للتقوم . 

الاعتراضات كثيرة» ونحن سنصوغها بصدد موقف مشابهء وبالخ الذيوعء إلا أنه 
يتيح المجال لأبحاث متميزة جدا. وبصفة عامة فإن الآثر يُطرح فبها كمسلمة ينع أن نتجه إلى 
ما قبله كما نع أن نتجه الى ما بعده. إن تفسيره يقْصّى لصالح وصفه. كما یشار إلى مكوتاته 
فى إقترانها الظاهر والشكلى» وتهمل قوانين تعايشهاء والحركة التي تنشأ عنها علاقات 
المكونات وتضبط وظائفها. إن هذا يؤدي إلى تقويم سطحي › مقدم في أغلب الأحوال في 
صيغة تقسيرية ذات ادعاء جمالى. والقراءة المقترحة لاتكشف عن الينيات الحددة التى تعتمد 
عليها كتابة نص ما ودلالتهء بل إنها تفككها ساعية إلى وصقهاء بغاية الوصول إلى نسخ 
لايكاد يتميز < قي أحسن الأحوال» عن الأصل D‏ 

وليس هذا هو الخطر الوحيد. إن دراسة أية قصيدة في ذاتهاء واختزالها إلى موضوع 
معرفة» يؤدي إلى تخصيصها يعزلهاء ثم يعود لاحقا إلى تناولها بوصقها كلا يفسر ذاته بذاته. 
إنها تقدم إلينا بوصفها كياناً يحتوي على كلية فن ما ويختصر وسائل هذا الفن» التي تكون 
يمعنى ما سره الخاص. واذا أردنا لاحقا أن ندرس أنتاجاً فى عموميته» فإننا سنعمد الى إجراء 
وهكذا نتطلق إلى جمع المشابهات» سعيا متا لضبط الخصائص . إن عمل الجمع هذا يكتهء 
وهو يتم بنوع من الذكاءء أن يقدم فائدة ماء ويوفر بعض الامتيازات وخصوصا امتيازات 
الاستئتناس بطرق التعبير . 

إلا أن هذه الامتيازات» التى تظل فى نهاية المطاف محصورة» تعين حدود تفاذ مأ . 
وهى الحدود التى تفرضها النصية الخآرجية للأثر الأدبي . والأكثر من ذلك مرة أخرى» فإن 


4. يقول دوبرو سكي 
«أن سند الى التقد. عير أبستيمرئوجية VIEL‏ محال الدلالات KIEN‏ قي YT‏ نفسه؛ أي مستوى الوعى والتراصلء الذى بخ 
Ji‏ هذا الآثر ik‏ يعنى Uno‏ نحر رد وتكرثر البدبييات. »47 Pourguoi la nouvelle critique, Mercure de France, 1966. p.‏ 
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ولكن نصل إلى ركام مترابط ومقدم بحذق قد يكون قليلاً أو كثير dd äs‏ وركام US‏ 
الجزئية والعناصر المثنافرة التي لا يمكن ارجا بعضها إلى PIIPAN‏ 
هذا قد عددنا ووصفناء واحداً واحداء ميجموع الملاحظات التي قد تكون كافية لمعرفتنا .]15 
نفكك اعتباطياً ثم نولف مجموعاً يقوم على أساس الدمج ا موحد لمكوناته . 

وتكون MILLETTI‏ حينما يتعلق الأمر بتقوي إنتاج عضر بأكفله. إن الجرد 
والتصنيف يتوفران فقط غلى مادة أوفر. فنحن يز بعض علامات قوة المشايهات 
والتعارضات بعد التحرز من الحتيارا الميدان الأنسب والعناصر الأكتر قابلية لفصلها عن الأثر . 
الأدبي. مثال ذلك «لأغراض» .إن اصطناع مثل هذا السلوك» an‏ في الضورة الكازكاتورية 
التي a‏ عن إنتاج أعيد تنظيمه بشكل اعتباطي . هذا التناثر هو الذي ينظ إليه بوصفه بحيط 
بواقعة حية . والحال أنه لا يعد إنشاء الحياة بدون معرفة المبادئ المتحكمة في الأجساد التي 
تحييها. إن الإقدام على ذلك ممحاكاة ة تجلياتها لا يقود إلا إلى وهم تافه > ويبلغ في الحدود 
القصوى إلى الاعتقاد بأن تكرار أثر أدبي ما يكفي لتوصيل حقيقته . فكم هي آثار JN‏ 
العربي» التي يكون فيها غدد الأبيات المستشهد بها موضوع تأمل »نملا قوسم Ja‏ هذا 
الاعتقاد؟ 

لايكن الإحاطة بالإبداع بهذا التجزيء الذي يمحو الأثر» ولا إدراكه توؤصفه متوالية 
من التلحظات المتميزة والمستقلةق على وجه الخصوص الواحدة عن الأخرى : إنه يدرك في 
استمرارية شاملة للفعل وموضوعه . فهُم قوانين الحركة التي تضمن هذه الاستمرارية ضروري 
إذن» وذلك بقدر كما تكون دلالةٌ الأثر» فيما وراء المظاهر الشكلية» SULLA‏ النهائي 
وتتويجه . ش 
إبداع أم صتاعة ؟ 

إن النقاش› FARIA‏ متضمن في كلمة «إبداع» نفسها. يكن لاستخدام هذا 
المصطلح المتلبس أن يبعث LEI Vali‏ تحليلناء إذانحن لم نرفع؛ باشرة الخموضن الذي 
44 فالاستخدام الذي حص به بعض النقاد هذا المصطلح يساهم في إسناد قدرة شبه 
خارقة إلى الشاعر . ونحن نورد كمثال على هذا | الأمر قولة لجورج ستايتر وهو يعالج التقد 
القديم» ويستحضر مَالْرُو صرت العسمت ود. ه ه. لُورانُس» متحدثا على هذا الحو عن 
الانسان قائلاً * «بشواهد العقل والإبداع الفني وحدهما يستطيع الإتسان التطلع إلى الحدارة 
المتعالنة . إلا أنه بهذا الفعل» يحاكي ويتتحدى في نفس الآن سلطة الإبداع الإلهي: وهكذا 
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توجد في قلب لصيرورة التي الميدعة مفارقة دينية . ليس هناك أي إنسان مصنوع كلية على 
صورة الله ولا أي إنسان متافس له بشكل قدري غير الشاعر» . (5) 

إن صورة هذا الشاعرء المسكونء الجرد من الفكر المنطقي ومن طرق المعرفقة 
العقلية» كالصورة التي تظهر في فيدرا وأيون لأفلاطون» قد ألهمت كثيرا من المنظرين 
لمثاليين. فالشعرء عندما ينظر إليه حارج العقلء ساعياً نحو مطلق ماء يدرك على أنه نوع 
من الهذيان. وفي هذا التجرد من Jää‏ يصبح الإنسان هذا الشيء «الخفيف المجنح المقدس» 
الذي لا يجد له موضعاً في عالم «الجمهورية؟ المنظم . 

أرقح تأمل يوضح هذه النظرية هو الذي يقترحه جاك ماريتان في الحدس المبدع في 
فن الشسعسرء عند حديثه عن الهذايانات المقارنة للشاعر الأقلاطوني والسرياليين. وهو 
يعترف» بأسف كبيرء أن «رؤية الشاعر تابعة بشكل بائس للعالم الخارجي»» ويقضي yk‏ 
المبدع لذاتيته #في معناها الأنطولوجي الأعمق؛ وليس في معنى «الفيض غير المحدود من 
الاتفعالات السطحية. . . . ومن الحنين الميتذل». لذلك يتبغي أن يفهم الإبداع Ainon‏ 
بوصفه فعلاً يشكل شيئاً ما في الكائن بدل أن يكون ARLA‏ بالأشياء؟ . وإذا أصيح الحدس 
الشعري فكرة آمرة بفعل» فإن السلطة المبدعة تغدو عدماً. 

إننا تتصور النتائج المنهاجية التي تترتب عن هذا التصور الروحاني للفن ‏ وحتى إذا 
كان ينيغى خصو صية الواقعة الإسلامية الاحتياط من هذه المقارنات المخاطرة» على الأقل 
بالتسبة إل مرحلتنا التي نهتم بهاء فإنه يجب علينا أن تتذكر وجود موقف متمائل. إننا لا 
نريدء ونحن نشير إليهاء فتح نقاش هنا يتخذ له موضعاً في صميم تأملناء بتقدر ما نريد 
الإشارة إلى المشاكل التي 525 أمامنا. ومقابل ذلك يرفض إيتياميل هذا الشرح الاشتقاقي 
المزعوم الذي تصبح 445 كلمة poiltas‏ دالة على مبدعء وإله ذي قدم صغيرة»» ويضيف 
بعذ هذ!: «نحن قلما نتصتء منذ قرن» إلى أولئك الذين يتجرأون» وهم يعيدون عن أن 
يجردوا كل مبدع من #كوكبه؛ ومن ذرة جنونه» على أن يضيفوا أن الشعراء هم » شأنهم شأن 
الناثرين» صناع أيضا. الشاعر أو الصاتع كما كان يقوّل ديا رو سابقا» . © هذه التأكيدات 
تعتمد حقا على بعض الاتجاهات في الشعر الفرنسي » وهي تلك التي تسبيت» حسب رأي 
الؤلف» في انحطاط هذا الشعر من 1886 حتى 1966 . وفي كل الأحوال لم يعد إيتيايّل 
يواجه المشكلة في الإطار الضيق لإنتأج خاص فرتسي» ولكنه أصبح يواجهها على مستوى 


G Steiner, Tolstoi ou Dostoievski ,Tr Rose Celli, p. 14 5 
Etcmble,Potte ou faiseurs, tome IV de Hygjöne des lettres, Gallimard, 1966, p. 193 6 
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المسلمات التظرية ومخطط التحليل ٠‏ :49 


عالمي» فاتخذ من الأشعار الصينية والإيرانية والعربية مصدرا يغترف منه kammo‏ لتبرير 
متطلبات فن شعري . إنه» بعد قاليري» يتساءل في الحقيقة » عن طبيعة الإبداع. 

ويذهب بير ماشري في رفضه إلى ما هو أبعد من هذا . فسالنسبة إليه «يظل القول بأن 
الكاتب أو الفنان مبدع U]‏ هو تموضع في تبعية لإديولوجية Ditä mi]‏ تنسب إلى أثر أدبي ما 
طاقة قد تترجم بإمكانية إبداع : ومن هنا فإن هذا الأثر قد يصبح نتاج ذكاء مبذع مطبق على 
مادة معطاة . وهذا إسناد دورلاهوتي إلى الإنسان هو دور خخاص بالله. والحال أن ماشري 
يستنتج أن «الفن a‏ ينعجه وليس أثر الإنسان» . فالكاتب بوصفه منتجاء لا یکن أن يكون 
متميزا عن إنتاجه» إذ أنه ليس هو نفسه إلا اعنصراً من وضع ومن نسق» .© 

هذا الموقف هو إذن أشد حسما من الموقف السابق» مادام يحول النقاش أو يوسعه. 
إن كل كفاءة فى الابتكار» والتغبير عن سلطة الإله الخلاق» K‏ على الشاعر. قلا يكن 
التمتع بهذا الابتعاد الذي لايقضي العلاقة مع الشيء المبتدع» ولكنه يدل على وضعل متميزة 
إزاءه. إن لماشري من جهة أخرى تقديرا أقل للصيرورة المبدعة نفسهاء التي لا ينقلها إلى 
الشروط التي تحددها. إلا أنه يتفق فع إيتيامبل بشكل ماء وهو يحدد المهمة التي ينغي أن 
يضطلع بها الملاحظ . والحقيقة أن الإبداع» إذا كان يتوسل بطاقة قوية مستخدمة بشكل إرادي 
وخفي » > فهو ينفلت من يدي الملل jän‏ ااه وبهذا فإن «مختلفف نظريات 
الإبداع تتقاسم في كونها تعالج مشكل هذا العبور الذي هو صناعة» بإقصاء فرضية صناعة ما 
أو إنتاج ما» ٠‏ وهكذا نرى أن الأمر لا يتعلق بخصومة حول كلمة ما (هي «الإبداع» (ln‏ 
ولكنه يتعلق بإيحاءاتهنا الممكنة ؛: تطرح في الواقع مشاكل تصور تقد الأثر الأدبي وإنجازه 
وفهمه. 
J si 15)‏ جان elkein Yin‏ وهويتناول هذه المسألة . إذ أن مايواجهه هو إبداع لا 
يختزل إلى صناعة ٤‏ إو إلى خرفية 1 . هذا الإبداع يفهم بوصفه طريقة داخلية لا تستطيع 


P, Macherey, Pour une ihdorie de production Jittöraire; Maspcro, 1966. n. 83. 7‏ 
بنظر ايضا مقاله في مخلة: .928 - 908 :1966 Temps modernes, n 246, nov.‏ 
وهر محلد مكرس للمشاكل البنيوبة. 
٠‏ 8. نفس المرجع. ص 84 والهامش 15. 
9. نمس jr‏ حن. 85 
p. vi . 10‏ ,1962 ,نكرو , Rousset, Forme et'signification‏ .1 
«ولنتجنب النزوع إلى تصور الإبداع تصورا تخطاطنا على موال الودج الآلى والصناعى » إن دويروفسكي المرجع السابق ص 00 
والعرامش, الذي يرى مي الأثر الأدبى زازعا . ذاتا. ومحملا موصو عا لقصد ذاتي» وقي الجهاز التقتى هجرد وحامل لرزية 


ما» يتينى هذاً الرأي. 
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تخطي مادة ماء إلا أنه يستطيع أن يتماثل معها. ليس المبدع من يبذكر شكلاء ولكنه ذلك الذي 
يعرف كيف يحييه وكيف يستخلص منه دلالة. وهكذا ينبغي في نظرهء وفي نظر كايتّان 
بيكون الذي يستشهذ بهء أن نيز بين فن الإبداع وفن التعبير . فالأول قد تيز بتزامن التصور 
والإنجازء وهو الإبداع عولد في.سانكرونية ما ؛ والثاني قد يكرس وسائله التقنية لإعادة 
أنتاج تموذج متصور قبلا 1 . 

يظل مبداً أساسي مقبولا هناء وهو أن الصيرورة المبدعة تقيم الآثر الأدبي في شكله 
التقني ؛ و تسمح له أيضا بالتمكن من معناه؛ وذلك في الأخير ما يضيء الفهم الذي نخرج به 
منه . وتكشف الدرأسة النبيهة لهذه المراحل عما إذا كانت للكاتب رؤية واضحة لمشروعه أم أن 
مشروعه هذا يتشكل خلال فعل الإبذاع . 

k]‏ بهذا الفعل سنتجنب الخضوع لتنوعات جمالية» قاصدين البلوغ إلى حظة يسبق 
فيها وجود الأداة النقدية التحليل. " وسيظل الأثر الأدبي قائما قي وعي المبدع وليس في 
وعي التاقد» وذلك حتى لايأتي أي تأويل ماسخ يحشر فيه . لا ينبغي القرار من الأثر الأدبي 
وحسب» بل لا ينبغي خاصة فصله عن الذي ينتجه (وهذا لا يعني اختزاله إلى هذ الربط) . 
وذلك لأنه موضع بشكله» وفك ر ظاهرٌ بدلالته» يرتبط بكل العوامل التي ترسم هذا الموضعء 
وتساعذ على تفتح هذه الدلالة. وسيعمل مشروعنا على الكشف عنها. 

ستشمكن بهذا من أن تكشف عن أدوات الشاعر ونتتبعه فى «الإنشاء اظ 
لتسخيله».130) سترى بهذه المناسبة أن لفظ الإبداع لا يوحي. في مجال التصور العربي 
الإسلامي» بطاقة إبداع تشبه إشارة إلهية . إننا لنشك في هذا . فإذا كان الشاعر العربي يريدء 
في الأصل » كما في كل ممجتمع بذاثي » أن يكون متحركا بإلهام سحريء أو إذا كان يزعم أنه 
يقيم علاقة مع قوى خفية ء كالشياطين» فإن مجيء الإسلام قد انتزع منه بسرعة هذه السلطة» 
فيما أقامته المدنية بشكل نهائي في الحدود الإنسانية . إلا أنه لايستحوذ لحسايه على هذا 
الاتقلاب الإيديولوجي. الذي أدانه ماشري. كمأ أنه لا يلغي وصاية لاهوتية بقدر ما يطالب 


لنفسه بقوت تتغذى منها. إنه في الحقيقة ذلك الذي يعبر عن حساسية ويستجيب لقواعد فد (14) 


ana .!!‏ ص !)الا 
12. يقبل ووسي هذه الصرورات. jän‏ تقس المرجع؛ ص ۷111 ر -XH‏ 
3 . ماشري. المرجع السابق ص. 33. 

JA‏ مسحخلص بوضرح؛ و انطلاقا من المعجم الذى يستحدمه النقاد العرب للاشارة الى مختلف لحظات Pall Jaili‏ التصرر 


الذى كونوه عن الشاعر. 
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يتعلق الأمر a‏ بصاعة 419 تضطلع بها إرادة خحاضعة لتطلبات معنوعة: إن هذه الإرادة 
jae‏ مشروعاً وهي تتلوه أو تكشفن عنه في تحققهء بالوسائل المحددة التي تعوفر kade‏ + 
ومراحل هذا التحقق والشكل والمحتوى المسلمين للمشروع <p‏ ودلالة الأثر GM‏ هى الت 
0-0 = 1 


1[: اختيار مرحلة مُوذجية 


نحن في غتى عن القتول J YKÄ‏ وضع الحدود بحسب الأتحداث» أ أو تبعا لغهوة” 
الدول الماكمة . فقد ثار فسن CEN‏ من قبل » الاعتراض على هذا الموقف السهل الذي ْ 
یکمن في اتخاذ تواريخ أ احداث K kiin‏ حدوداً للدراسة الأدرة © والحقيقة أن التاريخ لا 
یک ن استخدامه إلا بقدرما يؤثر في شروط esi‏ ويلعب دوراً في توجيه الحقل الشعريا ١‏ 
ويحفز يروز الاتجاهات : والتاريثم ئيس متدرجا بوصفه عنصراً مولدا لهذا اع TY NI‏ 5 
إلى قطيعة ناتجة عن «تغيرات خاسمة للذهنية وللوعي». 17 إن انقلاب I‏ الاجتماعية. 
الاقتصادية بالا KIIN el Li NR J ELA‏ قل في 

= نستخدم هذه الحو لاب التي تولد آناقاً جديدة» فإن أية مرجلة أدبية لا‎ 53 ally 
يمكن رسم حدودها بالاعتمناذ على حجج التسلسل التاريخي وحده: إننا تك فقط عأ‎ 
حد مافي طمن‎ J] عدي الأهمية. فهو يساهم‎ JAT المصادفات» قيصبح الاختيار هن .حيث‎ 
= الواقع» ويغير بشكل خطيرء وب#ضل تقطيعات غير مناسبة» استمرارية إنتاج ما. وقلايحدت‎ 

ْ التو ي نقترحها محصورة بحدثين هامين» همامن هة‎ yS 
اعام‎ SN osaan الصراع بين المامون والأمين ؛ الذي يعبر سبب اط رابات خطيرة في‎ 
إلا‎ PLA Lai التوكل اللي يدت خي لوي بن‎ jä الأمين . ومن جهة أخرى‎ 
٠ علالها قله الأخذات تببر قي داي‎ 


5 . سطبة 5 piteet!‏ العربى فا غاي ننس الفعل 
tourmants dans Ja Hitêrature arabe, dans Stl islamica, XXIV. 1966 p. 4 16‏ عالرمحره لاوط 1315 1 


Barthes . {€ dOfFC zêrê le Pecriture, p. 20.17 
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فكيف نبرر إذن اختيارنا للجزء الأول من القرن الثالث للهجرة ؟ ييز ريجيس بلاشير 
في الأدب العربي تطوراً مطيوعاً بلحظات انقلايية. وتتسم هذه اللحظات باسرعة Elä]‏ 
الأحداث التي تبعث على الشعور بالتغير» . OJA‏ المرحلة التي تعقب كل واحدة من هذه 
اللحظات تشحن تدريجيا بهذا التغير في وقت طويل بهذا الحد أو ذاك. ويرى المؤلف أن 
(تأسيس بغداد سنة 145 ه . يشكل نقطة حاسمة ستنطلق بدءا منها مر-حلةتطول لأكثر من قرن 
ونصفء سيفرض خلالها العراق هيمتته الأدبية ». 219 وهوء بالتالي» يدقق نظرة شمولية 
كان قذمها بعد أن فصل منها مرحلة» شعرية أساسآ تمتد من 120 ه حتى 235 200 . فهل 
سيكون تقسيمتا الزمني بعد هذا أمرأ تعسفيا ؟ إننا نعترف راضين بذلك» ولو أننا أقدمنا على 
دراسة تتدسب إلى تاريخ الأدب لكنا رغبنا في رسم خطاطة لتصور ما. ويتبغي أن نلاحظ 
أيضا بهذا الصدد أن سنة 250 ه. ليست بالإطلاق تاريخا أكثر أو أقل دلالة من سنة 235 ه. إن 
بلا شير يعترف بذلك ضمنيا وهو يدرج البحتري وأبن الرومي وأبن المعتز في المرحلة المدروسة . 
وبهذا الصدد نؤكد على سبيل التخطيط لا المفارقةء منود dee‏ أن وای ل 
سابق عن مكان حدنًا. إن هدفنا هو في الحقيقة وصف حالة شعرية وتحليل كتابة . 

ينبغي لنا أن نعثر على ميدان تسمح لنا الملاحظة فيه بكشف عن القوانين المحددة لهذه 
الحالة . إن اتحتيار بغداد يفرض نفسه هنا . وهو لا يعني أنتا نسعى إلى تأكيد الكفاية الذاتية 
لبغداد. هذا قد يكون بترا لقصدنا . فلا يتعلق الأمرهنا بالكشف؛ من خلال الآثار الأدبية 
عن المعايير التي تثبت وجود مدرسة رأت التور في بغداد»؛ مدرسة يجسد شعراؤها خصائصَ 
مشتركة . فأي محاولة منتسبة إلى هذا الشكل من الجغرافية الأدبية لا مبرر لها فى نظرنا . 

ولكن ما هي المقاييس التي نختار؟ إن ابا منحدرين من شتى الولاءات ذوي الأصل 
العرقي المختلف يساهمون في جعل هذه الماينة عاصمة ثقافية» ويشهدون بهذا على الهيمنة 
العراقية . فأفضل المواهب قد وضعت في حالة الاتصال فيما بينها واندمجت في الوسط 
الأدبي» وقد اخترقها نفس الحقل الذي لا يخضع للشروط البغدادية وحدها لكي يتشان . 
ومن جهة أخرىء» 1318 كانت بغداد قد تشكلت بسرعة بوصفها عاصمة سياسية فإن ذلك قد 
تطلب زمنا معينا ذلتأليف بين شتى أعراق سكانها وإدخالهم في بنية سيكون اندماج اللتحقين 


8. بلاشيرء المقال المذكورء ص 6.5 
19. نقسه ص 8-7. 
0. بلاشيرء محلة ATADICA‏ مجلد خاص عن بغدادء 1962 ص 428 29. أن المقالين المذكررين يبعى ASUS]‏ كما يبدو لثاء 


بوصعهما إشارات وفرضات للعمل. 
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53 التحليل‎ Lh, Kt 


بهاء مستقيلا مستقبلاء سريعًا بقدر ما تكون هذه البنيةٌ م212 . إن عهد الرشيد قد حقق بدون شك 
useaa dS us yuki‏ فيا ل > ا 
معيناًء ولم ينتج انقلاباً. وإن وجود العنصر التركي في حرس الخليفة» وإن كان دوره يتنامى . 
من حيث الأهمية ويفير الأحداث المعروفة» JB‏ منحصراً فى شريحة منتحدودة » غير قادرة 
على تشويه مجموعة منتظمة انتظاما قوياً. وسيتتهي الأمر بهذا ا لحرس إلى التكثل: تحت 
1 1 : وعليف فإنه ليس من الممكن فصل مركز حضباري» مهما 

إن با هي إذة :لمكا از اللا dei‏ وسط اجتماي 
مأ SNA‏ الت 

ولأجل إقامة نظرية لإنناج ما ينبغي» من جهة أخرى» تلافي التعميم الذي يفرضه 
EW‏ 1 لاس الشعراء. 
عند تهاب الق التائ JU‏ للقرن الثالكث . وهكذا يذه TA‏ ;110+ 
سلم الخاسر (186ه)» jokes‏ بن الأحف (يعد 193 ه)ء وأبو نواس (198 .200 ) 
وأبان اللاحقي (200ه) ومسلم بن الوليد (208 ه) و JÄ‏ العتاهية (211ه). ونخن نقتصر 
هنا على ذكر الشعراء الكبار : فهل يعني هذا أن احتفاءهم يؤدي إلى قطيعة ما وإلى بداية 
صيرورة ما؟ لا ذلك أنه يعقبهم جيل وسط أحدث سنا يتكون عموفاً من A Ma‏ يمتازون 
بكونهم أغمض منهم ويتابع مسازه المهني . 

ومن جهة أخرى» فإن شكل الحساسية الذي يثلونه يستمر تحققه بدوتهم بل 
وبواسطتهم أيضاء غير أنه بالإمكان اعتبارهم قد هيمنوا على سنوات التغبير ثم على سنوات 
الإنشاء هذه وهى تمد من إنشاء مدينة بغداد حتى اللحظات JA Yl‏ من القزن الثالث = فهم 
الممثلون الأكثر تألقّا قي هذه المرخلة «التي كانت فيها كل الاحتمالات قائمة. إن الشعراى 


1. دهده العاصمة لن تنزع حقا التاج مباشرة عن البصرة والكوقة ؛ انها ستستقطب الموهويين وحسب: في انتظان أن تكون هي 
Gi‏ مهدا JA‏ شعري حديد ». بلا شير تقشه. س. 424. عبر شأرل بيلاء وهر يتحدث عن اللصرةء عن تحفظات وجيهة بصااد 


مخاطر العمييزات الحغرافية فى المحال الْأَذي]؛ بنقر Milicu‏ > 181.180 
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54 الشعرية العربية 


وهم يعيدون تناول الهياكل والأجناس الموروثة عن تقاليد شبه الجزيرة قد دفعوا هذا المبراث 
الصحراء . لقد دفعتهم الغتاثية» التي كانت تحفزهم »إلى تغييرات معينة. وانتصرت أجناس 
لوقت معين» مثل المرثية #المدحية»» أو الأنشودة الخمرية» لأنها تناسب الحاجة إلى الفرار 
التي كان المجتمع البغدادي الزاقي ينزع إليها بقليل أو كثير من الوعي» وازدهر الجنس الحكمى 
الذي يغترف قوته من أعماق الشعر الشعبي» تحت تأثير توترات جديدة. . . وضد هذه 
المجهودات» Jo Yy‏ تجديد عميق» تنتصب المحافظة الأدبية »  .‏ وباخختصار فإن اتجاهات 
من كل نوع تظهر إلى الوجود و وتترسخ في آثار أدبية هامة . وهي ستتطور وتتسع أو تتراجع» 
ستتميز أو ستخضع لتنويعات» إلا أننا لن نلاحظ اتجاهات جديدة أخرى. إن هناك رصيدا 
شعريًا يتشكل» وإليه نتتجه من OVI‏ فصاعداً للاغتراف منه . 
ها نحن نلج فترة من التوازن المصون من كل اختلال» وهي فترة من - Cd Led‏ 
والتسويات Ain‏ فيها التراث دون أن يوضع موضع طعن. إلا أن ما كنا نحتاج إليه هو 
مجال للبحث» يشتمل على قدر أقصى من الوقائع القابلة للملاحظة. هنا نعثر على تيارات؛ 
وهي محندة بمظاهرها الحوهرية » وتعبر بأ يكفي من الصفاء عن حقل شعري . فالتجربة 
المبدعة التي تجري هناء تستسلم للتحليل بشكل أفضل ما يحصل في مرحلة التحول الذي 
يكدر بطريقة ما الإيقاع الأسرع للملاحظة. كما ما أن ن الثوابت الكبرى التي تقوم عليها قوانينها 
تظهر بشكل أنصع . 
وعلى أطراف هذه الأوبعين سنة تقريباً» التي نعتزم دراستها(223؛ يحدث إذن تجديد 
الأشخاص المبدعين إن صح القول . فالجيل الذي هيمن على إنتاج الأربعين سنة الأخيرة من 
القرن الثاني للهجرة» ينتهي به المطاف إلى الخمود في حدود 205 ه . هناك جيل آخر يضطلع 
بمهمة استكناف المسيرة» ويضم لحسابه الاتجاهات السابقة بقة كما يتخ له موقعاً في علاقته بهذه 
الاتجاهات » وسيتجه إلى البحث عن مرحلة توازنه الخاص . وهذا لا يعني أنه يعبر عن فرادة 
أو أنه يحدث قطيعة . ينبغى فنا أن نبحث عن الشروط التي تطور فيها محهود هذا الجيل» 
وكيف تم تصريف تجربته انطلاقاً من تراث تم تبتيه» وما هي الدفعة التي تُمكّن من أن تسمه في 
عملية تطويعه لها. هناك أسماء شهيرة تطبع هذه المرحلة؛ وهذه الأسماء هي أبو تمام(ت.232ه) وابن 
المعذل )240 (a‏ ودعبل (246 ه) وعلي بن الجه ١‏ ه) وابراهيم الصولي )249 ه) 


2. بلاشير نقس المرجع. ص 428. 429. 
3. بالضبط منذ مجيئ المامون حتى اغتيال المتوكل (198ه 247 ه). 
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المسلمات النظرية ومخطط التحليل 55 


män سی‎ 


والحسين بن الضحاك (250ه) والبحتري الذي يهمنا جزء من إنتاجة» وستكشف عن ذلك. 
وهناك حشد من الشعراء أقل أهمية يشكل خلفية من تقدم ذكرهمء وهؤلاء ستخصهم بعناية. 
كبرى. ولا تعود هذه العناية إلى كونهم يساعدوننا على تقو حجم الإبداع فتطء بل لأنهم 
يلقون الأضواء على كثير من المظاهر غير المعروفة في الإبداع . والغالب أن لدی هؤلاء. 
الشعراء المصغار تظهر إرصاهات التجديد» وتتكشف محاولاته في المجالات KASA‏ 
فالآثار الأدبية العظيمة» وعلى الخصوص تلك التي حظيت بتشريف حكم النقاد وإلجماع 
المعاصرين» ns LS‏ في طمس 
المسارات الغامضة التي تظل معزفتها ضر ورية مع ذلك . | ن القصيدة 43 G‏ اليات معقدهة حيث = 
التأثير والتبادل يلعبان ذؤرا خاسماً هذا البيت الشهير قديكون مجرد ثمرة سرقة متقنة 
أوصدى لبيت ستذل مز خرف بتر جيع أعمق . ٍ 
إن الشعرا اتال لمات editse‏ ون AA dy‏ ار حول JAA‏ 
عليهاء يتناوشون فيما بينهم ويقود بعضهم بعضاً في مواجهة دائمة . فإذا كانوا يعبرون عن 
جهدهم بطرق مختلفة» فإننا لن نتمكن من فهم الإبداع في كليته» ما دمنا نهمل البعض على 
حساب البعض ْ٠ YI‏ 
ولنضف إلى هذا أن شتخصيات ت أخرى مهمة قد احتفت Lai‏ خلال ana‏ القرن 
الغالث» وهي تمثل جيلاً كاملاً من العلماء. إن دراستنا قد تبدو غير تامة إذا نحن لم تأخذ بعين 
الاعتبار الفعل الذي قام Nisa‏ المنظرون. نحن مضطرون ]103 لأسباب عديدة» إلى دراسة 
تطور النقد الذي انطلق se N‏ . إن نشاط اللغويين والنحاة وصائعي 
المختارات والمدونين الآخرين يساهم في ms ei Jällja‏ ل ال 
N‏ 5 تنطلق مر و اما اس اا رها فيم (NSK‏ 
قباء على الشعراء ويفرضون نظرية تستجيب في نهاية المطاف لذوق !+ لجمهور. EY Ga‏ العلماء.. 
اا يقعرحون دراسات تهتم باللغة و«الأغراض؟ر ا ا 
المختارات. إن رجالا من أمثال ابن الأعرابي (231 ه) وابن حبيب (245 ه) وابن السكيت (246 
ه) والمازتي (248/9ه) والطو s‏ (250ه) وأبي حاتم السجستاني (248 م 255 ه). :الخ 
يقَوّمون الشعراء الذين غالبا ما أ شنهموأ مع ذلك في تكوينهم . | = 
K W‏ » وهي أن الشعراء»ء فى القرن الثالث» سْيتكيون 
بدورهم على جمع الآثار Lää MI‏ وسيص يحون منظرين لفني اا : ليس صدفة أن يحتل 
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أبو تمام ودعبل والبحتري وأبو العميثل (و .240 ه) والعجاج (256 ه) موقعا في الممجهود 
المبذول لقيام نقد أدبي . إنهم ليعتبرون أنفسهم ؛ وهم يعرفون اللغة معرفة جيدة ويعرفون 
وسائلها وتراثها الآدبي»؛ أعلا لمناقشة الشعر» ويقترحون معاأييرهم ويعترضون أحيانا على 
معلميهم. صحيح أن هذه المحاولات تظل في الكثير من الحالات خجولة وجزئية» ومع ذلك 
فهي تساعدنا على فهم بعض مظاهر الإنتاج» وهي» على وجه الخصوص» توفرء لنا نحن 
الذين نفتقر إلى الكثيرء بعض الوثائق التي تعود إلى المبدعين أنفسهم . 

ليس للتواريخ كما هو معلوم طبعاء إلا قيمة بيانية. فليس بالإمكان أن نسند إلى حظة 
أدبية ما حدودً) تحصرها في سنة بالتقريب . ومع ذلك فإن الإشارة تظل ثميئة» 5 آنا لحيل 
الذي نتحدث عنه سيعقبه الجيل الذي سيتحلق حول البحتري وابن الرومي وابن المعتز. 
وينبعي له هو بدوره أن يحقق توازنه الخاص . 

وبتوفرنا على إنتاج متمركز في مكان متميز للإنتاج» وعلى إتجاهات واضحة جذاء أو 
على حيل يكاد يكون قابلا لتتحديد» وعلى فترة زمنية معقولة لاهي بالغة القصر ولا هي 
بالغة الطول» الشيء الذي قد يؤدي إلى الاختزال المخل في حالة وإلى التعميم المفرط في حالة 
أخرى» فنا نتوفر فيما يبدو على مجال للبحث مسجم نستطيع أن نطبق عليه المبادئ 
المنهاجية التي حاولنا أن نحددها فيما تقدم. بهذا سنتفرغ لمشاكل الإبداع » Gall‏ الحصري 
للكلمة» وذلك تبعاً لمنطق وحركة تأليف القصيدة. وهكذا فنحن سنعود لأجل تحقيق ذلك 
إلى ذات منابع الدفق المبدع ‏ ومن ثم فإن دراسة تكوّن الشاعر ستسمح باكتشافهما . kyä‏ 
الدراسة تفسر وجود هذه الآليات التي تنطبع في الحساسية» وتتطابق شيئا فشيئا مع كيفياتهاء 
وتمارس تأثيراً بالغ الأهمية قي مرحلة الصياغة. وانطلاقا من نظرية ثقافة معينة» شكلهاء 
بقليل أو كثير من الوضوح» US‏ متعايشون مثل الحاحظ وابن قتيبة وابن المدبرء نستتطيع أن 
نحدد علاقة المبدع بأثره الأدبي ودور ذاكرته الشعرية» وموقفه إزاء تطور علوم اللغة . إننا 
سنرى كيف يتملك الشاعر العملية لكي يصبح الناقد الحق . 

ستتابم بحثنا بوصف كيفيات الإبداع ولحظاته» وذلك بدءا بوصف حال EAN‏ 
للقصيدة» ثم وصف طبيعة الاستجابات لمتطلبات الإلهام . إن الانتقال من هذه المتطلبات إلى 
الحساسية الحامعةء ثم إلى الوعي الصانه 2240 يتخذ له مسالك لا تتطور دوما على نفس 


24. عبارة لسيرج ذوربروفكسي : انه ييز شكل جيدء الوعي الصانع عس الوعي المبنين الذي يؤمن وهو وحدهء فى بهاية 
الأمر. الات المتساسكة للقصدة». 5# .0 S. Doubrosky, Pourquoi la nouvelle critique.‏ 
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المستوى» كما تندخل مجموعة من المحددات لتناول المشروع في اتفاقاته . هذا المشروع يعبر 
عن إرادة ما لتنظيم ماذة ماء La]‏ بواسطة ارتجال مفاجى أو» على العكسن من ذلك بواسطة 
عمل النظر المتأني . وهنا سنعالح المشاكل العامة المتعلقة بالإنجاز. ْ 

وبعد هذا تظل أمامنا مهمة التفرغ لمراحل الشاعر المتعاقبة. إننا نوجد هنا في قلب 
الصيرورة iei‏ أي في اللحظة التي - تلق Ae‏ لكل 033251 وبعد 
تلقي الأوامر وتصور المشروع» بالاستخدا م الأفضل للإرادة التي يتوفر عليها لإنتاج الأثر 
الأدبي . إن بنيات الخيال» وهي تتحقق في الكلام» كسب هذه البنيات التماسك. وهنا 
تصبح مسألة علاقات الشكل والدلالة أمرا قائمًا حيو الوط لاا 
التقديم وباستخلاص الآفاق اللاخقة للبحث في الآن نفسه. | ; 

وحينما Got‏ عن أداق ونذكر البيت المنظوم والقافية والور وعلامتر اطا 
الملوصوفة عادة بأنها LIKE‏ فنحن لا نستحضر في أذهاننا أي تمييز بين شكل ومضمون. لا 
يتعلق الأمر بالاقتصار على مقومات آلية كاشفة تجسد فكرة من الأفكاز . إن هذه لا تقوم. 
مستقلة عن الأداة التي تعبر عنهاء وعن المكان الذي تصبم فيه دالةء أي في القصيدة ٠‏ يبدو أن 
TUS‏ قد لحق هذا الفضل بين الشكل المضمون.» الذي رفضه قاليري لأسبات ليست هي 
بالضبط 0 Ni‏ . إنه من المتعذر» في رأيناء أن نعتمد مثلا طريقة . 
دراسة الأغراض بتجاهل اندرائجها فى البناء الذي يحدد كل الأثر VI‏ , ياغشازه كذلك6 أو أنها - 
لوس 2 ie ١‏ نه مهمل في النهاية . لقد قلنا في مستهل هذه ١‏ 
القدمة إنه لمن الخظر BUSS‏ من الانعاج» كالرواية أو المسرح أو الشعزة لأجل تجرد صف 
المواقف والخطاطات التعبيرية التي يعرض فيها. سيكون اختيارك هذا تجريداً لطرق التعبير ساسية 
من كل أهمية» وتجريداً للأدب من حقه الذي اكتسبه تاريخيا في اختيار مقاقاته .| 

صحيخ أننا نميز بين الشكل والتقنية والبنية . والبنية هي كما يقول جا زوش Lä‏ 
فعال وغير متؤقع للكشف والظهور . إنها تتخطى القواعد والحليات الصنوعة» فلا يكن 2 
اختزالها إلى هيكل أو تحظاظة ولا إلى مجموعة من المقومات OLOA 45 Ylä‏ ومن هنا فهي (غير 


5. لقد ألقى الشكلائيون الروس :ويا انصرص تساتوف الضوء على مفهوم الدلالة الوظيفية التي قير شكل رض = 
السة. Ju‏ كتاب 

Theorieile la Littörature: Seuil 1965‏ ,الذى يجسم التحوص الأساسة للشكلاتيين. إن النقد الجذيد في كل 4 
يهم بهذه المشكلة ولن نستشهد JARU‏ من النسوص التى تعالجياء وذلك تنا للاسهاب. وسنكتفي بالإحالة على د di‏ 
W.‏ ص | 37, 46. 54 الخ: وا قتح ننا رومتور kid‏ طرقا فى هذا الشان بالتطبيق الذي يقوم به kil)‏ البننوية على ٠‏ 


pl JO الشعر‎ 
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ه5 الشعرية العربية 


قابلة للإدراك إلا حيث يُرسَم توافق أو علاقة أو خطة جذب أو محسن طاغ أو نسيج من 
الحضور أو الأصداءء أو شبكة من الاتفاقات»» وهذه كلها «ترابطات تخون عالما ذهنياء 


ويعمل كل فنان على إعادة إيداعها بحسب حاجاتهة . ۶9 

. الذي يضمنه في مخطط تحليله‎ » EI رسي لا ر الشكل‎ TYI 
وذلك لأن الموضوعات الملخة» التي تشير إلى طريق الحكم» يكن أن تكونء في نفس الآن.‎ 
«خطاطات» شكلية بفضل الوظيفة التي تسند إليها في البناء العام » وبفضل موقعها خلال‎ 
› بسطهاء ومراحل بروزها و#ختفائها وكثافتها أو تناويها ومساهمتها في إيقاعات المجموع‎ 
وعلاقتها الخاصة . وبالضرورة فإن البنيات الشكلية تطابق بنيات الخيال. إن نفس المبادئ‎ 
©” . الخفية التى تؤسس وتنظم الحياة الكامنة لإبداع ما تنظم التأليف أيضا»‎ 

قد لا نجد أصوب من القول بأن هناك وثبة معينة يتمكن منها الشعر في تزامنية تكاد 
تكون مطلقة . وعلاقاتها المتعدد دة تشكل في الحقيقة مادة القصيدة . لا تستنفد التقنية الشعر بل 
على العكس من ذلك» «إن الدلائل اللسانية والإيقاعية والنغمية التي تكوتهء JA‏ وراء قيمها 


الخاصة (وبدون أن ت ن هذه لاغية با ضرورة)ء هذه البنية المشتر كة» قيمة جديدة و 45 
في نهان 


و ة خارج لأ ثر الأدبي» ‏ )08 


ast‏ ر هذه الأسطر يوضوح إلى الاتجاه الذي ستسير فيه الفصول الأخيرة من علمنا 

هذا . وهي توضح أيضا آفاق أبحاثنا اللاحقة. lasi.‏ رك الآليات الأساسية للإبداً 
ونستهلك اللجوء إلى الأدوات التقنية» ينبغي لتا الدخول إلى «القضاء الداخلي للختى 29 
واكتشاف عالم استعاري» ورؤية كيف تعوض معطيات الواقع الإنشاءات التخيلية التي JA‏ 
را الحددة = الدالة الخاصة . ولن تكون دراسة المجازء دراسة 
ويمكن .< ies‏ . ويتمثل ذلك في رصم 
حدود Jär‏ من القيود وتحديد حالة شبه مشتركة للصياغة. . ألا يعني هذا انفادها هوم KA‏ 
الإبداع؟ ألا نعرض أنفسنا لخطر الحتمية المطردة الذي يحيل أي حرية إلى الإنعدام ويدعي 
محو الرابطة التي تشد القصيدة ة إلى أعماق ذلك الذي أبدعها؟ وهل Jag‏ أمامنا الأثر الأدبي 
عملا فنيا أنجزه وعي منظمء يدون أن يكون تعبيرا عن هذ ذ.ه الضرورة وعن هذاالذفق 


J. Rousset, Forme et signification p XI - XII, XV 26‏ 
هناك خلط صعيف في المصطلحات قد يقم منه أن هذه الموضرعات اللحاحة تحد موضعا في خطاطات 
والسياق يكشف عن ذلك الخلط. أحيانا يمكتها أن تعرض هذه الخطاطات إلا أن دورها الحقيقي هو تنظيم الأثر الأدبي في بنية د دالة. 
Paul Zumthor, Languc ct techniguc pottiyues l'tpogue romane, klincksreck, 1963. p 56.27‏ 

Genette, Figures 1, p. 209. 28 


شكلية. 553 الحقيقة. 
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البيولوجي الذي يسميه پار بالأسلوب ؟ ويعيدا عن أن نيكون us‏ مطل د 01 

لقصيدة ‏ الموضوع الذي يجسده» فهل الشعر ثمرة لسلسلة من الآليات ومتجنوعة دلأئل فد 
ا KÄ‏ على الكلام الذي يدل عليه ؟ إن هذه في الحقيقة هي | JEAN (L‏ .. 
يمكن أن تلقي بثقلها غلى جميع Jol ja‏ تحليلاتنا. وإن أدق تقدير ممكن لهذه | للحظةء التي ٠‏ 
يتواجه فيها الكائن مع لخته» سيزودنا بالعناصر الأولى للجواب» دشن فا رس ر 
ما نظن أنه هو الشعر العربي. ْ 1 
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الفصل الثانى 


: القشاء si‏ المديتة 
آ. الجاذبية Salaa J‏ 


بداية القن ن SIIN‏ هف رسخت حركة آتيةٌ من الشرق» للمرة الثاني خلال نا = 
0 هيمنةهنا الجرء من الأميرا E‏ ر 
مجرد تثبيت نفوذهاء ولكنها قل da ٠‏ لهذا الد الكبير ر المؤلف بطزيقة سيئة قيما هو ١‏ 
يسير نحو التنجلل < إن GN]‏ بتمكين الإمبراطورية من مركز POT‏ < | 
تحققاً ضافياً. لقد مكن حضورٌ ا حكومة المركزية العاصمة من التفوذ السياسي؛ فبذخ o‏ 
24131 يكسبها بريقا ULA‏ تبلخه يعدأ أية واحدة من اللدن الإسلامية الكبرئ» والثزوات تتموفها 0 
وتشوزع أو تضيغ . ولا كن في الأماكن الأخرى إدعاء الإقدام على 0 | 


ن الاستجابة تاا السعود قد أحست به إحساساً قوياباة في AGM‏ < 
esli asti‏ بأنطاعة» لی وجه 03 0 < تلك المدن الواقعة في أماكن قريبة قريًا ... 
شديداً. «لقد ققدت البصرة صفة المتروبولية شبه المستقلة التي تمنعت بها مط تأسيسهاء — 
فأصبحت منذئذ مجرد مدينة عادية( 2 والكوفة التي سبق لها أن ساهمت في إقامة جبمنة _. 


0 


D. Sourdcl, Bagdad, capitale abbasido, dans Arabica, 1962, 252.م‎ . .1 
Pellat: L12, Y1.118, et Milieu, p. 47, 
1 EN کتاب أحمد كمال ركي:‎ . H إلى بببلبرغراقة مقاله‎ < dn ui 1 K sa 
: i : 21961 - 
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62 الشعرية العربه.ة 


A وعدت الى الالو اك‎ N 
عصر مظلم بالنسبة إلى د مشق التي تنتقل نتقل إلى مرتبة مدينة‎ Tak سورية من هذه الظاهرة. «فقد‎ 
عادية؛ . (3) وسيفكر الخليفة التوكل في حظة ما في الإقامة في العاصمة الأموية القديمة» إلا‎ 
. أن مشروعه لم تقيض له الاستمرارية‎ 

إن بغداد تشكل مركرا جذاباً قوياً» وهي البعيدة الآن عن المنافسة» المستضيئة بأنوار 
حكم الرشيد الذي لم يتمكن عن محو الاضطرابات الخطيرة المترتبة عن المواجهة الحاصلة بين 
الأمين والمأمون. لقد انضاف السبق الفكري» بسرعة ولكن ليس بشكل مباشرهء إلى التفوق 
السياسى والازدهار الاقتصادي. كان أبو جعفر المنصور يفكر فى تزويد عاصمته بهذا السبق . 
Tay N‏ اا ال عن كني ا وا رون والحدتوة را ویر ...الخ 
الذين أقاموا فيها كل الثقافة الإسلامية التي ازدهرت وشعت إلى ذلك العهد بفضل البصرة 
334531 ) 

كانت بغداد تشهد وسطأ ثقافياً يتشكل مع تشكلهاء وهذا ما يفسر سرعة الإنحازء 
وشيئًاً فشيئا بدأ هذا الوسط يتتوع » فالأطباء النسطوريون أو اليهود يعايشون العلماء العرب 
والأدباء من أصول فارسية. إن الحركة منطلقة» وهي آخذة في الاتساعء دون أن يقوم مع 
ذلك وبشكل فجائي نفوذ بغذداد. لقد ظلت البصرة والكوفة خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني مركزين نشيطين . إلا أن الرجال الذين كونتهم في هذا العصرء سيثرون العاأصمة. 
إنهما تفرغان من أفضل als‏ رجال الأدب» الذين يتجهون إلى طلب الوظائف الإدارية 
ومناصب المؤدبين من الخليفة أو المقربين من النظام . ووجد المعلمون قدرأ غير محدود من 
الفائدة ذ فى الإقبال على مساجد بغداد CU‏ لمزاولة التعليم . 

وكاة اكاب بعلوة سرعة فلن الانخراط في التوادي المشهورة . وذلك لأجل اتخاد 
إي مسار مهني . وتبين بعض الأمثلة أن عض المواهب كانت تلتقي في مركز كانت جاذبيته 
تبلغ الأقا| م النائية . فالجاحظ لسار مد السنوات الأولى من حكم Oo alli‏ وكان 
يهذي pai‏ كتبه إلى أ سمى الموظفين . Jää‏ أهدى كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد المالك 
الزيات الوزير والشاعر؛ وأهدى كتاب البيان و التبيين إلى أحمد بن أبي دؤاد» وأهدى كتاب 


الزرع والنخل إلى ابراهيم ابن اعباس الصوئي9© , 


E12, 11. p. 289..3‏ 
4. هنظرء الجواريء الشعر فى بعذاد؛. ص38 وما يليهاء وهو بقدم بعض التفاصيل all‏ 


Pellat, Gahiz a Bagdad et ù Samarra dans RSO, voi XX VII, p. 47 - 67. سظرء‎ 5 
250 المذكور. ص‎ JUL ببلا.‎ 6 
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زانخرط الجاحظ» بهذا المل. » في وسط ثقافي سبيؤثر TA‏ جوهريا فن طم كناياتة. 
وقى بنيتها ذاتها . «لقد بدا الجاحظ فى الحقيقة فى الجزء الأكبر من كتبه بوضفه SIS‏ رسمياً . 
ومضطلعاً بمهمة الإعلان عن القرارات الحكومية ونشرها وتفسيرهاء وتبسيط الأفكار الدينية 
للمرحلةء وهو إذا اقتضى JNT‏ € يدافع عن العائلة الحاكمة والإسلام والغرتٍ». 7 وإذا كان : 
يستخدم عتاصر معرفة هامّة اكتسبها في بغداد» فإنه فيهاء وتحت ضغط ذوافع متعدذة» . 
ينظمها ويشكلها في إنتاج ما. إن النشر الأدبي قد تغذى من ثقافة ماء وهو يترجم lä‏ 
بفضل نظامه الداخلى ,€ ظبيعة العلاقات الاججماعية الثقافية التي يتميز يهنا الوسط. 
المستقبل .© TAIAT‏ ولحت عنها يتعكسان بعمق على TÄHKÄ‏ | 
1 إن الشعراء» شأنهم شأن العلماء والناثرين» يعرفون ألا وجود للفضيلة إلأفي بغداد. 
فإذا كان علي بن ا لحهم بخداذيا فإن LÄ‏ مام والسحتري ينحدران من أصول سورية» أحدهما من.. 
منجب والآخر من جاسم قي حران» وهما لم يجربا حظهما في دمشق . . ودعبل يضي فترة [ 
شبابه في الكوفة. إلا أنه يفوز بالشهرة إلى جوار الرشيد» وكذلك الأمر بالنسبة لأبي العتاهية 
بعد محاولته الأولى للفوز بالشهرة في ظل حكم المهدي . لقد رأت البصرة أبا نواس يتركها . 
كما تركهأ S‏ كر التطاح والخسين بن الضحاك . HORN‏ |الأخير بالعاصمة حو W‏ 
عجرية لكي يصبح ندم الأفين. إن هحرة الشعراء هذه» وهم حريصون غلى الخضوع لحكم . 
ممتاز قد واكيت أيضا هنجرة الملحتين والمغنيين» إذ أن جزءاً من مصيرهم کان مشتركاً بينهم . 
بين الشعراء. ‏ وهكذا أقامت قى عين اكان كل عتاصر الوسط الأدبي . 
هذه الجاذبية تستتيع + هن Kht‏ أخرى» منحى متصاعداً ل 
عند حديثه عن هجرة الموهويين من الأقاليى» طلبا للمجده أنه حتى عهد هارون الرشيد».. 
T=‏ 
البلاط. وفي مرحلة لاحقة» وتبدأ من عهد المأمون خاصةء حصل عكس ذلك. وبهذا المعنى . 
فإن مكان الإقامة المعهود والمعتاد لأفضل الشعراء هو خداد» SIN 54 N‏ 
هذاء كان من المسلّم به أن العامة وحدها يمكنها أن تضمن الشهرة» وذلك 1OY‏ الشخضيات : 


= 


٠ صأشرة مع أ لاجرا مات التي إتخذها المتوكل خد 4.51 «التصارى‎ TN 
Djähiz. dans FE عه‎ als, V, p. 727 - 729. مقالا‎ jo N 
مرتبطين ارباطا فطلقا‎ CI ولكنهما‎ .9 
! علاقات النادئ ون‎ YLLÄ انيما بالأمكان‎ 
ْ Milicn. p. 162 .10 


7 تفه ص 454 58 والهامك 1 اللي بكتايه اثره على التصارى. الذى انجزه بطلب فى القتعم بن خاقان وهر كقات له : 
امش ی جر فوس انث ن تبر 1 


< 
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° 64 الشعرية العربية مده ف 


الأكثر تأثيراء أبتداءا من السلطان» توجد بطبيعة الحال في عين المكان . إلا أن هذا السبب 
لايدو كافيا. إذ لا ينقص في الأقاليم الحكام والقادةٌ العسكريون وسامو الموظفين الذين 
يكنهم أن يوفروا للمادح حياة رغيدة ماديا؛ لقد كانوا يسعون جاهدين إلى أن يجمعوا حولهم 
بطانة من رجال الأدب يتخذون موقعاً لهم . إنا نشهد هنا على جهد ينزع إلى اللامركزية كان 
من الممكن أن يؤدي إلى تنوع سعيد» لو كان الطموح الوحيد بالنسبة للراعي وبالنسبة إلى 
زبنائه هو الاقتراب من بغداد وتقليد بذخها. وهكذا بدأ أبو تمام مساره المهني في مصر وفي 
سورية» إلا أنه عرف التألق في عصر المعتصم» Jää‏ رعاية أحمد بن آي فؤاد. 
وبدأ الببحتري حياته الشعرية وهو صغير السن في سورية. ووجد حاميا قويا في 
شخص ينتمي إلى قبياته هو أبو سعيد بن يوسف بن محمد القائد الثغري المشهورء وكان 
يحصل فيما يبدو على إعانة شهرية من نبلاء معرة النعمان!!!2. وهذا غير كاف له؛ لقد كان 
ينتظر جزاء بحجم جزاء معلميه. وأين يكن أن يجد أفضل من هذا الجزاء إلا في بخدادء 
حيث البريق يبهر كل أحد يأتي من الأقاليم شاباً وطَّموحاً. 
إلا أن كل هذا البريق لا يبدو حاسمًا. فبعد كل شيء» جد ديك الجن وابن المعذل 
يتخذان لهما سبيلا مهنيا غامضاً بعض الشيء. إلا أنه مشرف . فأحدهما في حمص والآخر 
في البصرة. لكن هناك أسباباً أخرى للجاذبية البغدادية ينبغي البحث عنها في نظام الاحتراف 
الشعري. 
في أي مدينة من مدن الأمبراطورية يتم الفوز بسهولة. وحينما يتبارى كاتب ما مع 
كتاب صغار» تضيع فرصة الاعتراف بهذا الكاتب بوصفه ندا لكبار الكتاب . إذ أن إجراءات 
إضفاء الشرعية توجد في العاصمة . وهي التي ينبغي أن يسام لها الإنتاج إن شاعراً في ذروة 
ممحده يمكن أن يكون دعمه حاسماً» وكذلك الأمر بالنسبة إلى لغوي أو موسيقي وهو يهد 
الطريق للحياة في دائرة البلاط . تسج الأندية شبكة من العلاقات | لمعقدة بين الكتاس» كما أن 
هناك موانع تطال هذه الطريقة أو تلك ؛ ومراحل التقدم في السار المهني مقررة بالإجماع» 
s ss),‏ 
بدوره حكماً وواهباً للشرعية . هذه القواعد 3 تؤثر على الجمهور وهي بالتالي تنظم الإنتاج 


]1 أنظر Burhturi‏ وھي درأسة منخصحة تقدم سيرة حياة معصلة عن الشاعر : وبحن شدىذو التحقظ تيأ تعلق بدراسة الإنتاج 
الشعري. ينظر السامرائي. البحتري في سامراء حتى نهاية حكم المتوكل وبعد حكم المتوكل» جر ءأن» بعدأد. 1970 1971, 


4 
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الشاعرٌ في المديتة 65 


في بغداد» إذن» يكن siällä‏ للحقل الثقافي2!) وامتلاك بعض الحظ في يوم من 
الأيام للمساهمة في توجيهه : فكل شيء يستخدم للبحث الدؤوب عن فرصة لاحتلال موقع 
Hr TN. K AS‏ يحاول احتلال هذه المكانة عبر المواجهة مع شاعر 
ذائع الصيتء .أو بالمشاركة في مبارزة تفضي إلى شهرة . إن الشاب الطموح يمكنه بفضل 
هجاتية» أو إحدى مبارياته التي يشارك فيها شعراء عديدون حول موصوع معين» Ol‏ يحظى 
بنظم قطعة تلفت النظر . وسواء أكان محتمياً يمن يكبره من المرموقين أم بمن ينافسة» فإنة 
يدخل في صراع ويبادر إلى المشاركة في معركة من المعارك = 
الانتصارات الباهرة لا ينبغي لها أن تخدع . إن تمركز شعراء بأ W‏ ة فن بغداد يجعل 


الببحث عن الانتصار مضنياً. ومن جهة أخرى فإن الآثار الأدبية لاتدون تماوإما هي تنقل 
مشافهة» وعلى الكاتب نفسه نشرها :إن وسائل ذلك عديدة Go‏ وا ل 


pl‏ بالأمر قى وضع mii‏ لدبا تعمالهاء وهذه ذريعة أساسية للالتحاق بالعاصمة في 
شكل زيارات من حين لآخر. p‏ | 
ومن جهة أخرى فإن بلاط العباسيين لا يقارن ببلاط سابقيهم من الأمويين = إن ELSI‏ 
ET s‏ 
معروفة من قبل . ففي دمشق مشق كنا تند AN‏ ر السياسي لطائفّة منغلقة على العنصر العربي 
السوري» التي تهمش مجتمعات منسجمة وفمّالة في العراق والحجاز گان هذه االات 
تفاط امي مسعقل :سمت كان با اف JAAN‏ أن يعرف الشهرة وهو يقي عل ف أر ووز 
يكتفي بزيارات متباعدة.. ا 
Jakka =‏ قا دا ا لكر اا Tua dla‏ ی ast lo‏ 
قوي» لا يكاد يجد المرشحون للفوز خارجه أي حظ . وإن المصادر التي نتوفر عليها تعبر بحق 
عن هذا التفوق المطلق الذي يجعل بغداد وحدها في الذروة. وهكذا فإن كُتَابٍ السير 
وصانعي المختارات والمؤرخين ٠‏ ومؤلفي كتد؛ الآدب يهتمون خصوصاء مع استثناءات 
نادرة» با يحصل أو يقال في البلاط البغدادي أو في الأندية التابعة له DY‏ الحلقات الخاصة 


2 . معبى غير العاضمة. ا 
3. أن مشال كسب التاريخ التي تهتم با حاص بسير الحكام امر مثير. وكتابة ja UN‏ الإشلاني» الذي عرف قئ هذا الأرن 
الثالت الطبري أكبر إخبارية . تعكس بالضبظ + male‏ ممججمع ارستقراطى واقطاعی ف ی کلب مضطم خا ل الله أ 


المعيرة عن الدين الزننمي والحامية له. 
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تكثر حول شخصية لها منافذ إلى السلطان» وتجني من وراء ذلك الصيت والأهمية. ولكن لا 
ينبغي الاعتقاد في تفكك حقيقي للمركزية . فنفس الرجال المشهورين يترددون على البلاط 
الامبراطوري» وبيوت ذوي المناصب العليا. ومن هذه البيوت إلى البلاط ترتسم هذه الخطوة 
التي يحاول اجتيازها الموهوبونهن الشبان. وبهذا hm Ein‏ الأدبي شيئاً فشيكاً في 
مجموعات تتناقص أهميتهاء تبحا خطاطة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي . ْ 


TI‏ الشّاعرٌ دَاخل البثية الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية 
a. < = s‏ ; 

لقد كانت وضعية الأفراد» دون أن نستثني عشيرة الخليفة والعائلات الوزارية 
الكبرى» متسمة بالاضطراب . إن الثبأت الواقعي للتنظيم الاجتماعي_الاقتصادي 
وللعلاقات الطبقية القائمة بين أعضاتها لهو في الكثير عرضة للاختلال بسبب اختلال المصائر 
والصفة غير المتوقعة لمسارها. فثبات البنيات تقابلها إذن مرونة معينة في ترتيبها. ولكن لا 
مجال للانخداع» في هذا الصددء بأن هذا الاختلال يشغي أن يفهم على المستوى الفردي 
وحسب . فإذا كان النمو الاجتماعي» على سبيل المثال» ملموساً وملحوظأ بالنسبة لبعض 
الشرائح الاجتماعية من السكان المستفيدين من التمدن» فإنها لا تزحزح على الإطلاق تلك 
الخطاطة الاجتماعية في كليتها . إنه ناج في أغلب الحالات عن تقدم وتقهقر مباغتين ناتجين 
عن حركة متشابكة لمعطيات عرقية أو سياسية ‏ ديئية أو شخصية . وهو jään‏ انطلاقاً من أحوال 
خاصة قد لا تخفي الوضع المشترك. فلا ينبغي إذن أن تشغل انتباهنا أمثلةٌ النجاح الفائق 
السرعة. 

إن طرق توزيع الشروات» وإمكانية الحصول على الغنى بواسطة نظام الإقطاع وإيجار 
الأراضي وغيرهما من الهبات» هي العوامل الأولية للهرمية الاجتماعية . فحول عائلة الخليفة 
التي تمارس الحكم بطريقة مطلقة» يشكل الوزراء والكتاب السامون وذوو النفوذ من رجال 
الدين والقواد العسكريون والولاة» الطبقة الحاكمة. وهي تجلب مداخيلها من الملكيات 
العقارية التي كانت تسعى إليها päi‏ ومن إجار IPO ANI‏ إن غياب رقابة حقيقية يترك 
اب alli jälellä, A‏ وروص وا كادف «Uuno lä‏ والتعيينات في المناصف 


14 هذه الواقعة ليست حديدة وهي صالحة لعصر بني أمية ينظر 545 544. Histoire de la Littörature arabe. III p.‏ 
.«إن السحلات الطويلة للضرائت العقارية التي وصلتنا عن مرحلة الامون والمعتصم هي علامة على 3,33 الغلال» 10. -Buhturi‏ 
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الأوفر دخلا تتم بقرار VUL‏ وحده أو أعوانه الأقربين. هكذا يكن أن تنکون 45 1 


طائلة1. والشعار هو الوصول بكل الوسائل إلى الرفاهية إن هو لم يكن إلى البذخ 00 
وبعث تسابق الكبار على الأملاك ,335 فعل يتواصل ا nä‏ ْ 
الأتباع يكون عددها خاضعاً لنفوذ الزعيم . | 
هذا النمط من الناذقة جع المواجهة بين الأعراق محعدة ارادا J‏ إن العرب ٠‏ . 
والفرس والترك متحلقون حول سلطة لا ينازعون فيها بشكل حاسم» غير أنهم مصممون. | 
على مساندتها للاستفادة منها استفاذة جيدة وللتمكن منها فعلياً يوم ماء وقد انصرفوا إلى 
الصراع حول مراكز التفوذ الذي سيؤدي إلى انهيار السلطة الركزية. JU‏ جاب التصفيف = 
الأققي للطيقات» يعراص تنظينة عمودي ke pun‏ قائمة على المصالح بشكل لا يلغي : 
التتصفيف الأفقي الآنف الذكر . وهي تشكل منافذ كثيرة للصغود إلى المراتب LAAN‏ 
اللجتمع» أو أنها ثوفر بحسب الأخوال محرد إمكانات العيش . وذلك UN 2241 OY‏ 
للطبقات يعود إلى الظهور ضمر كل مجموعة . وهذا التمييز يترك الأرستقرالي ja‏ 
والوزير القارسي الأصل والقائد الشركي أيضاً بعيدين عن الت لشعب الذي يلون ass‏ 
العرقي . إن التوترات الاجتماعية هي بهذا مختزلة JLA‏ التزاعات الإشتوسياسية: ala‏ — 
vikaan. e =‏ ي 
حوافز مشتر E‏ 
iksu‏ تحدثنا عنها بصدد البنيات . تقوم بين القاعبة والقمة . 
a. W‏ متفاوت مع ذلك» إلا أنها الاتتطيع. 
تكسير تفاوتات المجموع» أو الإرهام بوجود مساواة في الحظوظ ,10 على غرار ما يؤكّد . 
أحياناً. إن انسجام الأقلية الحاكدة واستمرار سلطتها وحصر مزاولة هذه السلطة على وجا 
الخصوص في أعضائهاء يمنعنا من التفكير في تلك المساواة في الحظوظ. وبمجرد دتجاوز الحظ = 
الذي تعنيه القرابة الدموية مع اللنليفة» لاشيء يظل» من جهة أخرىء ثابتاً في تشكيل. 
الشريحة الحظوظة» كما أن التوايا الحسنة للسلطان وضغط الأحداث تغيراتها على مهل ٠‏ 
وتحت هذه الشريحة تود الطبقة البرجوازية المتكونة من ملاك الأراضئ والتجار ‏ 
والموظفين وضغار قادة اليش , . إلخ . إننا مير في هذه الطبقة مجحو ند رار 


1.15 إن الدراسة التقتبة لترزيع yl‏ نة الاقتصادة للنظام الخليفي تنتظر س يسجزهاء ومن النذيهي J‏ د الأفكار اله 00 
التي pää‏ ۽ هنا لا يكن بأي حال من الأحوال أن د هذا الفراغ؛ وعدفها الوحد هر إبراز وضع الشأعر II‏ : 
n 16‏ بصدد التنظيم المزد وج الأفقي وألغاتؤذى kua)‏ < القصل الثالث س هتا الكتاب. 
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وهما مجموعة التجار وجماعة الكتاب الذين تجمعهم مصالح وأنشطة وسلوكات متماثلة . 
تشكل البرجوازية القاعدة الثابتة للنظام» وتضمن رفاهيته الاقتصادية وتمد له يد العون المالي 
وتزوده بأوفر حصة من أطره « الإدارية . ويشكل المجموع مجالاً لدعم العشيرة الحاكمةء أي 
مدخلا إلى النجاح » حيث تُنتظر هبة مباغتة ترقي إلى الصف الأول إنساناً قد كان فى السابق 
غنياً. ومع ذلك فإن الفردء أو العائلة» الذي قد يستفيد من هذا الارتقاء؛ يمكن أن يجرد مله 
بنفس المباغتة . إن الوجه الآخر للثروة يترصد هنا كل أحدء let;‏ من الوزير القوي إلى أصغر 
شاعر أو کاتب . 

وإ عله LAN‏ وس LKM L AN ja ja‏ حوفت و ua‏ 
للدلائل الاجتماعية والثقافية التي تجعل أناساً من نفس الوضع يتعرفون على بعضهم البعض . 
إن القيم الأخا لاقية والعادات والمواقف الذهنية والطريقة المعينة لفهم ELÄÄ‏ وعيشها7!) تشير 
إلى استمرارية» وتشكل موروثاً تلقته الأجيال المنعاقبة. وهكذا يخضع اكتساب هذه 
الخنصائص للنفاذ إلى الوسط كما يتم وصفه. وحتى الثروة المكتسبة بطريقة سريعة وتقلد 
مسؤوليات هامة لا يضمنان القبول في هذه الحلقة من الرجال الأثرياء والمتقفين(18), 

فالشريحة الحاكمة والبرجوازية الراقية» يتخذون الشعراء لخدمته.!2!9. يتعلق الأمر 
لاح ع GUY, jalo jan JA palli Ay sun‏ 
وهو لا يندمنج في طبقة طبقة ما. :قاذ Ko panen An‏ اة من كعاب k ya pal Odie‏ 
باعتبارهم كذلك في النظام الاجتماعي . إن الشاعر» وهو من أصل متواضع في أغلب 
الأحيان إلا أنه مستخدم بالضرورة SÄ‏ فئات الحتمع المستهلكة للثقافة» يستخدم هذه 
السلالم العمودية للارتقاءات التي أشرنا إلى وجودها. فمؤسسة حماية الدب تضمن وجوده 
وتحدد قواعد نشاطه» فضلاً عن أن حَماة الأدب في هذه المرحلة هم في نفس الآن رجال 
سلطة ورجال أدب . ولهؤلاء تأثير كبير في الحياة الأدبية . والكاتب الذي يقدم على المغامرة 
نحو Aal‏ والثروات الأرضية ينبغي له أن يقدم على ذلك اعتماداً على مساندتهم . 

إن وسط النخبة هذاء بفضل انتظامه الداخلي» واللغة التي يفرضها على المبدع ‏ 
والمواة ضيع التي تطلب منه معالجتهاء يجعل من الثقافة مجالاً محفوظأء ومن الإنتاج الشعري 
ks‏ 


7. تفكرء على سبيل ال مثال؛ في الظرف والظرفاء. 
18 سطبق هذا حصوصاً على الجنود الترك من الحرس الخلفي. 
19 بصدق هذا على الداثرين أنضا وينطيق مصقة عامة على العلباء 


4 
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69. في الماديئّة.‎ U 


ia 


لا نستغرب OS]‏ من رؤية أناس منحدرين من أصول شعبية يستوعبون هذا JUN‏ 
الثقافي ويتفرغون ae‏ . والحال أن الشعب غائب عن التنظيم السوسيوأدبي» ولا يغترف 
أي واحد من متابعه . والحال أيضا أن اضطرابات ناتهة عن بؤس إنساني ساحق تأتى 
لتتكسرء خصوصاء على بئيات مربحة للفئات الحظوظة وحدها. ; ا 

إن كتابة التاريخ ALI‏ فد تركت لنا صورة مثالية عن هذا الزن امعد من ىء 
العباسيين حتى اغتيال المتوكل: فالنظام والاستقرار يضمنان ilo‏ اقتصادية مزدهرة) 
ويسمحان بازدهار الزراعة والتجارة. إن نظاماً مطلقاً وتسييراً حكيماً على وجه العمومغ 
يكنان الحكام من العيش في بذخ مشير. فالنفقات الخيالية المكرسة بالمخصوص لبناء قصورأو 
إقامة حفلات الأعراس الغريبة مذكورة في الكتابات المتباينة . وتعتبر مرحلة حكم المتوكل e‏ 
حسب الرأي المتداول» واحدة من المراحل الأكثر ازدهاراً. وفضلاً عن أنها خلقت ذكرى 


مؤثرة جدا عند أو ولك الذين عاشوهاء 00000007 مرحلة طويلة من 


الاضطرايات والتدم 20), 


إلا أننا لا ننسى ما يخفيه هذا الإشعاع الظاهر . وسواء أتعلق الأمر بالخركة الإيرانية 
التي قادها بابك وهي المعاذية للعائلة الحاكمة وللعرب 3 pl «okun‏ بشورة JIEN‏ 
قادها العلويون وقادت الامبراطورية إلى حافة الخراب» أم أخيرا بموجة القرامطة الناتجة عن . 
مطالب الفلاحين» فإن القرن EII‏ هو قرن محاولات يائسة دامية» ولكنها قوضوية قامت 
بها الفئات الدنيا من السكان لرفشن النظام الاجتماعي الذي كان يسخقهاء وكان» قوق 
ذلك يتجاهلها تجاهلاً يكاد يكون كليا . إلا أن المحاولات لا تثير أندا إلا أضداء معادية ف 
الكتابات التي Nikos‏ إن تاريخ الأدب يتمتع بحكم لا يختفر الهزية : فَالمهرَمَونٌ يجدون لهم 
فيه موضعاً وهم يتلقون إذلال المنتصرين . ونحن نعرف حكم الشاعرين أبي تام والبحتري» 
المنحدرين من أصول شغبية» علي هذه الثورات . فإذا كنا لا نستطيع أن تلومهما غلى كونهما 
مداحين بمقابل» فإننا قد نستغردت"من كون المحاعة والأوبئة وشروط الحياة !اتاسبة لم تولد 
كلها نفساً شعرياً جذيداً. | 

لا أحد من الكتاب n‏ ضد مطالب مصلحة الضرائت وبذخ البلاط الخليفي 
وقساوة مثلي السلطة المركزية والتروات الفاحشة للموظفين السامين ٠‏ لا أجد يظالب 


0. لقد تغنى البحتري بتألق هذا الحكم وديم سامراء وهو بحن إلى ذلك kua‏ عسقا. 
Blach&re, Mutannabi, p. 4. .21‏ 
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ويفسر هذا الو ضع OILI‏ المدهش للأدب العربي» في أشكال أبدية على امتداد قرون. إن 

تعبيراً أدبياً جديداً يقتضي مجموعة أجتماعية مختلفة تختاره وتفرضه22© . فليس بالإمكان 
i N‏ . 2 

الاندماج في تنظيم ما انطلاقامن هذا الموقع مع رفض تجاهه للتبعية. وبالتتيجة» فما كان 

بإمكان شعر فى خدمة الفئة الحاكمة إلا أن يكون مقيداً تقييداً شديذاً من قبَلها. إن له» كي 

FA 5 län TI»‏ حدده أولئك الذين يستعملوته خدمتهم. 


III‏ تطور اة NI‏ ووظيفة الت 

إن الشخصية الثرية والمتمتعة بالتفوذ» التي تشجع إنتتاحاً ماء يمكن BA‏ في 
علاقتها مع حركة الإبداع بطرق مختلفة . سينجز فعل الإنتاج بكيفيات مختلفة» لا تنفي مع 
ذلك إحداها الأخرى» وذلك تبعاً لرعايته» سواء أكانت عائدة إلى حماية الأبهة آم حماية 
سوسيوسياسية pl‏ حماية أدبية خالصة . إلا أن أشكال الحماية ليست هي وحدها المحددة 
لطبيعة العلاقة التي تربط الشاعر بحاميه . إن تأثير الحامي يقاس بالموقع الذي يخص به المجتمع 
FINN‏ ولا يمكن أن نيز أحدهما عن الآخر دون أن نبسط من OVI‏ نفسه المشاكل» حيث نجد 
في المجاك العربي أن الدور الذي يضطلع به الشاعر يوضح الطبيعة الواقعية لتطور حماية 
الأدب ويسمح بفهمها بشكل أفضل < . 

فلنأخذ كأساس تلك الخطاطة التي يقترحها صالح الأشترء الذي يلخص ما اعتيد 
على كتابته بهذا الصدد فيقول: «إن الحماية قد ولدت حقاً قبل القرن الثالث . إنها موروث 
عهد ما قبل الإسلام» وهي بدون شك قدية قدم الأدب العربي نفسه. وهي لم تتطور قط 
رغم أن دور الشاعر قد تغير كشيرا» . OY‏ نجد هنا خلطاً خطيراً يتمثل في دراسة وظيفتين 
اجتماعيتين تتعلق إحداهما بالأخرى تعلقاً دقيقاً. فحيئما يتير الدارس أن هناك وظيفتين 
اجتماعيتين تدوقف إحداهما على الأخرى توقفا بالغاء فإنه يزعم ضبط تطور في إحداهما 


Ak 


Champ intelectuel et projet créateur, dans Temps Modernes, 246.  ريدروبربب نحيل على مقال‎ 22 

ويحتوي JUL‏ على استشهادات تفيسة ل ز ويليامر ص. 870. ه 2 

23 بدرس Histoire de ta Littörature arabe‏ الجرء IL‏ ص من 544 إلى 551 شل خاص حماية الأدب والخلقاء 
الأمويون ولا يغفل الربط بين تطورها ووضع الشاعر. 

Buhturi, p. 23 .24 
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ونفي هذا التطور عر الأخترى . إلا أن الاشتر يلاحظ : «لقد كأن ja JAL‏ الجاهلي ٠‏ 
المعبر عن قبيلته وتجدهاء(25. إنه يعثرف › إن أن أن الشاعر يتخذ له موضعاً في سياق 
سوسيولوجي محدد وأنه Jang‏ موضعاً محدداً د فى البنيات الاجتماعية باعتباره عضواً | = 


= H wer aa 


viim etes delen = 


= X. = 9" se 13 a JAN eT 


السوسيوسياسي والديني JAM‏ واللغوي الذي يقيده تقييدا أضازرماً: فهو Jou‏ 45 
Joli ja‏ قبول معايير تعب زية ملزمةء ودوره الأساسي هو التعبير عن هذه المعايير وجعل . 
سه امغر اللزوم بوك ان قاق وه ومخصيوص بالإعاية زكرا ودر شريف مقابل. 
الخدمات التي يؤديهاء لهو عضو نشط في عشيرته وليس مجرد موضوع سنخاء شخصي. 
ويتابع الأشتر قائلاً: «ومع مجيء الإسلام يصبح الشاعر مدافعاً عن العشيرة الذينية. 


الجديدة ومضطلعاء خلال حكم الأمويين» بمهمة الدعاية للعائلة الحاكمة أو الأحزاب . 


المارضة» . © ماذا يعني هذا؟ ها نحن نواجه من جديد ذلك الخلط الذي قت الإشارة 2 
إليهء لأن الاهتمام يتنجه إلى طبيعة الوظيفة وليس إلى الشروط التي 5 U‏ ومن Kao‏ = 
أخرى» فهل تغيرت هذه الوظيفة؟ لقد كان الشاعر في السابق مدافعاً عن القبيلة» ثم أصبح ٠.‏ 
مدافعاً عن عشير ة آخذة ة في M rai‏ ثم أصبح فيما بعد مدافعاً غن عائلة مسكة ب 2 = 
سمس ب أن نلاحظ أ md a‏ ا 
شار اود . إن غط الشاعر A‏ القرن الأول ٠ on‏ 
كشاعر متغن بالأمجاذ» ؤيحتفظ بوجوده القوي . إلا أن البحث عن JM‏ والثروة التي كان . 


` Buhturi, p. 23 5 


Buhturi, p, 236 

i ; | Histoire de la Littörature'arabe , HI, p. 547 - 548. 7‏ 
p‏ أحدث اغعلاء الوليد بن عبد الملك عرش الخلانة امن 86 إلى 96) تغييرا طفيغا قي مفهوم DL‏ الأدب والقن فقد طل هذا 0 
الملك يحتفظ بهؤلاء الدعاة ومدغدئ اكم الذين هم شعراء الشعة kal JI‏ ويخيل KJ]‏ مع ذلك؛ آنا نين JN‏ عديدة | كف 
کان بقدر كونهم أشخاضا تعد ji iik‏ نزاعاتهم معدرا للتسلي». | ا = 
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يجنيها في السابق عبر قبيلته يفرد مصيره. وشيئاً فشيئاً أصبح الدور المطروح يعتبر في أسوإ! 
الأحوال ملاذاً لشعراء الصف الثالث . إن واضعي المنتخبات» وبالخصوص بن رشيق فى 
دراسته حول التكسب» 8 قد أحسوا بذلك إحساساً قوياً. فإذا ظل الشاعر قخورا بأصله 
ومؤكداً لذلك على الأغلب في قصائده الفخرية والهجائية أو عن طريق الصدفة في قصائده 
ci‏ فإنه على علم بأن هذا يصيح غير كاف لتمهيد مسار مهني وتتبعه حتى النهاية . وقد 
عملت مركزية السلطة على أن تعقب الوحدات القبلية أو حتى الاتحادية مجموعات كبرى 
تتداخل فيها مجموعة من الملامح الاجتماعية والسياسية والدينية المتميزة» بهذا القدر أو ذاك» 
ولكنها متضامة داخل ولاءات معيئنة . 

ينبغي للشاعر أن يخضع لنظام جديد من الأشياءء وهذا ملحوظ حتى في تطور 
الأجناس والأغراض . وهو يتخلى عن قناعاته الشخصية أو يكيّفها بكثير من المرونة لكى 
يحصل على التشجيع والحماية والفائدة* 0 وها يقس في الكثير ضف الروابظ الألية 
والتغير المتدرج الذي طرأ على الشعر بالإشارة إلى الأشكال الدخيلة للحساسية الفارسية على 
وجه الخصوص.ء وهي التي لم تتمكن طرائقها من التلاؤم مع قواعد الإنتاج العربي الأصيل . 
يشار أيضاً إلى حياة البذخ والانحلال التي كانت قائمة وكان ينغمس فيها الشعراء. كل هذا 
لوحظء طبعاًء بوصفه علامة على تغير عبقرية أصيلة» إن هو لم يكن طعناً موجهاً في عروبة 
مهددة بعدوى الكونية ;0 

نحن لا ننكر أن التقاليد والأعراف الفارسية كانت قد تسربت عميقاً في أوساط 
النخبة : فالكثير من أعضاتها ينحدرون من أصول إيرانية. والشريحة اللخليفية العباسية كانت 
تتبنى الاحتفالية المستعملة في الامبراطورية الساسانية . OD‏ إلا أننا نريذ أن نؤكد أمرا بديهياء 
وهو أن تطور الأخلاق» وبروز سلوكات جديدة» وتغير الأفق الثقافي» تفسر أولا وقبل كل 
شىء بتطور المدنية 61104171116 التي هي ظاهرة اقتصادية ذات طابع عام. إن الحركة العمرانية 


8. لا يستعمل مع ذلك هذا اللفظ؛ ينظر ما يلي في هذا الفصل تحليلنا نوضع الشاعر. 

29. إن مشال أبي قام والبحتري اللذين يحرصان على إخفا ء تشيعهما لشيء معروف Lapin‏ إن الثاني يتظاهر بالأخذ بالاعتزال 
تحت حكم الواثق ذاكرا في إحدى قطعه الكلام المخلوق؛ قبل أن يفر من حكم المتوكل واللجوء قوق ذلك إلى القاضي الكبير أبن 
ابي داؤد. ينظر أخيار اليحتري. رقم 71.ص. 123. 

0. لا وجود لكتاب في النقد العربي لا يبدأ بدراسة للوسط ولا يتحذ هذه الأطروحات بقليل أو كثير من الحيوية؛ مادة الاتهام : 
ستلاحظ أن هذه الححم تقدم في كل لحظة من لحظات التاريخ التي الأمم العربية قد تلقت فيها تأثيرا Luo!‏ ؛ إن مراحل 
الاستعمار ثم الاستقلال قد عرفت ازدهارها بقوة ملحوظة في صيغة حذيثة للصراع المناهص للشعربية. 

31 قراءة كتاب التاج مفيدة بهذا الصدد. و 4 فمه ترسع حرص أى هرد أو أية مجموعة سائدة على رسم الحدود وعلى تراتت 
الات الاحتماعية ؛ إن حماية الآدب كما تمارس من الآن ؛ تحد فيها بطبيعة JU‏ مكانها. 


3 
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تديتره L N‏ عناصر اغ السايقة» ولاقو إليها عي هده في عامط من 
بغداد لم يكن هناك مناض من مياد خط من الإنسان يصبو إلى حياة متختلقة: وسواء أكان = 
عربياً أم لاء فإن الشاعر أضبخ مدينياً وأصبحت حماية الأدب في أشكالها التي تخصها». | 
متطابقة مع ما أصبح عليه الشاعر» بعد أن كان مهيا لدعوته كي يتقلذ وظيفة لم تعد تضمنها ْ 
له البيئة القبلية البالغة التصدع .إن الاعتماد على تأثير الانحلال» لتفسير واقعية اجتماعية» . 
يعود في نهاية المطاف إلى إنكار JA‏ إمكانية تطور أصيل لمجموعة إنسانية مطالبة بتخليد أصالة.. 


ممحددة ans‏ هة نهائية . )32( 


انطلاقاً من هنا نقبل تحليل الأشتر حينما يعالج العصر العباسي ملاحظا أن «الدعاية ٠‏ 
السياسية أسندت إلى الدعاة . فالشاعر الرسمي قد أصبح ندع حامي الآدب» مع كفه عن أن = 
يضطلع بدور هام في الدولة» O.‏ يبدو و التطور في هذا القرن الثالث منتهياً: palas‏ 
الشاعر في نزاع فإنه يقوم بذلك إلى جانب حاميه JAN‏ الدظر عن SKI‏ الشخصية , آنا 
حينها 350 35 وحدة في نزاع فإنه Jama‏ مسؤوليته الكاملة عن موقفه. UKON‏ 
اقتناعه المذهبي على مستوى الفكرء لا يستطيعان سو ال ْ 


وحتى حينما يتوجه إلى الدفاع عن هذه العشيرة أو تلك تلك العقيدةء فإن نفوذ الشاعر يبدو du‏ . 


: , لايحمل أية‎ ٠ SY k محدوداً حداً‎ OVI 


رسالة ولا Je‏ أية قوة. 

ومن جهة Ua AN‏ فن مقتضيات LM‏ للشاعر OG‏ بكل ازات تحن 
عرف جيدا نقاط ضعفه حت تعتقد في فعاليته . فعمارة بن عقيل يدح المدعؤ الربيعي وهومن 7 
ri‏ . ومن يستطيع أن يعتقد في جدية البحتري باعتباره معتزليا وسنياً وشيعياً بحسب الظروف Ù‏ ۰ 
ا مه إن دعبل الشيسي المتحمس يكرد فال 
عنيفة جدا وصائية للعلويين: ! لا أنه لا an i‏ ويعرف حيث ينبغي له a‏ 
ts‏ الحاكمة بجزاء على عمل هين . | = 

ومع تلت يكن الها سي عن مزاجية جية الشاعر في حدود ما يكون تمثلاً وحده» Th‏ ْ 
مطلوباً أو lla‏ متكسياً. : إن مهرج | الاك عة ار جد än‏ إلى سيدة : : وأسوء ما يكن أن 1 
pl‏ ماد ال اوس عشيرته وأعلن انتسابه إليها فذلك لينال عطاءات — 
أحد المنتمين إلى نفس:قبيلته) الذي يشغل منصا هاما و يجامله لغرض ما . وكثير opet,‏ 


2. وعو فرقف ما يزال شائعا إلى البوم. 
Buhturi, p.23 .33‏ 
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(pl‏ مثالا على هذا. 

إن صورة العزلة التي تحيط بالكاتب نحدها عند الشاعر الوحيد الذي يكن أن يقال عنه 
إن الاستجداء لا يشوه إنتاجه الأدبي» ذلك هو علي بن الجهم العربي» وهو يعلن بقوة عن 
ذلك» والخراساني المنوه باندور الهام لوطنه في إقامة الدولة» والسني الذي يهجو الفتنة 
العتزلية» الخافتة elän‏ وهو مع ذلك يظل متعلقاً تعلقاً شديدا بشخص المتوكل» رغم أنه كان 
سب معاناته مدفوعاً بالدسائس الشيعية . وقد نظمء J]‏ اغتيال هذا الخليفة» قصيدة وداع 
ممضة ومؤلمة» ولكنه في كل الأحوال كان يعيش مصيره وحيداً. ومن خلاله لا نواجه عصبية 
ولا LÄ‏ وإن كانت عائلته ذات مكانة مرموقة مع ذلك» فقد شعر بالمصيبة» فماذا يستطيع 
فعله إزاء سلطة تتصرف عحض هواها؟ 

ومن جهة أخرى» فكيف يمكن أن نعد في صف هذا الأدب عدداً كبيراً من 
الشخصيات التي لا يستغنى عنها: فكيف يكن البقاء بعيدا عن العظماء وعطاياهم؟ وكيف. 
يمكن توصيل الأصوات إلى الآذان حارج نواديهم؟ ففي هذا الوسط من المدينية الراقية تصنع 
التحالفات المتغيرة القائمة على المصلحة المصائر كما تبطل هذه المصائرٌ التي تحتويها بنية ثابتة 
تعود إلى القوانين التي تتحكم فيهاء إن هي لم تكن تعود إلى الأفراد الذين يكونونها . فلا 
يستطيع الشاعر أن يدعي الانفلات من النسق الذي يمكنه هو وحده أن يستقبله باعتياره 
Voli‏ يحدد علاقته بأثره الأدبي . 

وحينما يذهب الجاحظ إلى أن وظيفة الشاعر أقل أهمية من منزلة OPL‏ فهو إغا 
يذلي بتقويم سياسي» يبين من خلاله أن الدعاية المستخدمة لمصلحة عائلة حاكمة أو عقيدة لم 
تعد مقصورة على الشاعر المطرب وحده. O]‏ هذه المهام أصبحت تسند إلى الكتابات الثثرية . 
فحينما فقد الشعر بعده التاريخي لم تعد حتى الإحالات على الأحداث والاعتقادات تضمن 
له الوظيفة السوسيوسياسية. إن تطور الكتابة التاريخية والفقه المحافظ ورسالة العقيدة يحصر 
شكل حاسم مجاله. لقد تطور النظام الديني الذي أصبح Ulan‏ بطريقة مختلفة» كم" أن 
حماية الدب قد تغيرت من حيث الطبيعة ومن حيث الاتحاه على وجه الخصوص . ولم يعد 
الشاعر متتدباً من قبّل مجموعة للاضطلاع بوظيفة مضبوطة . إن حاميه؛ أو مشغله بعبارة 
أصح 1 يسند إليه مهام أخرىء أو بالأحرى لم يترك له من مهامه إلا البعض . ومن ثم ينبغي له 
أن يندمج» لكي یعیش » في نسقء إلا آنه يتحمل وحده وضعه فيه . 


34 بنظر ما يلى فى وضع الشاعر قي الصفحة الموالمة. 


www.attaweel.com 


الشاعرٌ في المدينة 75 


وكرد فعل» فإن تمارسة حماية الأدب قد تغيرت» وبرز تغط من حماة الأدب في الفترة 
التي نهتم بهاء وكمثل ذلك رجال ا لسلطة المتعاطون هم أنفسهم للأدب . من هذا القبيل JE‏ 
ابن الزيات وابراهيم بن العباس الصولي والأخوين ابن وهب وآخر خرينء الذين هم معلمو فن 
الترسل وشعراء * يقيمون علاقات متصلة مع زملائهم في ميذان الآداب الجميلة» ويتبادلون 
ULA‏ شعرية ويحفزون مداتحهم ويوجهون: عند الحاجة» موهيتهم» ويذهبون إلى حد JÄÄ‏ 
أسئوب معين ستعود إلى دراسته . إنهم يقرأون آثارهم الأدبية الخاصة خلال اجتماعات 
منظمة دافعين بهذا إلى تلق نواد حقيقية . فإذا كان الخليفة يستقبل بدون jat‏ شعراء من كل 
الاجاهات الأدبية» فإن حماة الأدب يقرمون ويتتقون ويعبرون ببحرية أكبر عن أذواتهم ٠‏ !نهم 
يتخذون موقفاً من الختصومات» وهم إذا اقتضى قتضى الأمر U‏ 143035 : إن الحامي ليس ْ 
موضوعاً للثناء ومصدراً للأعمال الحسنة فقطء بل إنه يساهم بالتأكيد في الإبداع . وهو 
يشخص حماية الأدب وينوعها ويو جه نسقا muuli‏ هو منظمه الأساسي - 


IV‏ وضع الشاعر 


)45 مكنا من أن 155 مة W‏ الشاعر في المجتمع . فيحدما اتدمج الشاعر في 
بتيات اجتماعية مختلفة Ny | ia‏ وجب عليه 
نتيجة ذلك أن ينتج تمطًا من الآدب المستجيب لوضعه . 

إن وظيفة الشعز lm‏ قد نعيرت» Bo U,‏ يعبر عن هذا dan‏ وذلك عند مقارت 
بين مهام الیب ومهام الشاعر H‏ الشاعر الآ ا | 0 
ماده الشخصية 0 إن نه لم يعد 7 Eo‏ د : 
مرتبة تمارسة تقوم على ۾ مسحض التسلية . إ ن الشعر كان منحط القيمة بقدر ما كان معروضاً 
مقابل هذالشردي اسع موضع إحساس قوي . بحيث أن ابن رشيق سيتينى نص 
| ل حط . ونحن بدورنا نشاطرهماء 4 لهذا السيب» هذا الإحساس Uno‏ نري المتوكل» 
وآخرين خیرهء يعاملوق : نأدحيهم بقسوة . i‏ 

)15 توصل due‏ البستا لبستاني من جهة saa‏ الأدبي في النصف 


5. البيآن و التبيين: الجزء الأول ص. 241 
LANE -6‏ الجرء الأول ض: 83-82 
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الغانى من القرن الثالث» إلى نفس الخلاصات . كتب يقول: «إن الشعر كان قد فقد بريقهء 
والشعراء لم يعودا يتمتعون بنفس الصيت . إن الحفلة السنوية. . . في البلاط» وفي ديوان 
الشعر المكلف بجزاء أحسن المادحين والإعانات المقدمة إلى بعض الشعراء» با في ذلك 
إعانات تقدمها DAI JAL‏ هی الآن مجرد ذكريات». OD‏ ويضيف بعد هذا : القد 
ا في أعين النخبة» وفي حدود معيئة» نصابين. . وحيئما أضاعت حرفة 
الشاعر أهميتها الاجتماعية وغدت مجرد وسيلة مربحة أصبحت موضوع احتقار» . SO‏ 

ينبغي في نظرنا أن ندقق هذه الأحكام» وذلك لأنه يصعب بدءاً تقذيم صورة تدعي 
تنيت سمات كل الشعراء . لقد ألححنا نحن أنفسنا با في ذلك من الكفاية على قيودهم 
الخاصة التي هي في الغالب مهينةء حتى لا نشير إلى أن بعضهم قد عرف كيف يخضع لها 
بشرف . ومن جهة أخرى فإنهم لم يكونوا يستجيبوت بنفس الطريقة أمام الأوضاع السياسية 
والدينية والاجتماعية . وأخيرا فهم كانوا يستعينون بهذه الروابط وكانوا يحسون أنهم ملزمون 

وبدون أن Jad‏ من الفوز معياراً» فإننا لا نستطيع أن نتجاهل كونه يشكل جزاء ذا 
أهمية لا تقبل التجاهل . إلا أن المؤكد هو أن الشعراء كانوا يستطيعون أن يبلغوا قدرا كبيراً جداً 
من الرخحاء بل الثراء . إن سلم الخاسر يخلفء بالإضافة إلى الثروات العقارية 50.000 دينار 
و1.500.000 دره!69 . وكان يتقدم إلى باب المهدي على بغلة يقدر ثمنها ب 10.000 درهم 
ذات راحلة وزمام مرصعين» لابسا الحرير والأثواب المشجرةء والأثواب المرتفعة الثمن» 
ومعطراً بالمسك aI,‏ 

وإذا كان مروان ين أبي حفصة» العروف ببخل jäin‏ € يصل لابساً معطفاً من جلد 
الخروف ومن الأثواب الحشنة» فإنه كان يتقاضى ألف درهم على البيت2417. وكان البحتري 
يدير ثروته بحرص» وينتقبل في موكب من العبيد وقد اتخذ له كتابا ومقتصدين!2. وعاش 
أبو تمام حياة باذخة وتعاطى لاستهلاكات مرتفعة( . وحينما يستقبل هؤلاء الأشخاص في 


Ibn alRumi p. 311. 7 

8 نفسه ص. 713 ؛ 314 حيث يتل جدول قاتم حدا لنشاط الشاعر المختزل في التهريج وفي Jala‏ الأهاجي. 
3. العمدة. الجزء الثاتي» ص. 186-885 

UNI 0‏ الجزء العاشر» ص. .80. 

1 الأغاني؛ الجزء العاشر. ص. 80 

2 العمدة. الجزء الثاني. ص. 885 

3 العمدة: الجزء الثانيء ص. 186.185- 
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الشاعر فى المديئّة TI‏ 


البلاط فإنهم يلبسون أثواباً بزينة فاخحرة7*). وهم في الأخير يعيشون حياة متزلف له مرتبة 
وحقوق وواجبات محددة: 

لا يوجد أي شيء خناص هنا أو شيء يکن نعته بأنه محتقر. إن الزيونية التي تتهافت 
على صالونات القصنور الامبراطورية تسعى كلها إلى كسب | الفائدة . كان الوجهاء يتصارعون 
على الهبات العقاريةء ويسحثون عن المناصب أو النفوذء ويلجأون إلى الدساتسن JN‏ 
إعفائهم من الضرائبٍ . وكبار الوجهاء كانوا يعانون من أهو واء السلطان» وهم بدورهم 
يسلطون أهواءهم على مرؤوسيهم. إن الكرامة في مجتمع يقيم العلاقات الإنسانية على 
أساس القوة والسلطة» تظل مغهوما بالغ النسبية . فالكتاب هم أعضاء هذا المجتمع» وفي 
حال قبولهم إلى جوار الخليفة أو إلى جوار أعضاء Up Vau‏ = 
مهرجين » وأقل من ذلك لا يكوئون نصابين. ١‏ 

هذا الصنف له وجود حقاً ونحن ستذكرهم . إن الشعراء الذين اندو 155 pa‏ مع ذلك 
قليلون . sää‏ | هذا الوسط يو جد شعراء Cea‏ 
الذي يغطي بصعوبة حاجاته » يعيش إلى جانب البرجوازي الكبير» المرقة الذي تكون آلهة 
شعره جديرة OUI JU‏ وتخدى أو المتذوق المبذر الذي يعرف AA‏ البذخ و لحظات kä ULA‏ | 
وحينما يؤخط بعين الاعتبار تغيير الوظيفة الشعرية يخلص بسرعة إلى تردئ حرفة الشاعر: 
وفي الوقت الذي يضفي طابعا مثاليا على إحداهماء يصدر حكماً قاسياً على الأخرى . لكنه 
من الواضح» أن الشاعر الذي كف عن خدمة عصبية» قد أصبح موضوعا أمام بديل . فإذا 
كان يكتب لكي يقوز GLA‏ فإنه لم يكن قادرا على التهرب من الأجناس المقبولة) ومن 
تأويلات جمهوره؛ ومن تقويم النقد. وباخمتصار فإنه كان يتلاءم مع الدور الذي أقره 
المجتمع . 

وعلى العكس من ذلك» 1515 OLS‏ الشاعر ينظم قصائده خارج أية ضرورة؛ OLS‏ 
الفرصة تستح له لكي يستقل عن القواعد القائمة» و الانطلاق بخرية نحو اكتشاف فنه وقد 
يبلغ إلى ل جديد لبادته. وبالتخلي عن الأجناس الاجتماعية الخاضعة للنمط وهي المد 
والرثاء والهجاء والرقع الغزلية» كان الشعر مقيداً بتتبع ببحث يقلت اللخة والأشكال. وخارج 
كل حافز اجتماعي» فإن الشعر سيكون متوجها نحو ببحث خاض عن المطلق . 


44 لقد وصف الجاحظ ذلك البجان و التبيين. الجزء الثالث. ص 115114 
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لم يتكفل أي شاعر بهذا الاختيارء والحق أنه لم يكن مطروحاً بالمرة أمام وعي 
الشعراءء بل حتى أمام أولئك الذين لم يكونوا يبحثون عن أي كسب . وإن مثال الشعراء دال 
في هذا الشأن. لقد تفرغوا لإنتاج يكاد ينحصر في فن المراثي أو الغزل» دون أن يحلم أي 
أحذ منهم بالتحرر من الأغراض المعهودة ومن الصيغة الشكلية المفروضة . ومع ذلك فأي 
جمهور كان بإمكان مجدد Ua‏ أن يعثر عليه؟ وكيف يمكنه ضمان نشر إنتاجه والحفاظ عليه؟ 
سيكون عليه » لأجل هذا الغرض» رقض حتى معايير الثقافة السائدة ووضع بنيات مجتمعه 
موضع تساؤل . وحينما يضع الشاعر نفسه خارج الشرعية الثقافية فإنه يرفض المجهود المبذول 
لأجل «اكتساب وخزن وتوصيل هذا الجموع من المعارف. التي تشكل جزءا من المسبقات 
المفروضة وما يصاحبها من طقوسيات الاستمتاع العالم». (45) 

إلا أن الشاعر العربي لا يكف عن إعلان انتسابه إلى هذه الثقافة وعن اتخاذها أساس 
إبداع AOL‏ وهو سيظل كذلك مدة قرون» إلى حد أن عباس محمود العقاد أكد. خلال 
مؤتمر للكتاب فى سنة 1957ء استحالة المسأس يقواعد الشعرء تلافيا لخرق الأصالة الحرمية. 
وكان يذهب» هو يقوم الإنتاج الأدبي الحديث وبالخصوص إنتاج نازك الملائكة ونزار قباني» 
إلى أننا أخرار في استساغة أذواقنا لهء إلا أن هذا الإنتاج لا يت بصلة إلى الشعر العربي47 . 

إن الشاعر بوصفه ساعيا إلى الحشاظ على وجوده. لا يكن أن يعتبر نفسه بمعزل عن 
المجتمع الذي يشغله ويعيله» فهو يزاول مهمته بكل مجازفاتهاء وبقدر من الحظ لا يزيد ولا 


- ~0 Zz 
لا يبدو أن النشاط الشعري قد كان موضوعا لتنظيم رسمي . إن الجهشياري يذكر آن‎ 


OLI‏ بن عبد الحميذ اللاحقى كان قائماً» من قبل يحبى بن خالدء على ديوان الشعر «فكان 
الشعراء يرفعون إليه أشعارهم فى البرامكة. فيسقط ما يرى إسقاطه» ويعرض مايرى 


5 المقال المذكور لبوردير. ص. 889 890 ؛ لقد سيق له قبيل هذا الموضع أن حدد الشرعية الثقافية ولا حظ أن الكاتب «قد 
اتخذ له موضعا قي حقل مارسة نظام من القواعد التي تسح بتقويم وبترقيب سلوكه ضمن علاقة الثقافة». 

6 يظر لاحقا النصل الخاص عن تكوين الشاعر. 

MIDEO, VI.p. 450 s AIFO, n.s, Lp, 74-75. ينظر‎ .7 
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عرضه» . © إلا أن في هذا الإجراء تدبيرا اتخذ بمبادرة أمير يختضن صالونا. إن تعيين 
مستشار شعري» هو في الحقيقة شيء معتاد في نوادي الأدب ومكتب الشعراء سيعين قريباً 
تحت سلطة الناصر )69 | 

إلا أن لائحة دواوين الإدازة العباسية» التي يقدمها د . سورديل إلى غاية 324 هف لا 
تشير إلى أي مؤسسة ja‏ هذا النوع OO‏ وإذا كانت المؤسسة موجودة فإن الأمر كان يتعلق 
بالتأكيد بسجل Ja]‏ أهمية» وفيه تسجل العطايا والأملاك والمعاشات الموجهة إلى المادحين› 
فلا يكن بأي حال من الأحوال القول OL‏ وظيفة الشاعر كانت مقننة بشكل من الأشكال : إن 
كتاب العاج لذ يذكزها ‏ واللتال أنه يصن عدة صفات للعلاقات بين المؤسقيين وبين السلطان . 
ولمراتبهم ولآداب السلوك الذي يتحكم في تصرفاتهه 5 . | 

وبعيدا عن التتردد على نوادي الأدب الذي يشكلء» بطريقة أوضج أنشطتهم 
ومظاهرها ذات الفائذة الكبرى؛ فإن علينا أن نسأل عن أين كان الشعراء يجذون الفرصة 
لاستثمار موهبتهم؟ 

لقد كانوا ينظمون نزهات طلباً للمتعة» ينشدون خلالها أشعاراً أو ينصرفون لنافسات 
في الارتهال OD‏ كان الشعراء.. يجتمعون في كل جمعة في القبة المعروفة بهم بجامع بغدادء 
ينشدون الشعر ويعرض كل نهم على أصححابه ما يكون قد نظمه بعد افتراقهم في الجمعة التي 
قبلها (253. كان علي بن الهم يجد هنا دعبل وابن آبي الشيص وابن أبي فتن كما كان يجد هنا 
على وجه الخصوص أبا تام الذي كانت تربطه به صداقة أخوية لم تنقطع أبدا (54). وبضضل 
دعم ابنه الأكبر المجيد» سيتم الاعتراف بهذه المواهب . هذه الروابط القائمة بين مبدعين ليست 


8 الوزراء. ص. 212-211 أوراق::1ص. 133 تذكره دون أن تذكر مع ذلك ديوانا VU‏ واقعبسه بروكلمان: الترجمة الفرنسية 1 
0 11 و ااا ض. 143 8 11.7 ص 1572 وهكذا فقد رفض أبان قصيذة لأبي تواس: الذي احج في هجائية 
معروفة.الديوان. jo‏ 1539 543: 544 شير الجهشاري في الوزراء ص. 192 إلى أن فد بن يسار الجرجاتي كلفه الرشيد بتقويم 
القصائد المكتوية في التنويه بالفضل ب بحيى ومكانأة أصحابها؛ ويشير إلى أن أبا نواش كان موطع ازدراء أيضا: 

49 575 ه. 622 ف وقدم هذه الحقيقة بدوى إشارة إلى المرجع م. جراد في مدخل كتاب نساء الخلقاء. OL yö‏ 


5 ص 


vizirat, II, appendice .0 

1. التاجء:ض: 73.50- 

2. ينظر لاحقا الفصل الرايع المكرش لطرق الانداع. 

3- خليل مردم؛ مقدمة ديوان علي إن الجهم. ص 6 7 وحسب معاهد الشنصيص 1. ص 29: 
54. الأغاني, الجرء السادس عشي فن. 305. 
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نادرة. إننا نشاهد في الكثير شابا يلجأ إلى مدرسة كاتب يحظى بالتفوق فيقدم له أشعاره لكي 
يصححها ويستمع إلى نصائحه . إن دعبل تكون على يد مسلم بن الوليد الذي عين له 
اللحظة التي يمكنه فيها نشر إنتاجه على الجمهور OI‏ وأبو تمام مدين بالتأكيد كثيرا لديك 
الحنء والعلاقات بين الرجلين تستحق دراسة معمقة. إن جن حمص» قد كشف عن مزايأ 
صاحبه الأصغر وتعرف على قيمّة شعره وقدم لهء على سبيل التشجيع » حزمة من أشعاره 
الخاصة لأجل أن يستفيد متها OO‏ . لقد رفض فروخ عن حق إشارة كتاب الأغاني التي تذهب 
إلى أن ديك الجن كان يقلد أبا تمام لأجل التأكيد أن هذا الأخير كان متأثراء عكس ذلك» 
بصاحبه الأكبرء وبالخصوص فيما يتعلق باللغة OP‏ إنه يكفي لأجل التأكد من ذلك. قراءة 
المراثي التي كتبها ديك الجن خلال موت أحمد بن علي الهاشمي ثم تلك التي كتبها في رثاء 
أخيه جعفر 58 . كان» وهو Ääntä‏ له نبرة Jol‏ € يلتمس الكلمات الغريبة ويضاعف من 
استخدام المحسنات الأسلوبية ومقومات التكرار Do yuki‏ وليس من قبيل المغامرة التفكير ˆ 
بأن أبا تام قد وجد هناك العناصر الأولى لا ينبغي أن يكون عليه فته . إلا أن مجده بلغ حناً 
جعل حتى أولئك الذين كانوا في الحقيقة سابقيه يلحقون بمدرسته . 

ولنلاحظ بسرعة آن ديك الجن يشكل مثالاً لنسیان شبه AS‏ يهدد شاعراً لايقبل 
الانقياد لإجراءات التزكية في العاصمة ولكونه لم يغادر مسقط ر اس سوريةء فهو لم يثر 
اهتمام أحدء مقتنعاً بافتقاره إلى أية موهبة » إلى درجة أنه قد اختفى عن الأنظار حينما زار أبو 


نواس مدینته . )60( 


55. الأغاني, الجزء الثامن عشرء جى. 33. العشرون» ص. 113 دعبل. ص 40. 43. 
6. الديوان؛ المقذمة. ص. 7. 

7. الأغاني الجزء الرابع عشرء حن 49 ٠‏ فروخ» أيو تام شاعر الخليفة محمد المعتصم. بيروت» 1935 ص. 12ء فيه قراءة 
سيئة للعمدةء الجزء الثاني» ص. 149 حيث يستنتج أن أبا تام قد يكون تعلم الرثاء على ديك الجن. والحال أن ابن رشيق J‏ يقل 
شيئا من هذاء فبعد اعترافه أن فلأل موهبة مأ في هذا الغرض الشعريء فأنه يسلم بتمرق الثاني في هذا الغرض . إن مجرد 
مسألة السن التي تمنع من وضع قتا في تأكيد الأغاني الذي يصبح بموجبه «ديك الجن يحاكي آنا تام والسوريين» ٠‏ إن Laue!‏ 
قد ولد سنة 161 ه وكان قد بلغ الخمسين حين بدأ الثاني. المزداد حوالي 188 190ه, يكتب الشعر. ابن رشيق العمنة الجزء الأول 
ص. 101 يسوق الوقائع بوضوح. 

8 الأغاني, الجزء الرايع عشرء ص 62 وما يليها الديوان ص 75 وما يليها ٠‏ 28 بيعاء الأغاتي » الجزء الرأبع عشر» ص. 63 
4 : الديوان. ص. 3! وما يليها : 27 بيتاء بو طويل. 

9. ولهذا فهو يعبر من كار الاتياه الديعي» ويظهر أن التطور الأسلوبي ليس عراقيا وحسب. 

0. آثار هذا الشاعر الأخاذ الذي عاش تجربة غرامية مأآساوية؛ تستحق دراسة تحليلية رعم تشتتها. 
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حينما أصبخ آبو تام ذائع الصيت» مارس هو بدوره أستاذية حقيقية ٠‏ وكانت 
تلتمس عنده التوجيهات والعون والتزكية خصوصاً . وكما يلاحظ الأشتر «فإن البحتري لم 
يكن آنذاك هو وحلة dk‏ أبي elä‏ في بغداد» بل كشيرون هم الشعراء والأدياء الذين 0 
يشكلون حلقة وينشدون أبياتاً شعرية للمعلم ويأتون لتقد إنتاجاتهم» لكي يقومها». (61 
وإلى جانب سليمان بن وهب يؤجد الأخيطل المسمى برقوقاء الذي كان أبو تمام يعتبره خلقًا 
له . لقد كان ابراهيم بن الفرج البندنيجي يعتبر خبيرا في مجال الشعر وناقدا نبيهاً 
والبحتري وابن.الروميجيمتزفان له معا بالسبق . وهذا يبين مقدار هيمنتة على ako‏ ومقدار ما 
كانت حلقته مطلوبة وحكمة مطلويا(63) 1 = 

وبواسطة نظام من العلاقات › وشبكة من الصداقات» كان الشاعر osan alu‏ 43 : 
ألمهنية . إننا لم تعد حقا نعيش في رمن الجاهلية Lodi‏ ولا قي القرن الأول للإسلام : فقي 
التي تضمن JUS‏ مباشرة للشاعر الذي يبدأ نبوغه في الظهور . إن إنتاجة الشعري يشكل جزءا 
مكملا للخياة» ونحيئما جد المعارك والفضائل الخربية» ويبكى الأموات الأماجذ» ويحمى . 
شرف Sä Pall‏ فإنه IS‏ دا فكي عله لمر رة المثالية للجماعة» كماكاتت الرظيفة = 

عو KK Eta‏ 
الشعرية سجر كما تنج ر أي متفه sun‏ 

وعلى العكسن من ذالف» ففي حاضرة ماء ولسبب أقوى في مدينة مركزية بأهمية 
بغداد» ينبغى للفرد أن يفنرظن نفسه بنفسه . إنه يجد لذلك من المشاكل أقل بكثير ما قد 
يعترض في أيامنا هذه سبي كاتب شاب مضطر إلى طبع كتابه لأجل تقدية للنقد؛ فيسطدم 
بالقواعد المتطلية للمردودية التتجارية وبالعادات ت القارة في فى الاستهلاك الأدبي ٠‏ لااشيء من هذا : 
القبيل Jin‏ هنا . 

alasi Jad: الشعرء قبل ذل شي ع إنتاجأً مطاوباً بشدة کل غر را‎ Ja 
ومن جهة‎ <p all التفوق المطري للخطات‎ | JA كثيرا من‎ Ja شاعغر . إن تطور المدينية لم‎ 
أخرى » الم اال ا لتحديد جمهوز عرض‎ 


Buhturi.p. 3005. .61‏ 
2. ومع ذلك فإن إنتاجه الشعري لم يترك فنه اثرا 
63 إن غزارة الإنتاج النقدي الذي تطزز لاحقا حول انتأحه يوكد أساس معاصريه. 
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المحيطين بهء وأمام أصدقائه وزملائه . وسواء أقصد أسواق المدينة أم طاف في أزقتها وتردد 
على حانات ضواحيها وحدائقها أم انحدر مع واديها و قنواتها أو استقر على واحدة من 
قناطرهاء وسواء أكان في حمام عربي أم في دكان آم تحت أقواس مسجد آم قي منزل 
بورجوازي أو أميرء فإنه يستطيع في كل مكان وفي كل ساعة أن ينشد دون أن يدهشء» وأن 
يتكلم عن الحب دون أن يفاجى» ون يبكي متألما دون أن يصدم . 

كل مجلس يمكنه أن يصيح مستمعاً يقظاً . يجد الشاعر عالماً وموسيقياً وحامي أدب 
فيشد إليه الأنظار. إن الشعر لا يعزل ذلك الذي يارسه . إنه بالأحرى يساعده على الاندماج 
في المجتمع . فليس الشعر قتأيخلق فيه فرد نفسه باحثاً عن ذاته . بل الشعر يقوم مباشرة عبر 
التواصل . وإذن» فإذا كانت للميدع مشاكل فهو Y‏ يعرف المشاكل المتعلقة بإنتاج أشعاره 


وتوزيعها. 
VI‏ العلاقات بين الشعراء 


الخصومة الأدبية حول li‏ مام 

5 وحماتهم‎ A anni JE طبيعة العلاقات القائمة‎ Jaa, در أسة النوادي الأدبية‎ Ai 
نلاحظ أن الدواقع‎ OY لهذه العلاقات طبيعة سوسيو اقتصادية وسياسية. إتنا مضطرون‎ 
الأدبية لا تراعى فى تكوين نأدماء حتى وإن تم التعبير عن تفصيل كهذا هنا وهناك. وينفغس‎ 
في أغلب الأحيان» بدوافع غريبة» عن الشعر . إن‎ AE الطريقة فإن العلاقات بين الشعراء‎ 
الخصومات عديدة والتواصل حادء إلا أن الدواعى تظل شخصية أو يتبغي أن تلتمس فى‎ 
. المواجهات العرقية والقبلية والعقاتدية التي تشكل أساس الحياة السوسيوثقافية‎ 

ولنضف إلى هذا أن قواعد الحرفة نفسها تولد العداوات . إن هناك تذرعاً بأي شىء 
للقضاء على منافس خطيرء أو الاستخفاف به استجابة لطلب pi‏ للأدب . وهكذا قإن 
مو قف دعبل إزاء أبي تمام تفسره في الأصل تخوفات مشاهدة شاب نبيه مادح وهو يعرض 
تشر قد للخطر (64) 


::. تنظر دراسة جبده ااملاقأت بين الشاعرين في دعيل ص. 143.138: ونقرأ أيصا صفحات مفيدة (ص 152.145( حول 


اا راع الذى واحه بين د on‏ وبين أبي سعد ين خالد المخرومى وإنتهى بنفى هذا الأخير الى الرى حث واقته المنية. 
E 3‏ مي وأنتهى بنفي خير إلى الري E‏ - 
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وتبرر أيضا هجومات مخلد بن بكار الموصلي ضد أبي تعام» باعتبارات المسار المهني» 
حيث يختار شاعر مغمور خصماً مقتدراً» سعياً منه إلى كسب الذيوع: فعندما يقبل هذا الأخير 
المبارزة يظهر وكأنه يضارع وااحداً من أنداده. وحين يرفض المبارزة كما هي الخال هناء فإنه 
يعتبرها غير لائقة بمجده. 657 إنه لأمر جيد» من جهة أخرى» ذلك الحفاظ على استمرار 
النصومة لوقت طويل ما أماكن ذلك : فالجمهور يتتبعها باهتمام ويعد الضريات ويفرح 
بحرارتها. هكذا نشأت الخصومة التى عارضت بين البحتري والخثعمي OO‏ وكل هذا مرتبط 
بالممارسة العادية للنشاط الشعري . 

صحيح أنه يتم تبادل ثقويمات بين الزملاءء إذ يتم عن طيب تخاظر تبادل التهم بالسرقة 
والاقتراضن LAI‏ فالانتحال بل العسر. إلا أن لا أحد يشارك في الصراع لفرض تصور ما 
للشعر وتقليِسَن دور أؤلئك الذين قد يدعون رفضه. لا نشهد تشكل مدرسة) حول هذا 
الاتهاه أو ذالكء Ja Y‏ خدمة نظرية ما. وهذا يعود على وجه الخضوض إلى تشكل وسط أدبي 
مندمج في البنيات السوسيو + اقتصادية. فالشعراء لا يستطيعون أن يفكروا في وجود مستقل» . 
سلوكهم استجابة لمقتضيالت حمالية؟ وهذا ما تؤكده الخصومة الأدبية الوحيدة التى عرذها هذا 
نشبت هذه الختصومة حول أبي تام . لا علاقة لنا بفتح ملف مواجهته مع الليحترى 
بالشكل الذي MEINAAN‏ بعد موته بكثير. ولكن الأمر يتعلق برؤية كيف تطورت الخصومة 
أن ندك67) ]1681451 وعمارة بن عقيل O)‏ ومحمدا بن حازم الباهلي 0 وعيابن 
الجهم بطبيعة الخال» وابراهيم بن العباس الصولي 217 ومن المناصرين الآخرين الأقل شهرة 

A 
I ص 110 + زتهدد مخلد الذى يبدو أنه عد أقام في العاصمة تحت" ختلطة المعتضم: يتظر الأغاني,‎ JAT العمدة: الجزّء‎ .5 
الثامن. ص. 373.372( وطبقات الشغراة .حن. 208 209 ان‎ 
؛ ذيوان اليحترئ.‎ 145 50 Jona ص. 164 رما بليهاء‎ Barhturi Jan, بن محمد ؛‎ sed عند الله‎ si 66 
حن: 299 ونا يلبها: إلى دعل ض:‎ Buhturi بالاقى إلى‎ hae تكتمي هنا بالإشارة إلى بعص الزأجع؛ وتشير صما‎ .7 
1 اللذين يستعملان نقس التإحققات التي نعتمدها.‎ ,143 _ 8 
134 #ن. 310, كتاب يفداد. ص.‎ jie الأغاني ؛ الجزء السادس‎ .8 
307 . 305 . الأغائي: الجزء السادس عشر‎ 9 


0. الأغاني» الجزء السادس jie‏ 527 306 
71. الأغاني ١‏ الجزء السادس "isa jäs‏ 107. 
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عصابة الجرجراعي ومحمد جابر الأزدي 2720 ومن بين الخصوم الذين جرهم دعبل تعد عبد 
الصمد بن المعذل وخالد الكاتب واللغوي ابن الأعرابي . وفيما يرجع إلى البحتري لا يكن أن 
نعارضه بأبي تمام وهو على قيد الحياة. لقد أكد البحتري إعجابه الدائم بالشاعر المجيد أبي تام 
وهو واحد من عشيرة قبيلته» وذلك التزاماً منه بالحذر والتواضع أو التعفف(7 . 

نقد ظل السجال» في هذا العصرء بعيداً عن بلوغ درجة من الحدة التي بلغها لاحقاء 
إلى الدرجة التي كان فيها Eb‏ على تأليف كتب هامة. إنتا لا نتوفر في الحقيقة إلا على أحكام 
متناثرة أدلى بها دعبل وابن الأعرابي وأيو العميثل» ومن جهة أخرى فقد كانت إدانة دعبل 
ملطفة » وقد حرص خصمه على عدم تسميم علاقاتهما التي كانت في الغالب ودية74 , 

معروفة هي التهمة القائلة :«لم يكن أبو تمام شاعراًء U]‏ كان خطيباًء وشعره بالكلام 
أشبه منه بالشعر». وكان لهذه التهمة أن تشكل اتجاها (73. وبالنسبة للباقي» يلوم دعبل 
زسيله لكونه اقترض منه معاني الأغراض وتعاطى السرقة المقصودة لإنتاجه وإنتاج شعراء 
قليلي الذيوع» وهي السرقة التي تنكشف بقراءاته الكثيرة» ومن قبيل هؤلاء الشعراء أبو 
مكنف المزني 6 . إلا أنه يبرر اتحيازه» ويقبل قيمة أبي تمام» ويفسر لمخاطبيه : «لم ندفع 
فضل هذا الرجل» ولكنكم تعرفونه قوق قدره» وتقدمونه على من يتقدمه» وتنسبون إليه ما 
لسرم 77 

على العكس من ذلك فإن اللغويين لم يقفوا عاجزين» فابن الأعرابي يصرخ : OP‏ 
OLS‏ هذا شعرا فما قالته العرب ياطل» . TO‏ وبعد هذ بقليل سيصير المبرد وثعلب مناصرين 


TZ‏ إن المصدر الوحيد فيما يتعلق بعلاقات هذين الشاعرين مع أبي تام هو الصولى في أخبار أبي تقام؛ وهو الذي نحيل عليه. 

Builturi,p. 300 3‏ وهر يسجل المناسيات المختلفة لتي كان قيها الشاعر مسنا وظل مع ذلك يقول الشعر. 

140 يلح الأشتر بحق على هذه النقطة : ينظرء دعيل ص.‎ JA 

5. أخبار أبي تام ص. 4 : الموازنة, الجرء الأول. ص. 219 + يذكر الأشتر أن نفس التهمة قد وجهها الفرزدة. إلى الكميت : 
ينظرء دعبل» ص. ]14 ه 2. لقد كرو بالفعق عديد من التقاد إسناد صفة الخطيب والأخلاقي إلى أبي قام. تنظر لاتحتهم في 
Buhturi‏ ص. 311 وقد ناقش الناحث التطرر اللاحق للنقاش ؛ ينظر أيضا ۴.۳1.5 ل 

A. A A.Blkot Arab conception of poetry as illustrated in kitab Am Muwazana, 1950 

6. أخبار أبي تام ص. 200.199 ركرره الوساطة» ص. 188.187 ؛ الموشح ص. 502 .1503 الموازتة, الجزء الأول. ص. 69 : 
ذكر في دعبل؛ ص. 142 رالهرامش ينظر بصدد سرقات أبي تام من دعبل الذي اتهمه بها الأغائي, الجزء السادس عشر: ص. 
307 ; 316315. 

7. الأغاتي, الجزء السادس عشر. ص. 312 : مع ذلك ien‏ به حين ماتء الأغاني؛ الجزء السادس» ص. 317 

8. أخبار أبي تام ص. 245 ؛ أخبار البحتري. ص. 146 ٠‏ الموازنة؛ الجزء الأولء ص 219. 


www.attaweel.com 


متحمسين للبحتري 79 . وهذا لا يمنعنا من أن نتساءل عن الأسباب الواقعية لهذا التمايز بين 
الجموعتين . إنهما NET SELLÄ än‏ وعلماء صفائيين وشعراء غلى طزيق القدماء أو محدثين 
وكتاباً شعراء CO‏ فإذا أقصينا إذن الدوافع التي هي من طبيعة شخصية» فكيف نفهم مثل 
هذا الانقسام ؟ يبدو أننا نفهم ذلك بالإشارة إلى دور أبي تمام في تطور الشعر BD‏ 

jani‏ على أبي elä‏ مأخذان جوهريان. يصوغ الآمدي المأخذ الأول بقوله : «إن أبا 
تمام يعمد أن يدل في شعره على علمه باللغة وبكلام العرب» فتعمد إدخال ألفاظ غريبة في 
مواضع كثيرة من شعره» . (82) هذا الأمر لا يقبل الاعتراض . إن عامة الشغراء» وبا خصوص 
الكتاب الذين تعتبر لختهم متغارضة مع لعة أبي مام تنزعج لا مخالة من هذا القبيل من 
البرهنة المعجمية . ولكن كيف استطاع اللغويون واللختصون في الانتاج القديم والجامعون 
النبيهون لمعجمهاء أن يُعتبروها قابلة للطعن ؟ هل يعود هذا إلى Ja AI‏ كما يؤكد ذلك 
الصوليء وهو يتهم ثعلباً لكونه عاحزاً عن فهم هذا الأثر وينفي تمكنه من إدراك قيمته إلا بعد 
شرح معناء؟ . 0830 لا يبدو هذا أمرا مستحيلاء وقد يشيرء على الأقل» إلى أن أي عالم لا 
يستطيع ادعاء الإبحار عبر الصخور المعجمية دون التعرض للخطر . | 

إلا أن هذه النظرة لا تتضمن التفسيرء الذي ينبغي Coc J‏ عنه في مطلبٍ نقذي 
حقيقي . إذ أن اللغة الشعرية ينبغي لها أن تتلاءم مع الوضع اللغوي للعصرء فما يبرز أخيراً 
صعوبة لغة أبي تام هو أن جيلين على الأقل قبله قد رفضًا أشكال التعبير القذهة والقدمة 
اللاحقة . إنه لا يقوّم إذن في علاقة مع إنتاج الأجيال الأولى وحسب» ولكنه يقوم أيضا في 
علاقته مع التطورات الأخيرة للشعر في القرن الثاني التي وضعت قواعد لمارسة جديدة ٠‏ 


معو 


أيعني هذا أنه كان dos‏ عليه ما اعتيد على تسميته؛ بغير حق كما نأمل أن ons‏ ذلك aula‏ 


79 وقيه مقحطفات من أحكامهم. Buhturi, p. 306s‏ 

0. وفيه حد الشاعر مدفرعا إلى تسجيله : انه بلاحظ SÄ‏ إن أصحاب أبي تام كائرا يتكونون على وه اضر فى 
الكتاس» (ص. 302)؛ وهو يستشهد خسن بن رجاء والحسن بن وهب وبشر بن tpi‏ . إل أنه يضيقك o)‏ 305( وأن الشغراة 
الكتاب يستحسنون بالخصوض فا هو طبيعي » فى أشعار البحتري مذكرا بألد خصومه وهو ين المدبرء الذي لم يقت ابن FA‏ = 
إظهار تحيزه. حسب آخبار آبي تام ص. 99.97. 

81 . لن نستقصي هنا هذه المسألة وستعانجها في الفصل الموالي المخصص للقصيدة. 

2 الموازنة. الجرء الأول: ض. 25 ند نظرات جيدة حول شعر أبي تام في مقال عبد القادر LEN Jai‏ 
العاسىه ضمن إلى طه حسين فيي يد ميلاده السبعين . ص. 456.419 ونحن سحلل بعضا من هذه الإستنتاحات في الفضول 
الآنية LK‏ للإبداع. 

Buhturi, p, 306 , 16-15 vo lt jal اعمنادا فى ذلك على أخيار‎ 83 
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إن الجواب لهو النفي في رأي أبن الأعرابي» لآن أبا تمام يسير ضد التيار» تيار 
ءصيرورة التي تشمل وتوحد كل الشعر العربي SP‏ ؛ إنه يبعد نفسه جذرياً عن هذا الشعرء 


هو يخلق لغة مصنوعة وغير مفهومة متحاشياً أن يعود إلى | القدامة . إن أثر البحتري يقوم 


لى العكس من ذلك . فهو «أعرابي الشعر مطبوعٌ» وعلى مذهب الأوائل» ومافارق عمود 
الشتعر المحروف :35 وهذا يضعه في خط أشجع السّلمى ومنصور الثمري والخريمي . 

والمآخد الثاني الموجه إلى أبي تام يتصل بالمبالغة في استعماله للبديع» ويحتل 

. سلوب المعقد المحشو بالغريب والكلمات المنحوتة والاستعنارات الصعبة والمحسنات 

البلاغية فى شعره موضعاً يتطلب تحليلاً خاصاً 286. لن ندرس من هذا المشكل هنا إلا 

ظهره التاريخي . لقد كان الرأي العام في هذا العصر. واعياً OL‏ هذا الشاعر استخدم صوراً 

أسلوبية بانتظام coli.‏ وبعذه أبن المعتزبقليل»› و ا a‏ 

n.‏ 57) ومرة أخرى يقدم لا باعتباره 

أو باعتباره» على أقل تقدير» شاعراً أوصل التجربة إلى غايتها . وبالإضافة إلى هذا 

UN‏ با مس بالشعر العربي الأصيل» فلم يتمكن بالتالي من الظهور في أعين معاصريه 

رصفه بل القذامة المستغادة . 

تى الممحاولة التي أقدم عليهاا بن المعشزء لأجل إظهار أن أصحاب البديع لم 

--جددوأ شيئاء 0 a‏ . إن هذا المنظر ريعترف بأن فعلهم ين ينبغى أن ننظر اليه 

اريخيا أيضا بوصفه حدثاً جديداً . وبالفعل Jää‏ دعا | إن الس إلى جم ماد O‏ واللنة 

وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار 


لتقدمين من الكلام الذي سما المحدثون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن 


pak‏ وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى 
سمي بهذا الاس» (88) 


ai. 8:‏ الجر N JÄ.‏ 
SU‏ سنسدا هذا التحليل فى دراستنا لبنيات البيت. إلا أن الجرهري من هذا التحليل له موقعه في المحلد الثاني من هذا العمل 


اللخصص للعالم الاستعاري لشعراء القرن الثالث. 


8. البيان والتبيين الجرء الأول ٠‏ ص. 51 والرابع ص. 55 56 ؛ طيقات الشعراء. ص. 235 والأسطر الأولى من كتأب البديع. 
س. 15 16 ؛ الموازنة الجزء الأول ص. 14.6 1817 * ينظر ما يأتى حول البسات الداخلية للبيت. 
8. البديع. ص. 16.۱5 . ۱8؛ حيث بكرر هذا التأكيد فى نفس الآلفاظ. 
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ih 


والحال أن لا أحد يتكر جود ميحسنات الخطاب عند المتقدمين» فهي تنشمي إلى 
اللغة . ويكفينا ملاحظة أن يعض اليدعينء وأباتمام أكثر من غيره» اقخذوا البديع أداة للتعبير 
الشعري. ولا يتبغي أن نبحث بعيذًً عن الدواعي إلى هذا اللشروع المدمثل في الصياغة 
المجازيةء وهوالمشروع الذي مهد له الجاخظء ودفعه ابن المعتز إلى غايته . إن هذه المحاولة قد 
وصلت في وقتها المناسب» وهو وقت إحساس الكتابة | الحديدة ا الذي بدأ يفرضن نفس 
واستعماله على نطاق أوسع يتطلب إقامة نظرية المجازات» وهي النظرية التي ستعرف تطوراً 
نحو التدقيق = أليس بما يحقل بالدلالة كون اا اسان LU‏ البديع 
هماء إذا نحن استثنينا القرآن والخديت» OLS‏ البيان و التبيين للجاحظ والإنتاج الشعري 
N‏ على أن البحخري تفلمه؛ اللي بست هد أنصاره بشعره KN‏ 
والوضوح.ء لن يتمالك بعد أبي تام عن تعاطي لعبة البلاغة 


www.attaweel.com 


www.attaweel.com 


الفصل الثالث 


أدوات الإبداع . شعرنّة الواقع 


غير حاف علا أن تخليلنا لا يستجيب لتطلبات ببحث السؤسيولوجيا الأدبية إلا في 
M. J aa‏ لاس i‏ 


[A aa 


الأبحاث النقيقة. إن الواقعة لا كر KT aa ma una.‏ 
تقريبي . وتأويل بعض الأحداث التي تبدو قارة» يسمح لنا بتخطي العقبة والوصول إلى 
استنتاجات مؤكدة ما أمكن ذلك : 

إننا نسعى» دون أن نرغت» في فرض تصورآلي بأي ثمن» إلى التعرف على كود 
الحيط السوسيوثقافي يولّد الإبداع ويوجهه . فالشاع, ر يعبرء في أغلب الأحيان؛ بالإحالة 
على المحيط الذي كرن لديه وعي الكاتب» وبالإسالة على هذا الحيط أيضا يجد نشاطه رصن 
الممارسة . إن ما نسميه المحددات الموضوعية للإبداع تؤثر على توجيهة العام وعلى JN‏ 
وسائله واستعمال أدواته . إن الأثر الأدبي يبرز قيودا وأوامر في عدد من الدلائل وامحسنات 
التي ينبغي أن تعاد موضعتها في Dp‏ . لابد من معرقة تركينها» 417 
سنهتم بدراسّة المسار الذي يؤدي إلى لى الأثر الأدبي» وستتابع مراحل «JUSSI‏ هذه الطريقة لا 
تتقدم بوصفها متوالية من المزاحل المختلفة المتعاقبة في تسلسل صارم ثابت. إنها مجموعة من 


G: Labrosse, Dileinmes on soctologie litörmreä paraitee dans les Actes ihi VI congres de ' AILC,p. 3su ms .i 
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العوامل ذات الأهمية النسبية الممارسة لوظيفتها عبر ممجموع من الآليات الخاصة . إن فعلها 
الحاسم لقليلأو كثيرٌ» وذلك بحسب الحالات» يتنوع حسب كيفيات التدخل التي تسند 
إليها. يتعلق الأمر يضيطها وبرؤية كيف تحكم فعالية الإبداع . وتتكشف حقيقة الخطاب 
الشعري في هذه الروابط المتعددة والتفاعلات التي تسعى تأثيراتها إلى أقامة انسجام وتماسك 
الأثر الأدبي. ويطبيعة الحال» فإن هذه العوامئل لاتساهم بنفس الطريقة في الصياغةء ويبدي 
بعضهاء كبتيان اللغة على سبيل المثال. مقاومة ينبغي للشاعر أن يخضعها لمشروعه . إنتا 
ونحن نكرس تحليلا تمهيديا للظروف التي تولف فيها قصيدة ماء ولطبيعة العمل الذي أثمر 
هذه القصيدة نعتقد أننا قد اهتدينا إلى الأفق الضروري لتقويم صائب يس نظام مختلف 
العناصر المدروسة ‏ 

وقبل ذلك ستدرس تكوين الشاعر واكتسابه لوسائل الإبداع . وهذه عودة إلى المتابع 
التي تضيء كثيرا من مظاهر الإنتاج . هذا الفصل الانتقالي يبين أيضا ما إذا كانت هناك حاجة 
إلى ذلك» مقدراثيات الرابطة التي تدعم بشكل متلاحم مجتمعا والثقاقة التي هي صورة عنه . 

إن علاقة الأثر الأدبي بالمجتمع لا تظهر فقط في وضعية الشاعر وإلزامه با لحضوع 
للطلب وبتناول الأغراض المتواضع عليها . بل إن هذه العلاقة تدرك أيضا على مستوى أدوات 
الإنجازء وهي سابقة على تشكل القكر الشعري ولغته. ينبغي إذن إعداد سجل لطرق نشر 
الثقافة المطابقة لوضع اجتماعي محلد تأريخياً . 


1. تقاف ومجتمّع 

هناك استحاج يبدو أنه يفرض نفسه TÄ LL‏ وهو أن تحصيل المعرفة 
مشروط بالانتماء إلى الشريحة المحظوظة. إن المعرفة تكون بموضوعها وتعبيرها وآفاقها ميداناً 
ممخصوصاً. كما أن مجال اتتشارها محصور . لقد تكفل مؤلقان» من أهم مؤلفي العصر 
المدروسء وهما الجاحظ وابن قتيبة» بتقديم خلاصة تركييية للثقافة العربية» وبضبط اختيار 
عناصرها المكونةء وبتحديد المواقف الذهنية التي تضمرها . إن تحاليلهما تسمح لنا بالاقتراب 
أكثر من الواقع السوسيوثقافي الموصوف . وقد تقدم بعض التقويمات فرضية العمل المتعلقة 

بعلاقة أدب ويتمط الإنسان الذي يتغذى منه۔ 
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: i EN 
day . = WITTIN, والتبيين»‎ OLA إن مؤلف‎ 1 
من الضروري تحديد ما يسمية ب «العامة والخاصة)» فيقول: : اوإذا سمعتموني أذكر العوام‎ 
فإني لست أعني الفلاحين والخشو والصناع والباعة» » ولست أعني أيذ يضا الأكراد في الجبال‎ 
١ البوير والطيلسات: ومثل موقان وجتيلان‎ Ja ي من الأم‎ sel وسكان الجزائر في البحارء لست‎ 
; ومثل ا لر وأشباه الز» وإغا الأم لمذكورون من جميع الناس س أريع : : العرب وفارس والهند‎ 
والروم. والباقون همج وأشنباه الهمج» وأما العوام من أهل ملتنا وذعوتناء ولغتنا وأدبنا‎ 
4 وأخلاقناء فالطيقة ! التي عقولها وأخملاة ؤهافوق تلك الآم ولم يبلغوا‎ 
3 (2 Mah تتفاضل في طبقات‎ LAU äi 
سليء بالفوائد. فانسجل في اليد‎ Wulgum pecus هذا التحديد ل «العامة | التطبعية‎ 
p جديرة بالاهتمام» والأفضيلة التي خص بها العرب. ومن جهة أخرى‎ A التميي ر بين أربع‎ 
= ذكره للمبعدين من دائرة العامة أمر ذو دلالة» وهؤلاء هم الفلاحون والضناع والباعة . يتعلق‎ 
الأمر بالتأكيد بالفكات المنتجة في الوظن التي تلحق بالعبيد وخصوصاً منها الزخ الملتصقون‎ 
J سمو السكان الذين تتميز بذاخلهم تخبة‎ Bale بالأعمال الأشد قساوة: فلا ينبي أذ جم‎ 
ماء ولكن ينبغي أن يفهم من ذلك مجمرع الناس المتأدبين أو و الذين يعتبرون أهلاً لكي يصبحوا.‎ 
حضارة ماء.‎ it كذلك» وذلك بالتعارض مع خاصة السلطة والفكر أي حبة التخبة‎ 
الخاصة التي تؤدي عبر مستويات متعلادة إلى قمة المجتمع . وبطبيعة الحال فإن الآمر يتعلق‎ 
= I بثقافة التقسيمء > إذ أن تبنيها ومارستهنا ينطلبان الانتماء إلى‎ 
E ما يعبر عنه ابن قتيبة بألفاظ أدق.‎ 


ابن قتيبة ‏ نظرية ثقّافة 7 dA‏ 

يتقاسم ابن قنبية» الذي بدا نسقه. بعد دراسة نبيهة» أقل ابتعادا ما كان يعتقد؛ عن 
نسق الجاحظ» نفس هذاه المبادئ للمييز السوسيوثقافي . آلا يذهب من جهة أخرى» أبجد من . 
ذلك حينما يسجل علامات صراع طباني حقيقي؟ إنه پجعل في الحقيقة كل KS‏ الشعرية . 
المناهضة للعروبة لساب من AE‏ من السفلة والحشوة أو أوتاش التبط و أبناء أكرة : 
القرى» O.‏ ويستخلص أنه من طبيعة الأشياء أن نخبة الشعيين العربي والفارسي = 


A‏ البيآن وااتبيين ج d‏ < 35 137 هناك Oo‏ يسيرية حول ,الناطق أو القائل الذكورة. 
Lecomte, Ibn Qutayba, p. 345. .3‏ عاق العرض اليب الذى حص به المؤلف هذه المسألة. 
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التفاهم . وهو لا يكف عن تعداد العناصر التي تكون الارستقراطية الفارسية» وهم المنحدرون 
۰ عن الملوك و الموظفين الكبار في الأقاليم أو في البلاط» وعن الكتاب و الجند» وسيتبنى ابن 
المدبر كما سنرى ذلك قريباًء هذا التصتيف يشأن الخاصة العربية . 
0 وهكذا يبدوء وبشكل جليء أن الشعوبية بالنسبة لابن ن قتيبة هي مسألة طبقية أكثر ما 
هي مسألة Vas jo‏ . وفي هذا السياق يتبغي أن نؤطر مشروعه للدفاع عن عن ثقافة عربية وللتنويه 
بها وهذا الأمر فسره لُوكونت بشكل جيد. فهذا السياق يسمح بفهم من يتوجه إليهم هذا 
المؤلف في آثاره» سواء أكانت ذات هدف تربوي أم لا . إذ أنه يكن الانخداع حينما lai‏ نجذه 
يتمنى نشراً أوسع لعلوم الدين وعلوم الدنيا . . © ونبحن في الحقيقة ندرك تو برنامجه اموجه 
. على وجه الخصوص إلى أعضاء الفئة الحاكمة كما في كتابه عيون الأخبار أو إلى فئة االإداريين 
كما في أدب الكاتب ب ؛ بل إنه يكتفي هتا ب « الكتاب الأكثر موهبة والأوفر نباهة» أولئك الذين 
ينبغي إخحراجهم من الرتل لجعلهم Aal‏ بأسمى الوظائف» .هذه اهتمامات من طبيعة 
سياسية . وهي ترمي لضمان تكوين جماعة من الكتاب الممتازين المخلصين للمبادئ المتحكمة 
في النظام التيوقراطي . . إننا نحس جيدا أن شريحة الكتاب التي توفر أسمى إداربي الدولة 

تسعى إلى تأييد نظام تهني منه الامتيازات . 

إن ابن قتيبة وهو المتعلق بتصور محافظ للدين ع والحريص على الحفاظ على عروبة 
الامبراطورية» والساعي بتفهم ومرونة إلى المصا حة بين الاعراق المختلفة » والرافض لتقأسم 
الامتيازات الاقطاعية» والداعى للصقائية والجزالة» والمرن مع ذلك بشآن الاعتراف بضرورة 
الرخضص . حينما يقيم في مقدمة أدب لكاتب محاكمة عنيفة ضد الضعف الثقافي والفكري 
للشريحة التي يتتمي إليهاء فهو إغا يفعل ذلك لأجل أن يجذب انتباهنا إلى دوره . 

أما فيما يتعلق بالشعب» فإنه قي نظره هغير موجود ثقافياً» وهو مصدر Jak‏ دائم. إن 
أكثر الثورات الاجتما جتماعية التى زعزت هذا القرن» وبالخصوص العصيان الزنجي الرهيب» 
تؤكد في نظره هذا الأمر . وهو يشاطر 4 خاحظ في تبني وصف المجتمع الذي اقترحه الفارسي 


4. نقسه ص. 346. 
5. حول هذه الرغىة في 
وأدب الكاتت. 

6. لوكونت. نفس المرجع ص. . 442. ويعابع Yy‏ يتحقق الأمر إذن بتيسير غير متميز غير مشروط وغير محدود من النمط الذي 
تطلبه الايديول حا ات الحديثة للقاء ضمن منطقها GAM‏ . ولكنه تيسير يؤدي بالضرورة إلى A‏ تقاء الصعف والتوازن من 
القاعدة. إن Jus‏ هذا النمط من المثاقفة قد لا يكوج منتصورا في هذا العصر وفي هذا الوسط» وهذا واضح ولا saan‏ أي 
sal,‏ »جرد الملاحظة أن الكاتب في القرن اثالث الهجري وعالم عصرنا يلتقيان بصدد هذه التقطة في الايديولوجية 


التيسير ينظر تحليل لوكونت اللرجع السابق ص. 434 و 435 انطلاقا من نصوص المشكل وعيون الأخار 


, 5 
ااا مامه‎ Leka YI 
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المعرب» الفضل بن بحس الي مي بين أربعة مستويات: : مستارى الك < الوزواء 
ومستوى الشخصيات الغنية المختلين للواقع الرفيعة؛ وأخيرا مستوى فة وسيطة مرتبطة 
بالمستويين الآنفين بثقافتهماء يكرا اناه وهو الحشوة المنبوذة «التي لا تعرف إلا الأكل 
والنوم». 70 وأقام ابراهيم ابن المدبر» بعيد ذلك» لائحة هرمية تؤكد في كل النقاط التصورات 
التي قدمها السابقون. 5 < 


ا ® 
إن ابن المديرء تا دراسته لل الي يجب أن يستخدمه الكاتب في حال التوجه إلى 
هذه الشخصية أو تلك» قسم التتخبة إلى طبقتين موزعتين عبر ثماني درجات » وهي : | ; 


To‏ الطبقة العلوية. 


PAES IN 


-الوزراء والكتاب الشامون ٠:‏ ا 
الأمراء الحاكمون على الشخوم والقواد؛ 
القضاة . Lt‏ 1 


1. الطبقة الثانية 


. الملوك , 

- الوزراء والكتاب Lätt,‏ 

العلماء (علوم الدين) : 1 
الوجهاء ورجال الظرف والأدب الوخهاء. 


7. ذكر هي فون غروتباوم. فن Islam mediöval‏ من . 158 
وي 57-58 Histoire penerale Au travail, Paris, 1964, 11 D.‏ 
8. الرسالة العذراء: ص 10 . 11. 
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وبطبيعة JUN‏ فإن هذا التصنيف هو للاستعمال المهني . وما يدل على هذا أن المؤلف 
يضيف بأنه أبعد من هذه التراتبية التجار والسوقة والعامة» ويفسر ذلك بقوله أن هؤلاء لاهم 
نهم إلا مشاغلهم التي ينساقون لها كلية . 

هكذا تبدو هذه التراتبية مهيأة تشكل جيد . إلا أن اختلالاً ينتابهاء على الأقل من 
حيث المظهر» يعود إلى هذه السهولة التي يمكن بها لرجل من أصول الفئات الأكثر بؤسا وسط 
الشعب» أن يرتقي إلى منصب إداري مطلوب واتخاذ مهئة شأعر وكاتب» بعد أن يكون قد 
اكتسب المعرفة . وغالبا ما Jol JÄ‏ العائلات الأكثر شهرة عبداً ما. فهذا الوزير الكبير هو 
أبن تاجر الزيوت » وأبو تمام والبحتري كانت بدايتهما صعبة جداء وحالات الوصولية 
الاجتماعية عديدة . إن هناك مرونة اجتماعية تسمح jä‏ بأن يبلغ إلى القمة عبر اختراق كل 
حلقات التراتبية» إلا أنه ينبي» كما سبق أن قلناء ‏ دراسة هذه الظاهرة بعناية. إن بعض 
الأمثلة عن نجاح باهر لا تستطيع أن تجعلنا نعتقد في وجود بئيات مستقبلة مكرسة لضمان 
ارتقاء شريحة اجتماعية بأتمها. الأكيد أن معلوماتنا الإحدسائية عامة جدأء بل إنها غير 
موجودة لكي تسمح لنا بإعادة بناء تشكل هذا المجتمع . فما هو عدد الأميين الموجودين فيه؟ 
وما هي النسبة التي تمثلها النخبة؟ وكيف تتوزع على مستويات الأعمار والفئات السوسيو ‏ 
مهنية ومستويات الثروة؟ وجهلاً متا بهذاء لانستطيع إلا أن نحيل على النصوص السابقة 
الذكر» لكي نستنتج منها خلاصة مقادها أن أي رقم لا سند له إلا أن كل شيء يحمل على 
الإعتراف بأنها دقيقة» وهى خلاصة تفيد أن الأغلبية الساحقة من الشعب كانت معزولة عن 
كل نشاط ثقافي: وبعيدة عن الطموح السامي. 

ونلاحظ من جهة أخرى أن التصنيفات المقترحة من لدن موظفين» ولنذكر بذاك 
تقوم على معيار أساسيء هو تملك السلطة السياسية والاقتصادية . فالطبقات التي ميزها ابن 
المدبر تغطى بالضبط هيكل الإدارة الامبراطورية» ويحتل رحال الأدب والعلماء في هذا 
الهيكل المرتية السابعة والأخيرة. - 

إننأ بصدد مجتمع مدني قوي التراتبية» حتى داخل المحموعات التي تكونه. وهلا لا 
ينفي «تلاعبات القدر»ء TO‏ هذه الطفرات المفاجئة لمصير لا شى يبشر فيه بالمحد. إن بعض 
الآليات المحركة بشكل ملائم تضمن اندماج شخص يستجيب لشروط القبول. هناك مسالك 
عمودية للارتقاء تسمح بذلك E‏ فالعصبيات تتكون والزبونية تتجمع والتحالفات تتشكل 
نظام من الحوافز من مختا' ١ K FO ٠ W > ١‏ 2 والعرقية أو القملية. 


esit 4 Ari 


9. بنظر المرجع أعلاه الفصل الثاني 
(10. صاحب العبارة هر عمد الله العروى. الايديولوجية العريية المعاصرة. ص. 203. 
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قمع التصفيف الأفقي للطبقات» تتراكب هذه التحالقات للصللحية الي تفسر مروت بيات 
ولكنها لا تنال من المجموع + 

وهذا يصدق أكثر على الشعراء الذين لم يعملوا أبدا لكي يتظموا في = ١‏ إنهم لم 
يحسوا في أية ALL‏ بالانتماء» شأنهم شأن الكتاب EHK‏ إلى كيان يهيمن عليهم ويلي عليهم 
تحالفاً يقوم على الكقاءة والمصالح المشتركة . فالكاتب يحرص على Jan‏ كل الحظوظ من 
إن الشاعر على عنم بأن المعرقة ضرورية هته ولنتجاحه وأن هذه المعرفة تهيئه للتمتع 
يوما ما يضريات القدر المباغتة. s] BUG‏ عتاصر الوعي Au‏ الفى دو ر الت 
المهيمنة» واكتسابها ينمي [D ylän‏ مقبولة لدى هذه الطبقة . 

ينبغي للشاعر أن jin‏ طرق تفكير هذه الطيقّة ومواققها الإيديولوجية . إلا أنه لن 
يفوز أبذا بالانذماج فيها مهما كان مجده . إنه يشارك في نشاطاتهاء aj‏ أن يصبح المحمي 
وريا الصديق الحميم» ولكنه لن يرتفع أبداً إلى مرتبة الندية . Jala ca]‏ هذ التخبة» JE‏ 
وظيفة ما. الثقافة لم تهبط إليه. فهو الذي alo‏ إليها 5 ها وسيتخدمها دفعة واحدة كأداق ]3 يصبح 
المستخدم المحترف للأشكال الأدبية التي تفرض عليه» ويستجيب للتماذح التي تلقاها منذ 
المرحلة التكوينية . 


[1: وين الشاعر 


لا نتوفرء في الغالب» إلا غلى معلومات تحليلية تخص هذه النقطة. فَعَلّما لفتت هذه 

السنوات» التي تكون خلالها فر وتحصلت ثقافة» اتتباءَ جامعي الأخبار و والمؤلفين الآخرين . 

من كعاب النوادر . وهم في än‏ الأحوالء يقغون عند تقدي لائحة معلمي الشخص 
الملدروس . وهذا أمر قد يكو ن ثميناً: 0 ا 

تبدو المعرفة الشيء الأسهل للاكتساب. إن أمثلة الخاحظ ودعيل وأبي تمامء من بين 

ن» تجعلنا نعتقد في ذلك: فوسائل النشر الجماهري للتعليم تبدو كثيرة على الأقل . قفي 

)0 كانت إرادته ضعيفة الاختلاف إلى ON KI‏ 


[1. ينظر بصدد الكتاب الستدوبي. ادت عط ص. 127.26 ترجمه Ao Jk: Uin‏ في اع111 ض: il visa.‏ 
على هذد الدراسة الأخيرة ص. 70.56 ehk I nii ll‏ ل التعليم م والشكوين وهي تظل iho‏ بال 
للعصر المدروس ويالتنية إلى بغداد + والبيبليو ار آغية At‏ 
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وإلى الجامع لاحقاً. إنه لمن المتعذر» بطبيعة الحال» معرفة النسبة المثوية من الأطفال الذين 
يترددون على الكتاب وعدد الشبان المتابعين دروسهم في الجامع» كما أننا لا تتوفر على 
معلومات بشأن أصولهم الاجتماعية. إلا أن الثابت أن عديدا من العلماء ورجال الأدب هم 
من أصول متواضعة . إن مجتمعا شديد التراتبية لا يرى مانعا من أن يسلك أفقر الناس من 
أعضائه المسلك الصعب نحو التبحر في العلم . لهذا المجتمع حاجة إلى اختصاصيين ورجال 
القضاء ومؤرخين ولغويين. . . . الخ» يستعملهم لغايات محددة. فهو يضمن على هذا النحو 
تكوين أطره ويراقب إيديولوجيتهم المحافظة . 

إن شاعر المستقبل سيلمّن في الكتّابِء بالإضافة إلى مفاهيم أولية مختلفة» معرفة 
القرآن أساساً بعد حفظه عن ظهر قلب . هذا حدث جوهري . فالقرآن هو التربة الخصبة 
والمخصبة التي ستغذي الفكر دائماً. إنه يرسّخ في الذهن حاسة اللغة العربية التي لا تقبل 
التجاوز» ويوفر رصيداً معجمياً لا ينضبء ويثبت أسلوبية» ويشكل حقلا استعارياء ويقدم 
صيغاً مسبوكة . إنه باختصار» يقوّم البنيات الذهنية» ويحدد كيفيات التفكير التي لن تفارق 
الشاعر أبداً . ومهما كان استغلاله لهذه المادة من النصوص وتعمقه فيها ضعيفاً» فإنه سيظل 
متوفرا على أرصدة ضخمة مختزنة بشكل نهائي في ذاكرته؛ وهذا شرط لمارسة فنه» وهو 
شرط لا يقوم شيء بدونه . 

إن مستوى الكتاب غير متكاقئ إلى حد كبيرء فهو في JUN‏ قابل لإثارة التذمر 
افيا وفكريا على وجه الخصوص . فالجاحظ وابن قتيبة قمغا تحفظاً شديداً بخصوص قيمة 
معلميهما (12) وبالتالي فإن على الشاعر أن يقصد بالضرورة الجوامع لأجل سد هذا النقص . 
وهو يستطيع التردد على الحلقات وتتبع الدروس في ثلاثة مجالات هي : 

الفقه والحديث وتفسير القرآن والكلام والمنطق والفلسفة . 

_اللغة والنحو والشعر والأنساب والتاريخ والجغرافية. 


احنجيم والمعمار. . الخ (13) 


ا haa i ME 40 4 N‏ 
هكذا التحق دعبل alaan‏ ( 1( صحبة معلمه في الشعر مسلم بن الوليد» وفيها تا 
الوشاء» ودروس الإخباري محمد بن عمر الوقيدي والمحدثين المشهورين من أمثال مالك بن 


Milieu, p. 59 - 62 ; Lecomte, Ibn Outayba, p 432; d'après Uyunn .12 


3 . للمريد من التفاصيل ينظر الستدوبي المرجع السايق. ص. 26 27 
4] . وذلك بعد فترة الشباب المضطرية» اذ أنه اتهم هجوم بالسلاح ويحتمل أن يون قد أتهم بجرية قتل في الواحد والعشرين من عمره. 
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أنس .5 وربما كان على علم بأن الوقت كان مناسبًا لكي يحيا حياة قليلة المغامرة» ويتهياً 
للمسار المهني الذي كان يدفعه إليه واحد من أهل قبيلته» وهو ملمء إلا أن المعرفة كانت 
تبدو له ممتأح المجدء ومفتاح هذا التبريز الذي ينشده : ٍ 


العلم ينهضص Jann Sd,‏ إلى" JI‏ العلا والجهل وق N a ain‏ = 
وإذا الفقّى نال LASTA‏ وأعين بالتشذيب N‏ 


خلال حمس io‏ | تنيع أبوتمام بغس الطريقة الدرؤس التي كانت تلفى ل 
الأكبر في القاهرة . عر اسه بعد وصوله إلى العاصمة؛ على نفس 
الأماكن للاستماع على وجه الخصوص إلى دروس ابن الأعم رابي الذي سمعه يهجم Ad‏ 
تمام O,‏ هنا يتعلم الآليات الصميمية للغة» ودقائق الأسلوب» ويقدر ثرواته المعجمية . 
ولنلاحظ أنه ينبغي التوفر على ثقافة صلبة a‏ دروس EY sa‏ العلماء ء الحريصين على الإشعاع 
أكثر عا هم حريصون على التكوين . هذه المحاضرات لا ينتفع منها Yl‏ من يستطيع تتبعها . إنها 
ضرورية في كل الأحوال للشاغز الذي تدقعه طموحاته إلى الممارسة الصعبة لفن المح 


AC) in‏ عع للا ات 


وتدفعد. بشكل عا 
مم OL‏ عل الأقل طبيعة المعارف الضرورية لهذا القن يذكر ولف 
نقد الخر بالترتيب: العروض والتدو والأتساب وأيام العرب وأيام الأشخاص المشهورين . 
وهذه المعارف ينبغي أن يُسترشد ءمرفتها في الأمداح والأهاجي» وهو يبرز أخيرا أهمية همي 
الرواية» أي الحفظ عن ظهر قلب لعدد كبير من الأشعار ٠9‏ 'ويدغي أذ توكد أن ها مطلب 
أساسي سنكرس له حيّزا خاصاً 
ويحرضن ابن رشيق على ابم صورة أدق للشاعر» باقتراح قواعد الأدب الي ينبغي 


ja HUN‏ . إنه يبدأ داد الصفات ا ا ن التعاظف 


15 دعبل. ص. 36 وما يليها : وضع Jac‏ لني ص. 2 انطلاقا من 10 تزول اله. 

16. الديوان. رقم 36 ض- 31. 

htir, p. 75 avec bibliographic . 7‏ ل تعوفر على أى معلرمات فما تعلق بعلي بن الجهم: se‏ = 
تلقاها بعد مغادرته الكتاب في شارع دجيل = läs‏ مقدمة pla‏ ص. 5. 

8. تقد AI‏ ض: 83: 
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ش على معارف راسخة في النحو واللغة والفقه والتاريخ والحساب والفريضة وعلم 
الأنساب. . . الخ . 19 ويلح هذا النظر بدوره على أولية الرواية» التي ينبغي أن ندرسها الآن. 


1 . الذاكرةٌ الشعرية والإبداع 


يجب على الشاعر أن يتشبع بآثار الأساتذة الكبارء 15 Kn‏ 
تنوعات صورهم الأسلوبية» وباخختصار ينبغي له أن يملا فكره بأشعارهم . لقد كتب ابن O‏ 
رشيق: «فقد وجدنا الشاعر من المطيوعين المتقدمين يفضل أصحابه برواية الشعر ومعرفة 
الأخبار والتلمذة لمن فوقه من الشعراء فيقولون: فلان شاعر- رواية يريدون أنه إذا كان راوية 
عرف المقاص د وسهل عليه مأخذ الشعر ولم يضق به المذهب» وإذا كان مطبوعاً لا علم له 
ولا روايةء ضل واهتدى من حيث لا يعلم» وربما طلب المعنى فلم يصل إليه» وهو ماثل بين 
بديه» لضعف el‏ (21) 

وبعد هذا يضيف ابن رشق بأن إتتاج المولدين لا ينبغي أن يتعرض للإهمال. صحيح 
أنه لا يستعمل نفس المصطلحات» فهو (hinn Janin‏ بالنسبة للشعر القديم و«تَصمُح» 
بالنسبة للشعر الملحدث» إلا أنه يقترح» وهو يتناول فكرة سبق أن عبر عنها ابن قتيبة » ويزكى 
هذا التطور الطارئ»› فيقول إن الإنتاج للحدث. باختيار كلماته وبساطة أ غراضه واستعماله 
مختلف أدوات البديع التي كانت قليلة في أشعار المتقدمين ولو أنها فتحت الطريق في هذا 
المجال» جدير بالعناية في نظره» لاو إذا أعانته فصاحة المتقدم» J ll,‏ 
ساعد 22 

إن هناك رغبة واضحة لإنجاز تركيب L‏ وابتداء من عصرنا هذا ستبین إرهاصات 
رجال القرن الثالث مبدعين من أمثال بشار وأبي نواس ومسلم بن الوليد 


19 العمدة. ج 1 ص. 196. 

20. لقد فسر ابن رشيق مصطلح «مقاصد» تفسيرا واضحا قي الجزء الأول ص. 199 ويتعلق الأمر يكون الشاعر يعبر عن 
مقصودة بأقصى ما يمك 

21. العمدة الجزء الأولء ص. 196. 

2. العمدةءالجزء الأول» ص. 198. 
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ko‏ الا 


ليست ضرورة الرواية حدثاً متأخراً كما لم يكن يكن ابن وشيق اول من تحددث منها إن 
أن طباطيا 32 . 322( يعتبرها من القضايا الأساسية في بر نامجه لتكوين الشاعر؛ والقارابي 
e)‏ . 339) يسئد إليها دوراً luul‏ أماأ بو هلال العسكري (م . 335) فيقول :ومن لم يكن 
راوية للأشيعار ر العرب تبين التقص في صناعتهاء ويكرر الحرجاني بدوره هذه الأقوال .)03 
ويستشهد ابن رشيث برؤبة بن العجاج وبيونس بن حبيب وبالأصمعي على وجه الخصوص» 
فيقول : «لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتى يروي أشعار العرب» ويسمع MEN‏ 
ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ» 247 ولي من J]‏ في E i‏ نسبةٌ هذا 
ali] N‏ إلى الأصمعي› وهو خد الأساتذة الذين أ ثروا » بتعليمهم وکتاباتهم» بطرق 
مختلفة» على الإيداع . ليس مفاجتاً أن يلزم هذا العالم الشاعر بالتشبع بإنتاج القدماء» علماً علماً 
بأنه ساهم بشكل حاشم في جمعة» يعر مستودع وحامي النموذج اللغوي العربي وكماله 
المعجز . وهذايصل. ! إذا ضدقنا بعض الطرائف الشهيرة» إلى حد الإأعجاب الدائم بكل نص 
يعدم إليه باعتباره نصاً قدياًء ويظل احتمال التخلي عن هذا الموقف وارداً في حالة ما إذا. 
كشف له عن أصله الحقيقي: (25) وبلاحظ يوهان فوك : «إن الوضعية المهيمنة» التي احتلها. 
e‏ لحري كات تيوت ضري الوا 

بهذا الصدد»ء قيمة تموذج) وأن المثقفين كاز نوا يتفقون على اعتبارها غطا للتداول الشفوي 
والكتابى « )26( 

والواقع أن هذه الأوساط كانت تستعمل في العادة عربية متوسطة» ON‏ 
تكون قوية حينما يتعلق الأمر بآثار أذبية» وبالشعرخاصة . وإذا كان الإنتاج الخفيفه المزدهر 
فى الحلقات الأنيقة» يسمح على مستوى التركيب والصرف بانزياحات «تدل بشكل أقوى 


i 
| 
الصتاعتين, ص 138 و‎ ٠ 5 Ei عيار الشعر. ص. 4 وما يليها. الفارابئ» كتاب الشعر.‎ .3 
.131 بالعديد من هذه التصوص ض: 52. 53 و‎ 
انيدم‎ ADI زاكاز زي‎ Ara, العمدة. الجزء الأول ص. 197 و 198 ولأسل هذا يقل أن يعرف العروض والنحو‎ .4 
شكل خاص للمدح والهجاء.‎ 
تروى هده الحكاية كثيراً.وبشخصيات مختلفة: :فالآمدي. بذكر في الموازتة . الجزء الأول ص 22 و 23 الأصنعي وإسحاق‎ .5 
ا موصلي ويس تقس الاستجادة إلى ابن الأغراني إزا» أبيات لأبي تام.‎ 
Arabiyya p. 87 6 
وقد سبق له أن لاحظ فى الصمحة 77. وأ !ا انيه ا بلقت ق مرک ا اک ا هشل‎ 


الأضمعى واي عبيدة والفزا i‏ والكسائي. 
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على تأثير لغة الاستعمال»27) فإ شعر النفس الطويل يعتبر الانزياحات محرمّة» ويشكل 
موضوع نقاشات بيزنطية تنصب على تقاط جزئية . 

وحينما تمعن النظر في الأمرترى مع ذلك أن اللخويين ن لا يتفقون إلا نادراً. . وهم 
يعرفون أيضاً كيفية إجراء كل التسويات الضرورية . إن أحد شراح أبي تمام» مثل التبريزي»› 
يجد دائماً تفسيراً ذكياً للضرائر التحوية التي يعمد إليها المؤلف . تبين فقرة في الموازنة 
الإحساس الحقيقي للصقائيين إزاء هذا الموضوع . زا ساب aka ll‏ ما 
نعينا على أبي تمام اللحن ‏ وهو في شعره أكثر وأشنع - فمنعوا ميله على البحتري» لأن اللحن 
لا يكاد يعرى منه أحد من الشعراء المحدثين» ولا سلم منه شاعر من الشعراء الإسلاميين وقد 
جاء في أشعار المتقدمين ما علمتم من الإقواء وغير الإقواء ما لا يقوم العذر فيه إلا بالتأويلات 
البعيدة» . (28) إن صاحب أبي تام يعترف بدوره أن التشدد غير عكن في ميدان تصرف فيه 
الرجلان بشيء من :1 DD‏ ش ْ 

ومهما كان الأمرء قإتنا نلاحظ مقدار تأثير النموذج القديم على تشكيل اللغة 
وممارستها . ولم يفهم هذا بشكل جيد ولاعرضه إلا ابن خلدون في واحدة من تحاليله الدقيقة ää‏ 
والطموحة التي يملك خباياها. إنه يصف هناك بشكل باهر طرق الوبداع . 


Arabiyya D. 109 7‏ إن لقطات قوك مقيدة لتكرين فكرة عامة, إلا أنها لا تعرص تاريع اللغة العربية» ٠‏ ذلك التاريخ 
الذي يؤلنا افتقاده. إن الأبحاث المختصة والنظمة رالجرود المنهاجية هما وحدهما اللذان يسمحان بأصدار أحكام دقيقة, ندل 
التعبير عن أنطباعات. وهذا يجنب An I‏ المتناتضة قضة التي يقدم فوك مثالا لهاء حيث يقول . «والغالب أن لغة الشعر الرفيع 
قد جاءت مطابقة؛ في القرن الثالث, JN‏ الأ لى الذي وصعه النحاة العرب. ويتاز شعر أبي تام باستوأ « لغوي قلما وجد له 
نظير ولا نكاد JA‏ بي المطاعن الكثيرة التي تعرض لها خلال حياته وبعد موته المسكر مأخذا )6158 (ض- 108)؛ ألا أنه ain‏ 
متحدثا عن الحتري وعن النصف الثاني عن القرن الثالث/ التاسع «وحتى الشعر الرفيع في عصره (ابن قتيية) لم يف طالب 
مدا الصفائية. وهكذا فإن لغة البحتري ليست أكثر كلاسيكية من KAI‏ مواطنه أبي تام الذي يكبره قليلا. » (ص. 117). 
رفض من جهتنا سبب غياب دراسات آحق أن تُميز . على المسترى اللغري. بي نصمي القرن الغالث؛ أحدهما حالة اللغة مع 
الحاحظ والآخر حالتهنا & ابن قتيبة UBS)‏ ولتلاحظ أخيرا ٠‏ بحدد شاعرينا أنه إذا كان الموشح يستشهد به دكثرة فإن الموازتة 
على العكس من ذلك لم يُذكر ولا مرة فن صتا يبين كم هو بعيد عن الصواب تأكيد فرك الذي يذهب إلى ان Ul‏ تمام لم يكن 
موضع طعون موجهة الى )423+ N‏ 

8ه المرأزنةء الجزء الأول. ص. 28 مع أمثلة US‏ ص. من 28 إلى 31. 

9. الموازئة, الجرء الأول ص. 49 يستعمق الخحمان نفس الألفاظ تقرييا. 
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7]. الأسلوب ؛ الخلدوني عر الواقع 


يحرص ابن a jäk‏ تأكيد نفي فطرية الملكة الشعرية» قهن في رأيه مكنسبة 
Jää‏ الصناعة والارتياغن (OD‏ شأن كل كفاءة ذات طبيعة لغوية : إن التمكن من اللغة لا 
يكفي لضمان ذلك ليس شمر إلا الخطاب الذي يستخدم ويثرم ALUT‏ نها إلا 
العرب . وينبغي للأسلوب أن يقهم باعتباره «صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص» وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أغيان التركيب وأشخاصها 
ويصيرها في الخيال كالقالت أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب | د 
الأعرات قرع I‏ فيرضها فيه رصا كما يفعله البنّاء في القالبب أو AT‏ وال؛ 
حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام» . OD‏ 

وبطبيعة الخال فإنه a‏ شرح هذا النص شر حا دقيقاً. إذأن العرض 
الطويل02 الذي يككرسه ابن خلدون لفن الشعر يعتمد على معنى مصطلح «الأسلوب» . 
وحده. وهذا المعنى هو الذي يلي أجوبته على الأسكلة الكبرى : ماهو الشعر؟ وما الشيء 
الذي يكسب نصاً ما ضفة الشعزية من جهة؟ dS‏ رسال اسار 
من جهة أخرى؟ 

للشعر إذن أساليت تخصة وتقيمه باعتباره كذلك ولكى ja Usan‏ الأسلوت 
فلابد من تمييزه : 

أولا: عن النشق التركيبي للخطاب (الإعراب). فإذا كانت القواعد تتحكم في 
العلاقات بين مختلف عناصر اللغةء ضامنة لشرط صحة العبارة» فإنها لا تلعب أي دور في 
yö ni‏ والمثال يوجد في هذه التأليقات الصحيحة صيحة تامة في AA‏ التحاة! إلا أنه و 
تتوفر على أية فضيلة شعرية» وهي بالتالي غير مستعملة . 0© 

ثانيا: عن البلاغة والبيان» اللذين ينظّمان على المستوى الأسلوبئ مناسبة العبارة 
للفكرة في النص . إلا أنهما لا يستطيعان خلق شعر SA‏ | 


9) 


)30 المقدمة, الجزء الثاني 159 :TA2‏ 

]3 المقدمة. الجزء الثاني: صن: 740 هذا الغزض نكرر بنفس الالغاظ في ص. 742 ستلاحظ استعسالا.فئ هذا النض لتطلحات 
2 لا ينيغي للخلط الظاهر فيه والتكرار: وبعض العد عند الدقة أن يخفى الاستمرار الثابت للبرهتة: 

3 المقدمة, الجرء الغالث »“صن:: 0741 

34 المقدمة. الجزء الثالث. jo‏ 740 و 742 

5 القدمة. الجزء EII‏ نقس الصفداان 
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ثالثا : عن العروض الذي لا ينصب إلا على النظام الصوتي والإيقاعي للقصيدة . 36 
وهذا تأكيد جوهري» إذا أخذنا بعين الاعتبار كون الشعر يحدد فى النقد العربى بوصفه خطاباً 
Lak‏ للورةه ات يرك ابم غتلدوة عن askia Vad pakit ll‏ إذ أنه لا يتعلق إلا 
بمظهر جد مسحصور من الشعر . فإذاكان هذا التحذيد يساهم في إقامة فرق بينه وبين النثر فإنه 
ا ا وليس على تلك الأساليب فلا 

aD Ja] nä 5‏ 
لا يكن إذن تقويم الأسلوب في علاقته بالمعارف اللغوية ر حسب» إنه يشتمل عليها 
إلا أنه يتخطاهاء ويتخذ له موضعاً أبعد. كما لا يكن تقو الأسلوب في علاقته بالغرض أو 
باللقصود الذي يريد الشاعر التعبير عنه» وهو المقصود الذي ينبغي للعبارة عنه أن تنصب 
بالضبط في هذا القالب. ويختار اين خلدون» لأجل إقناعناء غرضاً تقليدياً جداً هو سؤال 
الطلول . إنه يبن الطرق المختلفة لتناوله» وهي تعيين موضع الطلول» ودعوة الأصحاب إلى 
سؤالها أو البكاء عليها حال التذكرء والحوار مع شخص خياليء والتضرع إلى المطر والبرق» 

والألم الع (38) 

يشير الآسلوب» إذن» إلى مختلف الطرق للتمكن الشعري من واقعة ماء والطرق 
الشعرية لإدراكها . إنه يتدكم في علاقة الشاعر بالعالم» و يفرض عليه Lä ja‏ إزاء هذا الشيء 
أو ذاك مما يراد إذراجه فى القصيدة . 

لنفكر في نتائج هذا الدحليل . فإزاء الحب واللذة والاتتصار والموت والوجودء 
ستكون للشاعر استجابات وكيفية وجود يليها إدراكه نفسه لهذه الأشياء. فالأسلوب يصبح 
واقعه ذهنية وصورة تتملك الواقع وتملي اللغة. إن الأساليب المطروحة هنا تأويل لهذا الواقع 
في حدود ما تو جه به الأساليب بدقة استثماره من لذن الفكر . فالإشارات التي توفرها تسمح 
للخيال أو» بعبارة محصورة» تسمح للوعي الصانع بالعثور على العبارة اللغوية المناسبة . إلا 
أن هذه ليست في ذاتها شعرية . إنها تصبح كذلك لأنها تجسد الإدراك الذي يمثلها. ومن هنا 
تأتي خاصية الشمولية التي ينسبها ابن خلدون إلى الأسلوب» حيث ينبغي لكل غرض يصف 
eli‏ ولكل تأليف لغوي يعبر عنهء الول أمام هذا الشيء. وهكذا فمن الضروري OLSI‏ 
هذه المقدرة على إدراك الواقع إدراكاً شعرياً. 


6 المقدمة؛ الجزء الثاني .ص. 739. 
7. وهذا سبب الاتهام الذي رجهه معلمر ابن خلدون إلى المتتبي والمعري : تنظر المقدمة, الجزء الثاني ص 743. 
8 المقدمة, الجزء الثاني. ص. 739 إلى 740. 
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والوسيلة الأساسية للبلوغ إلى هنا هي» في رأي ابن خلدون» حفظ أكبر قدر من 
الآثار الشعرية . إنه يصر على ذكر هذا الأمر سبع OD ja‏ مؤكدا أن «من كان خاليا من 
المحفوظ فنظمه قاصر ورديء» D‏ ينبغي للشاعر آن يتشبع OS]‏ بإنتاج الأساتذة وملء ذهنه 
بقصائدهم . إلا أنه لا يكفي التمكن من المفردات | اللغوية وإعداد سجل لصور الأساليب' 
وحفظ العبارات الجاهزة I‏ ال دة استعمالها كماهي بل OLI O‏ 
ذلك المحفوظ لمحي رسومه الخرفيةٌ الظاهرة» 41 وذلك لأن الأمر لآ يتعلق حفط العدول 
(الصيغ) ولكنه يت sin‏ يتعلق بتشكيل حساسية» وبضبط حالاتها . وتعبارة el‏ يتعلق الأمر 
بصناعة وعي قادر على اشتيعاب معايير الشعرنة واحترامها . إن الكفاءة الشعرية هي ملكة» 
واستعداد ثابت» وكيفية وجود. على أن التردد الدائم على القدماء هو ja‏ أفضل وسيلة لخلق 


۷ مساهمة التقد 


إن حساسية الشاعر وطبيعة علاقاته مع الواقع Si‏ تشبت إذن طرائق الإبداع . . ويقئ بعد 
هذا جمع الآدوات الخاصة لتحقيقه. . إلا أن هناك ve‏ أدب المعاني » سيبرز في نهاية 
القرن الثاني » ويزدهر بشكل نعاض عبادرة هؤلاء العلماء ء أنفسهم» لغويين أو صناع معاتجم . 
لقد أن AY ja‏ إقامة من E jää‏ قد في مرحلة النقد الأولىء وهي المرحلة التي يتوخى 
خلالها التوصل إلى فهم مضبوط للمعنى» 50355 عصر بدأت فيه pällä‏ 
(li‏ 42) 

يكئنا أن ää‏ ابتداء من الأصمعي ! إلى أبي هلال العسكري» خمسة عشر أثرا من هذه 
الآثارء التي نجد لسن الحظ انين منها مطبوعين ؛ وهما يسسيخا بتقدير أهميتهما لبد 
الشعري . )43( 


9. المقدمة, الجزء الثالث :من ص - TIS‏ وإلى ص. 749 1 


40 المقدمة, الجرء الثالث. ص. TAA‏ 
41 المقدمة. الجزء الغالث. ص. 744+ بتارن هذا بالحكاية التي تروى أن خلنا الأحمر قل الم أبا نواس يحفظ ألف قصيدة قدهة | 
U si‏ ينظر ابن متظور أختبسار أبي lj‏ ص. 155 والواردة أبعا في كتاب La Critigue podtigue des‏ 
Arabe p. 114- 115‏ 

42 ننظر في هذا الاتحاه تاريخ النقد نان 236 وما ليها 

43 يقدم الفهرست لائحة ناقصة وتنا تمتها في اللائحة التي يقدميا ابن قتيبة في كحاب المغاني: VNK‏ الأول ص 2 وهو 
بغطي المرحلة الممتدة من 825/210 JI‏ .958/347 ؛ وتشكل بعص أجزاء العقد (القزن الرابع). مختارات أمعاتي. J‏ 0 ; 
ps‏ لا تعصمن المؤلفات المختصة في «وضوع واحد ٠‏ كتاب JAL‏ والفرس والطير الخ الي هن a ao‏ 
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كتاب العا نى لابن قتيبة 

لقد استخلص ج. لَُكُونْت كل الفائدة LU N‏ واللغوية والمحجمية من هذا الكتاب 

. «الذي OLS‏ يريد أن يكون للشعر ما كاته عيون الأخبار «N‏ أي مختارات مصنفة حسب 

مراكز اهتمام ذات أغراض تربوية». 44 وهو يلاحظ لاحقاً بأنه ليس وحيداً في جنسهء 
«وسواء أتعلق الأمر بمعاني الشعر» بحصر المغنى» أم تعلق بالميسر أم بالأشربة أم ed SYL‏ 
وفي درجة أقل ببعض فقرات عيون الأخبار» يكن أن نقول إن كل هذه الآثار هي في درجات 
فة ارات امات Kian‏ يني öh SY‏ ء ومنها شرم JA)‏ 6( يكترل في الغالب 
إلى تحديد الكلمات الصعبة أو الغريب. والحال أن النظر إلى هذا عن قرب يبين أن الفكرة 
الموجهة لهذا النمط من الكتب ليست أيداً دراسة هذه الأغراض من زاوية النقد الأدبي» أي 
من زاوية جمالية» بل الغرض هنا هو غرض اللغوي» paa‏ الع هو غرضي العام 
3 ال ل ويمكن القول إن ذلك يتحقق 
بشكل عرضي» . (45) 7 

هذه الملاحظة صحيحة حقاًء إلا أنها لا تنطبق إلأعلى نية المؤلف» وتهمل أهمية هذه 
الدراسات» وبالخصوص أهمية أستعمالها الممكن من لدن الكتاب . 

تبين نظرة خاطفة على مراكز الاهتمام الختارة اتساع المجال المدروس . فعلى امتداد 
1270 صفحة من LUSII‏ ند : 

1 ثلاثة أبواب و554 صفحة مكرسة للحيوانات : الخيول والحيوانات الأليفة 
والمتوحشة . 

2( 267 صفحة مكرسة للحرب. 

3 صفحة مخصصة للأغذية ولحسن التغذية. 

dn 1087 ja 900‏ . وبهذا فإن بعض الأبواب مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشعرء 
ومستثمرة حقلاً معجمياً ذا أهمية قصوى . وهناك فصول أخرى A‏ حصيلة لجمع الألفاظ 
المستعملة من قبل الشعراءء إلا أنها تعود إلى إنتاج هامشي أو جزئي » ومن جهة أخرى فإن 
المسجم المرتبط بأجناس أو بضروب مختلفة لم يحظ إلا بأبواب مختصرة جداًء كالآثار8 
صفحات؛ والمراثي 13 صفحة؛ والشيب 19 صفحة. . . الخ . وهذا يعود إلى أن هذه 
المتتخبات ت عا ال غ اف اساك دق علاماءه معاقةة غاا الأحيان من قبل 


Lecomte, 1nn Vurayva, p. 119 - 121 44 
Lecomte. op. cit. p. 468 45 
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| 
| 


| 

العلماء الكبار المتتمين إلى JAT‏ السايق . وهذا ما يفسر خاصيتها التركيبية كما بفسر الاختلال 
الذي يهيمن على توزيع المواد إن ابن قتيبة لا يتجز K‏ أجديداء فهو en‏ أعمالا معتمدة 
هي ذاتها على الإنتاج المواجود؛ واتساع مشروعه ينبني أن يشير الانتباه! لی ما تعلق بتطور 
جنس المعاني . فقي هذه الفترة تبرز المحاولات التركيبية ! لأولى إلى الو جود . 460) 

إن S‏ كموج. € لكوتت JÄ Ya kts Luusta kes yj‏ 
منتظمة ٠‏ للأغراض الشعرية مجانباً للصواب | فالشعر هنا قد أصبح أ داتیاًء فهو يشكل مادة 
اغوية ويقدم Judas‏ لتوضيح ویو وثائق مسججمية ويساهم في تكوين كل متأدب 
سواء أكان كاتبا أم شاعرا آم مجرد أديب . .9 Ja‏ الماحظ شتا آخر عير jia‏ 3 فى Ol g. JA‏ 
Jää: NUS TEINIEN‏ معنى سمعتاه في باب معرأة ا یوان من العلاسقة وقر أناه في كتب الأطباء 
والمتكلمين Yl‏ ونحن قد وجدناة أو قريبا منه في أشعار العرب و الأعراتة قد Ne‏ > 
في صيغته المختصرة والواضحة درساً آلصق من غيره بالذهن ‏ وهو يشكل ti‏ دراسات 
isin‏ متها تفسير الغريب» وتنظيم معجم بالغ التنوع » وتفكيك الضور والاستعازات 
والمجازات الأخرى . إن العالم ui‏ ويدقق ويبعد المعاني TIET‏ ويؤول. إنه باختصار يثبت 
لغة في تلويناتها الأكثر دقة ويي الآليات الداخلية لاشتقاقاتها الدلالية» في حظة لا أحد 
يستطيع فيهأ أن يفتخر يأنه متمكن من معجم يتمتع بخنى مثير وبالغ الغموض مع ذلك ٠.‏ 
«والحقيقة أنه كان من طبيعة الأشياة أن ن أي واحد من ع اللحويين لم ۾ يكن يتوفر Jo‏ معرفة كاملة 
بالعربية» بل ولم يكن قادرا على الإحاطة بنظرة خماطفة على كلية المسجم الي في العالم 
البدوي». ومن جهة أخرى: أليس دالا كون شعراء» كابن الرومي مثلاء سيعتيرون في 
فترة قريبة أن مصاحية آثارهم بشترح تفس ري آم ضروري؟ ويسيِت ذلك هتاك يفض 
الخلاصات التي تخرج بها من هذه أ لوقاتم ۾ وهي : 

1( إن متتخيات المعاني Li X‏ | إمكانية الإحاطة بالآثار القدية في jää‏ شروط 
الفهم الممكنةء والتفرغ لدراسة عنه. HAN‏ ع | 

2( هذه اللغة التي زعاها شاتب يعيش في فق ا ف ا ةين ل اي 
تنفك بالضروزة عن الواقع المعيش» وهي تؤيد sini‏ إيديو لوحية ولغوية يقاس la‏ 


6. وحتى الجر ء الخضص للميس هو مجرة اأص لكتاب الميسرء ينظر JAA‏ لوكوتت. نقس المرجع ض. من 128 إلى 130 
AT‏ الحيوان. الجزء الأول . ص 19 من JÄSEN‏ 00 

48 يذكر يرهان فوك قي العربية. ٠‏ ص 175 مشال ابن الأعرابى. التلسد الأذكى لغشل الضيي» مؤلف كعاب مهاتي الشعر 
المفقود. ققد أخفق وبضورة مزرية حيتسا طلم منه أن يشرح OLIS‏ حوتة فى أشعار الطرماح » )7615( أن هذا هر ما قد 


5 جريا معارضته | العتيفة لأبي تام‎ ii 
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والأى كثر من هذه أنه يلام على تقصيه المغرق في ميدان اللغة» حتى صأر هو وحده القادر على 
فهم نصائده . إن هيئة التزكية تحس أن أسس سلطتها نفسها موضوعة موضع الطعنء لا لآن 
i‏ مشروء الشاعر كان محاكاة مضحكةء وإنما لأنه كشف عن حدود نزعة أكاديية» ومن هنا جاء 
الات ء ا ثار الأدبية التي كان هو وحده عالما بها(53) , 
وهكذا فإن الشع لشعر يراد له أن يكون محاكاةً للواقع » 3 LAN‏ يراد له أن يقاس بصدق 
التمثير . إن التثبت من التمثيل يؤدي إلى النزعة الذرية: التجزيكية» المعروفة في النقد» الذي 
ly ae Es a [ET‏ 
الوح ت لا بنجاح القصيدة. وقد ساهم هذا كثيراً في فرض مبدإ استقلال البيت وحصر حقل 


الائتر على وجه الخصوص ضمن حدود ضيقة . 


الشد عر في مُواجَّهة النْقْد 

55520 أن بحب قي‎ al سيعدرهالشاعر على هذا القيد الذي يعارل‎ ٠ 
رغم حكم العلماء. فالبحتري» على سبيل المثال» يفضل أبا نواس على‎ lets باحتب راته‎ 
على أن لشعلب رأياً مناقضاً يؤكد اليس هذا من علْم ثعلب‎ Li وحينما‎ LIN ل ر‎ 

أصر ر مه ممن يحفظ الشعر ولا يقولهء وإغا يعرف الشعرمَن دفع إلى مضايقه». )54( 

وقدم أبو نواس نفس الجمواب وهو يعارض أبا عبيدة في أمر تفضيله لجرير على 
ال ردق . لا تهمنا كثيراً دقة الأغاط العدسة دهن يكن و و ا موضع 
ارت . المهم هو أن هناك موقفاً مشتركاً منسوباً إلى شاعرين» وأن رفضهما يتقاسمانه مع 
اخ مط في نص هام ورد في البيان و التبيين : «طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا 
يعرف إلا غريبه» فرجعت إلى الأحفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه» فعطفت على أبي عبيدة 
هو aion‏ لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» فلم أظفر le‏ أردت إلا عند, 
CLA‏ كتات» كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات» . SO‏ 


N 


مر نة الجزء الأول ص. 4 
٠ .. *A‏ الممدة, الجزء الثاني: ص 104 


ممسة. الجزء الغاني» ص. 104. 
. العملة > الجزء الشاني: ص. 105. وذلك دون الإشارة الى المؤلف. والحقيقة أن هذا النص مختصر mai‏ لفقرة طويلة 


a.‏ تاذ ران الجزء tt.‏ .30 24.23 > وهو محصص للروأة. 
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أدوات الإبداع ‏ شعرنَةٌ الواقع: ++ 109 


Kidman 


إن رد فعل الأديت» ضد JÄI‏ معين من الحذلقةء لهو JA‏ أكيذ: فالختص لا يتجه إلى ٠‏ 
الأثر الأدبي إلا لأجل تزيقة وأستخلاص ما يناسبه. ولكن هناك» على وجه الخصوض» 
إحساساً بأن الشعر ينبغي أنيقوم بطريقة أخرىء وأن التناول اللغوي غير كاف وأن فهم: . 
الآثار الأدبية ينبخي له ASAN‏ منابع أخرى . وبهذا فإن اعتراف اجاح ذو As‏ هذا 
الفهم للنصوص» وهذه الخساسية بالشيء الشعري» in‏ عنهما عبثاً عند | العلماء فإذابة 
يجدهما عند الكتاب» الذين هم في الآن نفسه شعراء . هتا يولد شكل جديد من النقك. 
ومثل ذلك فقديكون المبدعون يسعون في هذا القرن الثالث إلى مواجهة العلماء في ١‏ 
ميدانهم ا لخاص وبأسلحة متكافئة . حينما يصل هؤلاء المستعملون للكلمة إلى حد التمكن 
التام من اللغة ومن فنهم» فإنهم يفرضون أنفسهم بعلمهم. ji Jiel‏ 
وأستاذ؛ وابن المناذر يعتبر نفسه في ميدان اللخة أوفر laho‏ من ثعلب» ° وفي مستوى آخرء 
يشرع دعبلاً في بحث نقدي لم تضلنا منه إلا 40 1 ASIOI IN KAT‏ وا ب آبا تمام 
والبحتري مشهوران بمتتخباتهماء وهما يشاركان بهذا في حركة الجمع المستمرة OD‏ أولهما. 
ينجز عملاً جديداً في مجموعته الشعرية» إذ يرتب «هذه اللقطعات بحسب الأغرأة N‏ 
تنتمي إليهاء مدشنا بعملة تقليداً سيظل إلى يومنا هذا موضع احترام عند aio‏ 
المختارات» . (60) ; 
يتبنى البحتري تصنيفاً mid‏ الأغراذ ض التي تكون أحياناً غامضة:. إن ja EU‏ | 
أمامنا باعتبارها اختياراً لأبيات تغترغن أفكار أخلاقية وحكمية مستوحاة من مواقفت الإنسان 
أمام الوجسوة والموت yi sää Ay‏ الآصرين . ولتلاحظ عدم وَرُوْدُ YKÄ‏ 
الموضوعات الغزلية» ناهيك عر الأغراض الخمرية . إن هذه الآثار هي أكثر مما هو قائم في . 
SS‏ ال سم ار ل ْ 
الطويل . فالبختري يستعمل لهذه الغاية إنتاج حمسمائة شاعر جاهليين في غالبيتهم : كيم 
يدهش عند مؤلفينا هو معرفته العهيقة بالشعر القديم ا 
أبي تام إذا نحن تغاضينا عن هذه الواة قعة. إنهم O pani‏ استمرارية تراث ثقافي وسناهمون = 


7. فيما يتعلق sia‏ العلمي ينظر Ibn akRumi‏ خصرصا ص. 114 واتيامش 27 

8 لقد أدرجهما رلتديك في تحقيقه للذيوان جن من 133 إلى 180 سظر La‏ دعبل ص. 204 وما يليها. 

59. 15 يتغلق بحماسة أبي عام والبخترق على Histoire de la Era re Arabe‏ »ال 1ء ص. من 150 إلى 
a 475.173 o Bohturi ; + 27.26 50 Lä Critique pottigue des Arabes, .152‏ 

La Crititue poetigue des Arahes, p. 27 0 

i Biuhturi, p.174 61 


www.attaweel.com 


0 الشعرية العربية 


#ر,» ا قيذه على الإبداع . فاختيارهم يظهر تصورهم للشعرء ولكنه يؤكد»ء على وجه 
أ وصء أن هؤلاء المبدعين يسعون إلى توسيع دورهم وتجاوز كونهم مجرد منفذين . 
“ىم دل بساطة ألا ننسى أن هؤلاء الذين يعشبرون أساتذة في الميدان» لا يفكرون في 
٠ '‏ على طبيعته» بل هم على العكس من ذلك لا يعترضون على الأكاديية. إنهم 
0 حديده هم بأنفسهم» ثم الالتزام به بحرية» وهم أخيراً على علم بأن سحر الكلمة لا 
ار رح العالمة. 

ر حبنما نعيد قراءة النص المذكور آنفاً من البيان والتبيين للجاحظ فلا يسعنا إلا أن 
:, اام سمحات التي كرسها بتديتو كروتشي لتكوين الشاعر G] OD.‏ يهاجم بقوة نافذة 
١ /1*‏ العاججميين والنحاة والبلاغيين الذين يرتقون إلى مرتبة المشرعين» ويذكر بآن OLS‏ 
سبق له أن احتج ضد هذه التعاليم التي يلقنونها قائلا ٠‏ 1 
guasdam leges immutabili recessitate con 1l 11"‏ 0 وهويدين تصلب 
/١‏ - امر. «المرتقية إلى مرتبة المنقولات الجمالية وقد أصبحت واقعية ومنسقة 
٠‏ - ١...ة»‏ 6#)ويؤكد أخخيرا أن «منبع الشعر هو دائما روح الشاعرء وليس الأشياء ولا 
١ 0‏ ولا الأبيات التي تولدت في أرواح الآخرين» . (65) 

مل تعتبر هذه الخلاصة صاخحة بالنسبة لشعرائنا؟ وإذا شاطرنا رولان بارط الرأي «بآن 
أ ٠ ٠ ٠‏ بتخذ له موضعاً خارج الفن» أي خارج الميثاق الذي يربط الكاتب بالمجتمع"» فهل 
.أ ..ستخلص أن شعراءنا قد اختاروا «أمن الفن بدل عزلة الأسلوب؟1. 66 إن LS‏ 
٠. ٠‏ اللغة الشعريةء وهما ثمرتان لتاريخية لا يكن للإبداع خارجهما أن يكون مفهوماًء 
79 .رر الانفصال عنهماء يدفعاننا إلى تصديق الرأي . ولدراسة الأغراض والصور 


Aja تشت‎ 254 n tt! I 


B. croce, La م ,0516م‎ vi 
Jin < #2 * 
id + 77 
ide :; ت‎ 
17 
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الفصل الرابع 


أنماط الإبداع 


خلال الفترة التي نهتم بهاء يتم التمييز بسهولة بين إنتاج Mak jää‏ من مدح 
ورثاء وهجاءء وهو إنتاج أكثر اتقانا ووفرة - وهذا ما ol i‏ في الفصل القادم - وآخرأكثر 
عفوية» وشخصي جد = Josua‏ حكميات: يختلف كل منهما عن 
الآخر بالكتابة واللغة» ولهذا يتبغى إبراز العلاقات التي تربط بين طرق الإبداع وغط الشعر انتج . 
يتلقّى الشعراء بصورة Lei‏ نفس التكوين» وبإمكانهم تناول كل الأغراض . فالشاعر 
JS AN‏ مدح العظماء يكتب أيضاً مقطعات غزلية» ويتبادل رقعا منظومة» ويشارك في 
أنشطة النوادي . والعكس ليش صحيحاً عام الصحة» إذ قلمايواجة الملتخصص في الشعر 
JE J‏ الصعوبات الهائلة لقصيدة المدح الطويلة . غير أن قانوناً يصدق على الكل »> سواء أكان 
a‏ 
إبداع دائمة . 
إن الشعراء لا يكتفون» طبعاًء بتلقي الأوا TP‏ جهاز : بل يتشدون 
غط إنتاج > يتفصل فيه المبندع عن حوافز أو يستبطنها بصورة يقع LU‏ مع كيانه الخاص». 
وإرجاعها حتى تعبر عن ونجوده. فالشاعر العربي يبحث عن الأمر ويثيره لأنه ملزم بالانتاج» 
ولا يكنه التخلص من المقترحات التي ر يو جهها إليه وسطهء فهو عليه أن يتلقاها ويستعد 
لتحويلها إلى أثر في أسرع وقت ممكن . فوحود سوق للشعر Ada‏ الشاعر تشع تقاباته 
وتوحهاته؛ كما يفرض عليه أن يكون على استعداد دائم لنظم القصيدة . فالإرادة الإبداعية لا 
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2 1_ الشعرية العربية 


تتحقق على مستوى البحث الفني بل على مستوى الحاجة الحيوية . هذا لايعني » مع ذلك» 
أن الشاعر لا يتوفر على وسائل ضمن هذه الحاجة نفسها التي تسمح له بالتصرف بحرية يعرف 
البعض كيف يوظفها من أجل حلق أسلوب . غير أنه ليس بإمكان هذه الواقعة حجب الشروط 
المهيمنة للونتاج . فهذه الشروط تفرض وجود مجال يحدد مشروع الإبداع» ويضع له UUT‏ 
ويجمع العناصر الضرورية لتحققه. أي ينبغي الاهتمام أيضاً بالأوضاع التي يتحقق ضمنها 
الإبداع € أي الطرق المدروسة التي لها صلة بذلك. 


1 الارتجال 


ين الارتجال في المجال العربي سما كما يثير الإعجاب. يبرهن المرتجل على تملّكه 
للغة وبراعته في تنظيمها في خطاب يبعث على القبول . ويشترك كل من الشعر والخطابة في 
هذه النقطةء «وأعظم JU J‏ وقح على حد تغبير ابن رشيق قصيدة الحارث بن حلزة بين يدي 
عمرو بن هندء فإنه يقال تى بها كالخطبة» . (!2 ولقد أحس الجاحظ بذلك » فخص بدأية كتابه 
البيان والتبيين للحديث عن الشعراء الخطباء . 7 فهو يبرز بذلك خاصية مشتركة بين الفنين» 
وهي أن.قوة الكلمة تمارس بصورة خماصة من قبل رجال قادرين على الإبانة دون سابق 
إعداد . فهذا أبو نواس» ال متهم بكونه لا يخطب» يواجه التحدي ويبرهن على عكس ذلك » 
مقدماً على خطبة وعظ مكونة من أبيات مرتجلة D.‏ وهو رد فعل ذو دلالة» لأنه يبين إلى أي 
حد يريد الشعر أن يكون تواصلاً مباشراوعمومياء وإلى أي حد يقيم علاقة وطيدة بين من 
يبثه بعفوية وبين من يعتمد قي ذلك على ذكائه . : 

لهذا فإن الشعراء الموهوبين بعفوية اللغة هاته مشهورون» بدءاً من الحارث بن حلزة 
إلى الفرزدق» ومصوصاً أبو تواس الذي كان بمقدوره أن يفجر طاقته في أية Bat‏ وقي آي 
موضوع . يصف ابن رشيق هذه القدرة «بالانه مار والتدفق» » مشيرابهذه الصفة إلى 
إمكانية ارتجال أو قول LÄ‏ دون سايق إعداد . بهذا يتميز الارتجال عن البديهة التي تقتضي أن 
#يفكر الشاعر يسيراً أو يكتب سريعاً إن حضرت آلة» إلا أنه غير بطيء ولا مُتراخ» فإن طال 


1 العمفة. ج 1 ص. 190 - 191 
409 لعا للب 164 a‏ 1.45( 


4 العمدة. ج 1. ص. 189 وهر اقضل مرجع بالتسبة لتا في هذا لمحال. أنظر على وجه الخصوص القصل salt‏ پد بأب عمل 
الشعر». صى. 204 وما Ayk‏ 
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113 ehätti 


عو ينوط ار قار بن ریا  . n‏ فلا يوجد بين الارتجال والبديهة سوى وقت. 
ضثيل من التفكير الإضافي يُسمح به للمبدع . وبالفعل» فإن اللضطلحين يعنيان القدرة على 
تصور قصيدة والتعبير عنها فوزاً والثمين يز الذي وضعه ابن رشيق نتأخر وغريب» إذ لا يقيمه 
أبو الفرج الأصفهاني عند تناوله للنماذج المتعددة من القطع المرتجلة التي جمعها © . 
يقترح مولف نقد «I‏ > ضمن تعليماته للخطيب» تيز عن = فالبديهة 
تعني بالنسبة إليه القدرة عل الارتجال» والارتجال فعل الارتجال نفسه 277. وبالتالي لا هكن في 
أقصى الحالات أن يعد مشتوى التأمل الذي أدرجه ابن رشي امشدادا ممهوم الرتبل وها 
يتطلب بعض التو ضيخات. 


JUL‏ المرتتجل 


ريد هنا وضع تيز واضح بين الانبشاق العفوي لقصبدة حقيقية» وإنشاء مرتجلات 
سهلة Jos‏ مجموعغات ko ja‏ محل طموح غائب . غير أن ذلك قلما يمكن» لأن الأغراض: 
تفرض مقولاتها بقوة: فكل حالة يناسبها مط معين من الشغرء يعي له أن يستخيت لبحض 
المعايير . وهذه الأخيرة لا ترتبط كلها بالكيف . وبعبارة أخرى : فإن مفهوم القيمة متقلت ولا 
بع كا ود اد . قد تثير قصيدة مدحية أو هجائية .أو قصيدة غزلية أو حكمية 
akat‏ . في حين قد تبدو لا محيبة أثناء القراءه» لأننا نجرد كلل واحدة متها Hio‏ 
الحوهرية» ومن العامل الخاص في نماحها. أي نعزلها عن الإطار الذي أنتجهاء لتحكم عليها 
باستقلال عت ومن ٿا يعدو كل شىء خاطها لآلا نطيق ALTMAN‏ آثار لا 


تستيحيب لذلك : 
هناك ملاخظة أخخرى تتعاق بصعوبة تحديد الجرء من الإنتاج الذي خد مرتهلاً .ولا 
بب أن يجب | الانثياه يضر رة متزايدة ذكر = .)1 Esse‏ 


تناول النماذج اأقدمة لا S‏ أده 
يعثبر اين O? > sälli i‏ يتصف ل بسهولة واقتداز U:‏ 4 من N‏ إذا ا 0 


ويبين 035 تدقيق آخر أن AV‏ يتعلق بخريرة 


5. العمدةخ 1. ص. 192- 

6 الأغفاني مشلا ج 1× i‏ عن 367. an‏ وض التسل بن ana‏ الذى اتم ہیا لآب از لظب nad] 1 ul Jl‏ زهر 
ألآدأب: gi‏ 1 ص۔ 137 حيث تثقا لاب طلحات بخعوص ننس : 

7. عن 110 : » وسبعي أن نتقئ: انه سديهة فى إرمات الار حال ». 
8. الشعر:والشعراء. المقدمة ص 26. 
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6٠‏ الشعرية العربية ت د 


Kälä‏ كانت سبي عقو اة Oo‏ غير أن بالإمكان الاعتقاد بأنه قد استعد شيئاً ما 
لهذا الالتجاء الأخير» عبر نظمه قبلا لهذه المرافعة كفرصة أخيرة. هذا يصدق Aal‏ وبشكل 
أقوى» على علي بن الهم الذي ارتجل ‏ حسب ابن رشيق 2177 قصيدة مكونة من 19 بيتاً وقد 
ملب راا في حين يرن نض كناب الأغائي أنها قد نمت بعذ الشاب ا رهي من 
جهة أخرى» تعد من أجمل القصائد التي نغلكها للشاعرء لا تمتاز به من صناعة جيدة» في 
حين اشتهر هذا الأخير بأنه يجهد نفسهء ويبطيء في الإجابة. لقذ واجه في نزاع حي آمام 
الناس أحد الهجائين الأكثر حدة في ذلك العصر هو مروان بن أبي الجنوب» حفيد مروان بن 
أبي حفصة (219. يقدم لنا كتاب الأغاني روايته عن جلسة صاخبة» يتواجه فيها الرجلان بقوة 
أمام المتوكل» وكل واحد منهما يدعي التفوق على الآخر 20 . يوجه مروان لخصمه مجموعة 
من القطع اللادعة والجارحة أثارت ضحك الخليفة؛ في حين اكتفى على بن الجهم بطلب دواة 
لكتابة بيتين رفيعين يشكو فيهما من وضاعة الهجومات . لا يخفي أبو الفرج بالفعل عداءه تيا 
علي بن الجهم المناهض للشيعة» ومن المؤسف جداً أن نراه يبزر ببراعة أهاجي مروان 
اللاذعة . (21) لكن ابن المعتز قبل ذلك كان اقترح صيغة دقبقة للحكاية» أضاءها بشكل مغاير. 
وهي تتيح لنا تقييم الأشياء بصورة أحسن ‏ مع ذلك فهو ينقل لنارأي الجمهور حول هذه 
النقائض . وحيازة قصب السبق لأحسن شاعر كانت من نصيب مروان» وقد منحت له 
بالإجماع أكثر من مرة على مر العصور . (22) 

إذا أردنا فهم استجابات هذا الجمهور» وفهم مأكان عليه وضع الشاعر الذي يعيش في 
مجتمعه ويخضع لحكمه» فمن الضروري أن نعرف أننا لا نعتمذ هنا على جودة البيت ولا 
على نبل المشاعر المعير عنهاء وبالتالي على جمالية الشيء المقول» بل على سرعة البديهة 
وعنفها . هكذا يفرض الحسسن,الأدبي قواعده ويحرص الجمهور على احترامها . 

إن الخطيب القادر على ار تجال حطبة» والشاعر الذي يعبئ كل إمكانياته ليشعَلها حين 
6 . العمدق ج ]< ص. 194 .195 
7 . العمدة. ج > ص. 195 هذه القصصدة من بحر الكامل نحدها في الديوان رقم 82. ص 171 مع هامش ببليوغرافي (3) 


سب الشاع بأمر من المتركل, وقد حدث ذلك بخراسان سنة 238ه. ٠‏ 
K GUI 8‏ ص۔ 220 


19 المتوفى سنة 250 ه. 


لاسر ياى ۔۔۔۔. سس /الايم حيث يرفض هذه المرة ذكر هجائية لعلي بن يحيى المنحم 


v vw 
له‎ Lai 21 
383 طقات فحرل الشعراء. ص.‎ 22 
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أقاط الإا 417 


Aoi 


يريد» يثيران الإعجاب معاً لأنهما يؤديان وا جباً ويستجيبان لتطلع نفد ق شاعر مطل . 
عنان وفضل الشهرة بسب مؤهبتهما كمرتحلتين بالأسانن . فمناظرة الأولى لمروان بن أبي . 
حفصة والعباس بن A Yh‏ وأبي نواس معروفة جداء إذ لديها اطلاع على الشعر القديمء إلى . 
واا ا ال tst‏ رير محاكية طريقته في الكتابة OI‏ بصورة . 1 
جيدة. فالميزة الأساسية التي يعترف لها بها هي أنها مسرعة . كما ستكشف فضل في 
مواجهتها علي بن اللنهم عن نفس الموهبة» سواء في مجال الارتجال أم إنشاد الأشعار 20 
يتم تذوق هذه النقائتض بضورة متزايدة» حيث يقع التنافس في الملكات النفيسة GIG‏ 
والفطنة . وقد تهلب رباعية شعرية شهرة لصاحبهاء ويعبر فبها بالتناوب عن اعا vesi,‏ 
أو تقريض. أو أخكام وعظيةء أو مشاعر غزلية ؛ إن القصيدة القصيرة» سواء أكانت إنتاجاً 
صغيراً أم لاء ونامية في ظل القصيدة » منفلتة من صرامة قواعدهاء تفرض نفسها كتعبير 
طبيعي عن رهافة أدبية. فا حب مشلا ai‏ به فيها بحرية أكثر وصدق متزايد بالقارنة مع 
النسيب الاعتيادي» كما يغترف الملحنون كثيراً من هذا الصنف من المقطعات الشعرية . ۰ 

نكرر القول إن الإبذاع ينبغي أن يحلل كمجموعة عراشل متخبرة في الوظيفة والفعل = 
فكل غط إنتاج  jon]‏ أو فُرض- يفضل أحد العوامل . ومن ثمة يترتب الكل حب هذا 
الاختيارء حينما يثبت سآم الوسائل المستعملة» وبهذه الطريقة تتحدد كتابة الأثر. أما فيما 
يتعلق بالارتجال» فالسرعة هي العامل المهيمن . رلن يخصص عامل الاستحجال في القرن 
الثالث إلا لأدب المناظرات الذي ينمو في المنتديات . إن الشاعر المسلح بدربة طوياة يجد 
نفسه دائماً في حالة تؤتر شمري» يشارك في منافسات يتم الحكم فيها على سرعة 169333 | 
e‏ الما والإجازة. تضع Ja YI‏ في المواجهة بتنافسين ‏ 
أو أكثر ينظمون بالتتالي hä‏ أو بيتأء ويتابعون بهذه iw‏ لقصيدة» إلى أن ينقطع . 
palo‏ بعد أن تخونة المواظية 25 =O‏ الثانية EN‏ أو عدة ناظبين على JENNI‏ 
انطلاقاً من بيت مقترح من طرف أحدهم, أو اختاره أحد الحاضرين . © يكن للشاعر في 
كل لحظة أن يتلقى أمر نظم في tyo asd a‏ أوذاك؛ أ يوجر ار m‏ 
حل Lansky‏ ان يراد بعللا لعمل الذي يجاؤى عليه 7 : 


3 . انظ مقالنا في2 181 111: 

2682022258 ja XIX الأغاني.‎ 4 

25 ال وه e‏ 2 وج M‏ ص. 91. 

26 العمدة دج آل ص. 89 وها يك 

7 إن el‏ رعاة الأدب كاتو! J, aes‏ على سيل الال N‏ 
201;182 202. 
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4 الشعرية العربية 


تتركنا إحدى القصائد المذكورةء وشروط lati]‏ في حيرة من OG A‏ فلقد أنشد 
ابن مطير بعد لحظة قصيرة من التفكير مقطعة مكوئة من 15 بيتاً دفعت ناقدنا للقول: «وهذا 
_ الشعرء مع إسراعه فيهء كما ترى» كير الوشي لطيف المعني» . ذلك JÄ‏ ما يكن أن يقال 
عنها ؛ ولم يفت گودفروا- ديو مبين أن يسجل غنى الوسائل السجعية فيهاء وباللأخص في 
البيت 14 الذي يعد الوحة من السجع»*". فعدد الترتيبات الإيقاعية وتنوعهاء والمعجمء 
٣‏ ودقة الاستعارة» كلها تعبر عن بحث أكيذ عن التأثير» يكن أن نحكم عليه انطلاقا من هذا 


1. كرت لكثرة قطره أطضباؤه فإذا تحلب فاضت الأطباء 
2. وكجوف ضرته التي في جوفه وف اما اة و 


)11( 19. 2 فواحم سود وهن‎ yan S إذا‎ ad poni 18 ٠ 


بإمكانناء دون مسجازفةء أن ننسب هذه الأبيات إلى أبي تمام لكثرة المحسنات 
الأسلوبية والكلمات الغريبة. ولنقبل إمكانية قيام هذا البدوي الخصبء المتمكن من فت 
بهذا الإنجاز. فالمصادر القديمة يحلو لها أن تروي مآثر أخرى من هذا النوع D‏ ولا يهم أن 
نثق نحن الآن بذلك أم لاء إذ يقدم أبن قتيية هذا المثال كدرس لمعاصريه . وبالرغم من إمكانية 
اعتباره هاوياً متنوراً بدل عالم» فهو يقدم لنا النموذج الذي عد ارتجالاً جديراً بالإاعجاب في 
عصره . فلتنبين الأمر بخصوص الشعراء الذين نتناولهم . 

إذا اعتير مسلم بن الوليد صاحب ايداع بطيء وصعب نظرأًا يقتضيه من جهد 


< 9 . الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 26. 27 رالحاشية 102. 103 ص. 84 - 85 
0. الشعر والشعراء, المقدمة. هامش 103!, ص. 75 يخصوص الحسين بن مطيىءء انظر الموشح ص. 320. 
11. اعادة لصورة البيت 6: اللمعان الذي يسيق انفحار الرعد شه بضحك شيطاني على وجه التقريب. 


on‏ 12. يذكر أبن قتيتة أمثلة متعددة بعد هذه القطعة التي ندر متهاء فيذكر على وجه التحديد مثلا لشعراء ببي سعد. قبيلة انعحاج 


وززيه؛ .رهم متخصصون هي الرجز يفتحرون بقدرتهم على النظم دون اتقطاع طوال يوم بكامله ويقول الشاعر المخطرم الشاخ حسب 
ما ترويه الحكاية ثلنة أبيات من الرجزء ثم يقف AP jä‏ عليه » ثم يتايع قصيدته قاقة مقايرة. ختامية ودأخلية. تسمع له يوضع 
9 أبيات بعد محاولته الفاشلة الأولى. (نفس ja J‏ ص 27 و 28). 

يقدم الأغاني مثالا آخر يخصوص إرتجال الرجزء ج X‏ ص. 165 ٠‏ نظم أيو النحم شاعر بي عجل أرجورة طويلة خلال الوقت 
الذي يسعغرقه رجل في قطع مساقة غلوة. لجل هنا أن هذا الوزن بسأعد على الارتجال. ريعرص غطا من الشعر الموجر. Goo‏ 
يلعب السحع دوراً مهيسناً. يكون محال الفكر ضيقا luo‏ وهنا ما يقر قلة التقدير الذي يلقاد الشعراء ألذين يحتارون الرجر. 
بحعرص التسهيلات التي ينحها هذا الوزن H, Histoire de fa littörature arabe . jul. JA JI‏ ص. 370 372 : 
pak Cn‏ عرضا يتعلق بال رتعلات الرجرية. 
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طويل» فإن أبا العغاهية يمدي KIEN KA ja‏ عالية» ويرجع ابن زشيق ذلك لن > يريط 
الأول بطبيعة الإلهام الذي يغترق منه موضوعاته «لقرب مأخذه»ء ويتعلق الثاني بالوسائل 
المستعملة السهولة طريقته»(213: ويتباهى أبو العتاهية من جهة أخرى بقدرته على إنشاء 200 
بيت في اليومء غير أن ابن متاذز؛ الذي تعسده إمكانيات نظمه في 1۵ aka Jaa «LA‏ 
بجفاء أنه لا يحقق هذا الإنجاز إلا Jää‏ إبقائه على الأبيات | الأقل سود 14. 

كاناعلى بن اله لعجب بأبي تام والمتأثر به إلى حد بعيد» حاضرا في مجلس 
المتوكل حين pä‏ له رأس إسحاق بن إسماعيل سنة 238 هه JE lä‏ على التو ثلاثة أبيات من 
الرجز تنتهي بقافية «اللام؟ء هذه القافية أملاها اسم المتمرد (إسماعيل): وتقع داخل الشطر AD‏ 
لنسجل هذه الضرورة «الشكلية) التي تاح للقصيدة بئية صوتية جامدة وتشذها بقوة) وهكذا 
يفصح البيت الأول عن هذه النغمة : | 
أهلا وسميفلا من رسول حتت ما تشتتلفي من العليل: 


لم يكن بومنع هذا "EN‏ انطوم أن يثير الانتباه لولم نعلم أن على بن pak‏ قد Sal‏ 
4 بيتاً لهذه المقطعة لها نفس القافية الداخليةء لكتها تطلبت مجهوذا أكثر فالمعجم ودقة 
الصور وسيرورة السرد التاريخي تبين الغرق الذي ينبغي وضعه بين القدمة المرتجلة ومايليها . 

قد يجرنا ذلك إلى الاعتقاد بأن الارتجال o‏ لا يتجاوز عدداً قليلاً من الآبيات . . 
لكن ما الرأي الذي ينبغي اتخاذه بخص ص تلك القصائدء التي يقع التأكيد بأصرار على أنها 
قيلت في اللحظة ذاتهاء خضوصا إثر انفغال عنيف ؟ 2 

ارتجل تيم بن «Jaan‏ للحكوم عله بالإعام من Jett‏ تة أيات و en‏ 


3 . العمدة. ج [» ص. 191 فهو يضفه بوصاحب تفبض» انظر مقدمة ديوان. ص. 46 التي جمعت فيها: أخكام متعددة ترز 
عدم قدرته على الارتجال؛ ما أدى بابي نواس إلى Gk‏ عله. فى تعلساته لتلسذه دعبل. يلخ ki‏ على الأهنيّة التي 
ينبغى إعارتيا للجودة, وبالتالي للعامل: انظر نفس ارجم ص AT‏ الذى يستعمل إشارة. ج £۷111 من SUS‏ الأغاني دون 
A‏ | 

4 . الأغاني. ۷111×. ص. 107: والعمدة. ص RA‏ غالا ما تتكرر هذه LISA‏ بخصوص شعراء آخرين: أنظر البيان | 
والتبيين: ح 1. ص. 206 .207+ خيث يرويها بنفس الالفاظ دون بقديم أسمائها الأغاني. IV‏ ص 29. حيث يتباهئ مسلم 
بأمكانية قوله 10.000 بيت في اليوم من نفس قيمة yah‏ أبي العتاهه. وسدافع هذا الأخير عن نفس بقوة: انظر الأغاتي AV‏ 
ص AZ.‏ متطرعة مرتحلة تحتوي على قافية صعبة مقارحة عله 

5 الديوان. رقم 84؛ صن 174 وص. 175 . هاتأ لر 4 فيد هده القطمة مع ظروف نظمها في منخخلف المؤلقات o‏ 
أنصا العمدة. ج 2ء ص. 131. 
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ومع ذلك» ليس كل ما في هذا الإنتاج سلعة تباع وُشترى» فحجم الرقع المتبادلة في 
المجتمع البغدادي قد تكتسي أهمية» خصوصاً حين نعتمد على مصادرنا من مختارات وكتب 
أدب ودواوين» تروي ذلك بإصرار. إذ لا يوجد شخص مثقف يجهل AIE‏ رباعيات 
محببة . نجد أنفستا أحياناً أمام شعر أنيق يعبر عن مشاعر خافتة بمهارة أو متأججة بصورة 
مغالية» وفي أحيان كثيرة أمام تفاهة تثير الأسف . لكنه يظلء في كل الأحوال» بعيدا عن 
حقيقة لا تدري كيف تحتل مكاناًفي هذا اللعب الروحي . فهو ينتمي إلى الأدب بشكله نفسه 
وأهدافه والحدود التي يفرضها على نفسه» ولأنه يتسم بالتبادل المباشر» فهو غط مفضل من 
الممارسة الأدبية . 

نتلقى الاقتراح من الآخر ونعود إليه أثناء الكتابة» لا مجال هنا لحوار ذاتي خالص 
وتواصل سري للشاعر مع لغته. فلا يمكن لهذا الانتاج أن يكون مع ذلك ولم يكن إلا تمرينا 
لإعادة استعماله . و JÄ‏ فيه كل منجزات الشعر الإبداعي بصورة عامة . وهو يتلاءم بشكل 
دقيق مع المجهود القائم منذ القرن الثاني . وبافتراض وجود اطلاع عميق على تراث حريق» 
يقوم الإنتاج الشعري بضبط اتجاهاته وتبنى موضوعات وصور وتراكيب اكتسبها عبر استعمال 
طويل وعبر استعادة دائمة في آثار جيدة الإتقان. أما الانسجام اللفظي فيضيق على الفكرء 
مع قبول تنوعات لطيفة . ولا يوجد شاعر غزلي واحد كبير في هذا النصف الأول من القرن 
الثالث ؛ إذ نلاحظ. عبر تتبع مقطعات غزلية لشعراء أغلبهم ÄIS‏ كالإخوان ابن وهب وان 
الزيات وابراهيم بن العباس الصولي الخء الذين أغرقوا بها معاصريهم, أن هؤلاء الناظمين 
لشعر الصبابة والجوى لم يعملوا سوى التكفل بمشاعر انسابت في مادة واكتملت لدى 
متقذمين أمجاد . 

ومن جهة أخرى تنمو صناعة ذات توجه أنيق في هذه المنافسات الحاذقة بين رجال: 
يوجه كل واحد منهم للآخر دليل موهبته» ر بادلون رموز ثقافة مبتدئين» هم الوحيدون 
القادرون على التحكم 165 (28) 

فالشعرء الذي هو في تجسيده الاجتماعي ‏ الثقافي عبارة عن تبادل مرتجل ؛ يتحول 
إلى وسيلة طبيعية يصدر فيها الشعراء أحكام قيمة على أنفسهم ويعترف دعضهم ببعض» وهنا 
مصدر تكاثره والاهتمام الذي يعيره اياه أفراد طبقة 3558 . N‏ 


8 . بمودج جيد كتبه ابراهيم ابن المدبر. الأغاني, XXI‏ ص. 162. 8 أبيات تحتوي على 3 قراف داخلية؛ و6 أسماء أو نعوت 
بصيغة فعيل: ومع ذلك يتعلق الآمر بنثر منظوم < 
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= JENISI, 

يبدوء إذن» أن الأشعار تنساب فعلاً على ألسنة بعض الشعراء لكل ماهي حقيقة 
إبداعهم e‏ ؟ وماهي الخلاصات المستتجة من الأمثلة المتعددة المقدمة لنا ؟ TÄ län jä‏ نبقى 
حيارى بخصوص التدوين الذي لقيته هذه المقطعات المرتجلة . إذ كان من اللازم أن يوجد في 
اللحظة المتوخاة مستمع شدید الانتباه يحفظها 3206 سماعهاء أونبة في الوقت المناسب ليعمل 
على جمعها تدريجياء أي العمل على ان تصاحب العفوية مجموعة من التدابير» إن لم يكن 
نوع من التنظيم قد يؤدي إلى الشك في واقعيتهاء إذا نحن لم نكن وضعنا حدودا دقيقة لهذه 
الطزيقة من الانتاج . | ْ 

يكن طبعا أن نتساءل هل هذه القصائد مرتجلة حقاً؟ als‏ إلى أذهاننا فر ضيتان تتو 
كل واحدة منهما على جانب من الحقيقة . 

را كان الشاعرقد اشتغل بالموضوع وفي ذهنه مشروع ولي متفاوت الاكتمال» ثم 
ستحت له فرصة تتميمه . ينبغي التنبيه على أن الشاعر يوجد فى حالة انتظار دائمة» وهو 
مطلوب باسعمراو ويتهيا لذلك . كما أن لديه من جهة أخرى أغراضا مفصلة» ودد 
بصورة ما في اختيار بعض الموضوعات OD‏ ومكنه الممارسة الحيدة من التصرف فى عتاد من 
كلمات وصور ومحسنات وأغراض معروفة جداء وهي التي تننظم بعفوية في الصيغة الجديدة 
لنفس الأثر. ويتوالى هذا من قصيدة لأحرى في شكل تغيرات» مع اختلاف طفيف عن 
بعضها البعض . إنه لمن امير ملاحظة إلى أي حد يتأكد OLS‏ لغوي وغرضي في كل 
الجالات» قي رياعيات غرلية ومقطعات خمرية أو مدائح مطولة : ومع ذلك ألا ag‏ هذا 
الثبات إنتاجاً تقلص امتداده في النهاية بسب ذلك؟ 

تتعلق الإمكانية الثانية بالصحة > وإن لم تك كن صحة القصيدة فغلى الآقل صححة JULI‏ 
التي رويت عليها. بعبارة أخرى» هل بحن متأكدون من صحة قراءة هذه القطعة كما ارتجلت 
فعلا ؟ أم ينبغي أن تعتقد أن مراجعة ما متفاوتة الأهمية قد لحقتها بعد أن قيلت القطعة 
وجمعت بصورة أو بأخزى؟. 

من المعلوم أن الراوي كان يترء تنقيح أشعار نظمها اسيذه». لقد وجد كودفروا 

ديو مبين ألقاظاً جيدة قي وصف در هن لاء الكتاب الذين أعطيت لهم» في عصرنا الراهن» 
وضعية "an‏ فيقول: N‏ فشرة سي مية شكل رواة الشاعر Zo jaava‏ من المتعاونين معه 


5 EK PESTÄ Tull 1 UM HUN. EET EMS iu 
4 عته أبن‎ OIF 


yo] LU‏ ور مسحي 171 امسداسدة خب د سام 
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والجاحظء وهو الذي قد يبدو متعباً بالنسبة للشاعر . إن الرواة يتمرنون على كل أسرار النظم 
الشعري في هذه الأوراش . حيث يتم حفظ الأبيات عن ظهر قلب والاشتغال على ماهو 
موجون» 00 

والملاحظة التي أبداها بلآشير بخصوص العصر القديم تصدق أيضا على القرن SUI‏ 
فهو يقول: «لم يكن للإثر حرمة أو قاداسة ‏ سحتى ولو كان هذا الإثر كتايا دينيا۔ » ولاريب أن 
إدخال لمسات على قصيدة مأ ينشأ أحيانا من نية حسنة» فإن تصحيح البيت مساهمة في إيصاله 
إلى حد الكمال  .»‏ وهذا مؤكد» لكن تصحيح البيت أيضاً مسهم في تمجيد الشاعرء ما 
يعرد بالنفع المادي على وضعية الراوي. 

ليس بوسعنا إبداء الرأي حول أهمية تصرفات الروأة. و يبقى مع ذلك أن إنتاجاً يمكنه 
بهذه الطريقة أن يخضع لذوق العصرء والاقتراب من المثال المعياري والانصياع للقواعد 
المقبولة . رحين يستوي الإنتاج يذاع وينقل إلى أشخاص سيتاجرون به على هذا النحو أو 
. ذاك. إن رأي يحيى بن الحون العبدي» رأوية بشار» يبرز بوضوح هذه الصيرورة بقوله انحن 
حاكة الشعر في الجاهلية والاسلام». (32) ولا يستثني مع ذلك عملا تفتحياً باشره المؤلف 
بتفسه . ونعلم في حالة الإنتاج الشفوي أن الجمهور كان في الفترة القدية يبدي رأيه على 
سبيل ال مثال. فهو يصحح بعض الأبيات . أو يطالب الشاعر بإعادة النظر فيها. لكن يجب 
الاتفاق على أننا لانتوفر إلا على عناصر تقييم ضعيفة جداً بخصوص العمل الذي يباشر أثناء 
EI‏ فكيف لنا أن نطمئن بر جرير الذي نظم 80 بيتاً وهو مغمى عليه دون الحديث عن 
«مسودة» الذي سجل هذه الأشعار في الذاكرة ؟ ألم يعد النظر في أثره واكتفى بتقديمه لرواته 
قد Tane ja‏ کی ا LÄS € SN‏ اال [L‏ بون و قر قة عن Läs‏ إلى ا 
لدان می ری جا بع خا AL]‏ أن رفظ يا مر صا قا موا وت 
بإدراج صور صحيسحة فيه» ويستجيب للإيقاع الذي يقوده» مع احترام الوزن المختارء 
ويتشبث بنوع من الوحدة الغرضية. باختصار يجب عليه الخضوع التام لقواعد النظم 
والاحتفاظ بالذكرى الكاملة للقصيدة با يكن من الأمانة . 


0 . الشعر والشعراء. المقدمةء حص . ××× حكاية مفيدة بهذا الصدد في كتاب AV SUSI‏ 

ص. 258.259 ذكرها ديومبين الشعروالشعراء: ص. 59 هامش 60 . يقوم خال الفرزدق بزيارة متتالىة لورش حميده» وأبضا 

لورش جرير للحصول على أشعارهما من الرواة: فوجدهم محتمعين بعسدون النظر في أشعارهما : يصححون ويتجودون قصائدهما 

ç Histoire de la littérature arabe . 31‏ | ص. 107. حول دور الراويه خلال الفشرة القدهةء Vx‏ ص. 72.73 

وببليوغرافيا. ويخصوص القرن JAN‏ انظر ج HU‏ ص. 462.463 عرض حول دور الرأوية فى الاحتفاظ بالشعر KLS‏ وإذاعته 
حول تدخلاته انظر. ج ا ص۔ 123 . هأمش رقم 8 . 

2 الأغاتي. JY‏ ص. 330 . ذكره الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 59. 
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مهما يكن من أمرء نحن نفتقر بشدة لعنصر يننا من الحسم في هذا التقاش » حيث 
يتعلق الأمر بالخالات OLA‏ لقصيدة تجعلنا ندركها في عفوية نظمها. قد نستطيع إذ ذاك. 
الحكم بجدية على الإمكانيات الواقعية للارتجال والتعرف لاحقاً على منجهود المراجعة» .معرفة 
الاتجاه الذي يسير فيه 0000 ويمكننا مع ذلك تقديم 
بعض الفرضيات في هذا المجال. 

PISTIN‏ اة و قر مةه > الها 
يختزل الشاعر الى مجرد أداة نقل » ويبرزه كشخص فيزيقي اخمازة كات قري ا 
خلاله . يتعلق الأمر هنا بالتجّلي: ومن هنا نفهم التقدير الذي يحيط بالارتجال. إنه في 
aS‏ 
kii‏ . فبمقدار ما يرفع من شأنه فهو يبرهن بالمقد اته على تدخل خفي بالمقابل» وبمقدار 

 مدقيو ا محر من طرف هذه القوة ؛‎ s. 
| اا د‎ 
مالكهء أي يينحه ملكة الإلهام . تلك كانت حرارة هذا الاعتقادء في شعر معطى بصورة لا‎ 
تقبل التفسير» بحيث بقيتا لمدة طؤيلة نقدر تجلياته» وإن كانت بعضن التخليلات تجهد نفسها‎ 
بين الشفق‎ [us 80 لتفسير الأشياء بطريقة مغايرة. فوضف جرير وهو ينظم قصيدة مكونة من‎ 
اقرا‎ sa 2234 والفجر 2©3, والعجاج الذي أتم أرجوزة مشهورة في ليلة واحدة‎ 
| . الذي يشارك في ذلك‎ OLS YU من مجهول» واحتفاء‎ 

وإلى جانب بعل SU AN‏ التي لقيت قبولا في مولقات ONI‏ يرز بلقل نقد 
يبتعد عن روايتهاء كما سنرى ذلك حقا . فالنقد حي يذكر الطبع والإلهام لا يرى فيهما على 
الأقل عمل بعض الشياطين التئ GNT‏ الفيض الشعري. ومن جهة أخرى ah‏ هنا صورة قلما ” 
374 على رسمها لضتف ÄR‏ دا من مبدعي الجاهلية أو من 07 الأول SSL [kä‏ = 
المؤسفة التي طرأت لأبي النظير؛ ألذي Jin‏ أمام الفضل بن الربيع دون سايق Un‏ ودون أن 
kaa J Lann‏ بر من VAAN!‏ 
فط 99 ؛ بل إنها موذج عن SY Tae‏ الشعراء الكبار كانوا 
ينزعجون با يفرض عليهم من ضرورة البرهنة على سرعة oha ANI‏ 


3 مأخوذ من الأغاتي» ذكره الشعر والشغراء. المقدمة, ص. XXXI‏ . انظر Lad‏ الأغاتي: 03/111 (ja‏ 08:60 حيث يسيع = 


الشاعر شيطانه nila‏ منه بعد ليلة من الجهه الضائع. Älä‏ عليه البيت الأول من قصدته : ْْ 
4 . العمدة, ج أ ص. 208. يذكر الشاعر ا يليسه skal]‏ مبى عارة عن قوة julma‏ كل عمل واع + وقلعة . 
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فبطلب من المتوكل» الذي يستهويه هذا التوع من J‏ » كان البحتري ليجهد نفسه 
بهذه المرتجلات التي لم يكن قد جيل عليها كما اعترف بذلك مراراً. . وحين يلقى صعوية 
JU‏ لايتردد في إنشاد أشعار تظمها قبل هذا التاريخ بكثير» وقد كيّفت مع الظرف». GO)‏ 
إن هذا لا يثير فينا الاستغراب» إذيطرح سوق الشعر مشاكل تخص الإنتاج. ونسجل هنا 
غاذج مثيرة من إعادة الاستعمال لأثر معين قصد الاستجابة لطلب مفاجئ أو المساهمة في 

يطلب عمارة بن عقيل» وقد أصبح عجوزاً ونضبت قریحته» من روايته ابراهیم بن 
سعدان» أن يذكره بإنتاجه القديم» ليتمكن من استعماله من جديد في حضرة المتوكل» وقد 
يُضطر إلى شرائه منه. 7 ويحتفظ سلم الخاسر بنسخ مكتوبة من قصائده احتياطاء تضم 
مراڻي في شخصيات ما تزال حية T=‏ 
الحياة يجيب : «تحدث الحوادث قيطالبوننا بآن نقول فيها ويستعجلونناء ولا يجمل بنا 
s‏ 
قيل فى الوقت» . )08 

= هذا الاعتراف يدعو على الأقل إلى الحذر وتناول التماذج المرتجلة بكثير من التحفظ» 

لكن هذا لن يدفعنا إلى رفضها: Jai Älä‏ يارس عادة» كما تقدم» عند الشاعر العربي» هذه 
الملكة المتمثلة في ترجمة كل ظرف بارز من وجوده إلى شعر . يتعلق الأمر إذن بفهم أن الطريقة 
الإبداعية هي قضية وسائل وأدوات» ويمكن لتحليلنا الوصول لبعض الخلاصات كلما تو 
بهذا للبدا .. 

ينبغي الحديث قبل كل شيء عن تفرغ للقصيدة بدل الشعر . هذا الأخير لا ينتج من 
مفاهيم الجنس ومواضعات الشكل التي تضع قوانين صارمة . ومهما كانت طبيعة الاقتراح فإن 
at‏ يندمح شمن piä‏ يسيطرغليه ويخضحه لقوائيته pala‏ بإمكانه أن Jam‏ ويخلق 
لغته الخاصة . نلاحظ مع قالير ي أن «الارتجال يتهياً OP aki, JE My‏ إن التدقق تعبئة 
سريعة! لكلمأت والصور والحستات الصوتية» قاتا فی ر اد د 
تجربة وثمرة ممارسة» تحققاً مفاجتاً أو ابتكاراً. 


Buihtöri 36‏ ص. 135.136 . مع حكاية يتظاهر فيها الشاعر JUHA‏ بيت أماء الخليفة والفتع بيب خاقانء كان هنا 
ألبيت مهدى قيما قبل لغلام أمرد ‏ 

7 . الأغاني. XXI‏ ص 441 -442 . ذكرد يروكلمان . ترجمةء M‏ ص. 41 . 

8 . الأغاني. XIX‏ ص 230.31- 

553 سن‎ JI Cures complttes 39 


www.attaweel.com 


أقاط الإتطع ,123 


يغترف الشاعر من خزان ALUE‏ العقلية والخطاطات اللخوية التي تفر ضر و جردا 
عليه وتشكل مشروعه . وتنظم مصطلحات مألوفة أغراضاً تبدو على الأقل في حالتها النهائية 
كنتيجة التصاق . فعبر J‏ التجاذت والتداعي والامتدا د التدريجي يحتفظ كل حافز بغر ضي 
سوس ا e‏ الكلمات والضور توثرها الدال» ولا 
يترك لها الاستعمال المتواتر إلاقيمة علامة. إن هذه العلامات والصور تشير إلى حيز من 
الضرب الخاص بالأغراض» = لم تعد تكمن في إغنائه وتوسيعه. إذا تصور الشاعر | 
والجمهور ‏ مع ذلك في هذا الممجال شكلاً من البحث فهما يقومان بذلك في حدود ضيقة ؛ S]‏ 
يتعلق الأمر بتلبيس مغاير لنفس الواقع . فااحديث عن الجوى ‏ على سبيل الثال- والشيخوحة 
ل ب ل بكاء مجده» لخترع أحيأنا ورا ا ا 
ضرباً . تبقى العلاقة بين الذال و المدلول من نفس الطبيعة» والرابط الذي يجمعهما ثاباً. فلا 
يعمل الشاعر أبدأ على اكتشاف مظهر مجهول في واقع عند تسليط ضوء يكشفه قد جوع 
JN‏ سا JÄÄ SAO 2 al‏ لايتغير akat sääliä.‏ = من أجل اعد 
هذا يؤدي إلى نتيجة مزدوجة . يشرض أن تظار المممهور poi‏ فالا وي ويي 
لهذه الصيغ أن تكون مفهومة: مكذا تكون العبارة دلي تاا ا ۰ 
ين مقصودها جيّداً وبسرءة شديدة» أي تلك التي تحافظ بقوة على اتضال القصيدة : بالواقم 
ومن هنا يآتي مأخذ الغموض الذي وجه لأب ي قام» لا لأنه يعنيد النظر في الشيء a JA‏ 
يتصوره بصورة مغايرة : فالحب الذي يتغنى به والخصال التي ينجدهاء وأخيراً الإنسان اللي 
يجعله مثالا کل ذلك لا يخب رن فكر آصیل» وحساسيته La] TY‏ اضرا فهو . 
بكل بساطة ل JING iäksi‏ 
ا AU‏ .16 الاق هة المطلوبة» و لا الانسجام بالأنخص الذي يجعل من الكللام . 
وسيلة تفكير متحكّم فيه ویکون la ja AOU‏ « إن استعمال Gad‏ الاعتيادية» واللجوء إلى 
الأقوال المبتذلة لم يسى في الظاهر إلى صدق الشاع, e‏ ولا زيب في أنمره 
ذلك يعود إلى حدة إحساس JAL‏ = لصيغة التي تكرر ابتذالها باسعمرار» ‏ 94007 _ 
من الممكن li‏ أن تحتفظ تلك | لصورة ال ااا ا الإيحائية وأن لايستفد ت ار 
حافز ما قوته: هذا لا نع من أن يعتمد الشاعر على كفاءته البيانية بذل < بالعالم» . 
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2 الشعرية العربية 


SILI — SN‏ ونا ميا و ا 
كرار أشعار متعددة» وباستعمال صور لا يتبغي لعددها أن يخفي القرابة بينهاء وبنوع من 
“كاء في التعبير عن موضوعات مطروقة هذه التمارين الممتازة التي نصفها كمرتجلات هي 
vä‏ 4 
اج آلية مكتسبة Ria.‏ تجربة في الذاكرة يعد هنا شيئاً أساسياً. 41 
لكن هل هذا يصدق بالفعل على الارتجال فقط ؟ وبعبارة أخرىء ألا تتم علاقات 
شاعر بمادته إلا في حالة إنتاج سريع» آم أنها تتسكم بنفس الشكل في ään J‏ إبداعية توظف 


لإرادة والروية؟ 
JI‏ معرفةٌ وتجريةٌ أو إبداع الرويّة 


تبرز لنا النصوص النقدية التي نتوفر عليها حقيقة» وهي أن الشعرلم يعتَبرء قبل 
لنصف الثاني من القرن الثاني وبالتأكيد ابتداء من هذا «GI‏ 
عل تاملي وعمل . 
ما يثير نوعاً من JULI‏ في الوقائع هو هذا الذكر لغريزة فطريةء ولعسقرية يصطلح عليها 
-مادة بكلمة «طبع» . اذ من الممكن أن نرى فيها علامة على عبقرية» ثم نرى إلى حذ ما العنصر 
لأساسي لنمط إبداعي هو الارتجال بالذات. هكذا تساءل أمجد الطرابلسي عن المعنى الذي 
ينبغي منحه لما يعرف ب«الطبع» فيقول: «بامكاننا أن نتساءل عما يسميه النقاد بالطبع» أليس 
نو الشكل العلمي لأسطورة AA‏ والشيطان القدية» إذ بالنسبة للقدماء كان لكل شأعر 
شيطان يلهمه» وهذا يشبه تقريبا ربة الشعر لدى الاغريق . لدينا كل الأسباب للاعتقاد بان 
المحدثين لا يومنون بتلك الشياطين الملهمةء وحينما يتحدثون عن ذلك فإغالذكر 


(42) N خرافة»‎ 


41 . نلتقي هنا مع تحليل الأسلوب التفوي الذي jono N‏ جوس - le style oral rythmigne‏ في مراضع محتلفة 
وتناوله بذوره سير Plaisir pottigue et plaisire musculaire‏ المذكور )1953( ص 440.45 ردوقرين . 

. 84 ص.‎ «1963 le pottigue. PUF 0 

jan‏ بلاشر من جهة أخرى حول الشاعر القديم أن فطرية المذهبية الشعرية تعدو مرتيطة بالممارسة A.‏ و بالأحرى بالتكرين 
القلدى JI Histoire de la littörature arabe‏ حن. 336 

143 o La Critique pottigue des Arabes 42. 
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إن الكاتب الذي يتحدث تباعاً عن الأسطورة والخرافة دون ji‏ بينهما لا يتجشم عنا 
تدقيق CALLE‏ وعلى الأقل إبداء الراي حول الفرضية التي يخطط لها . لتدع جانبا الإشارة إلى 
ربة الشعر . فالشعر اليوناني» منذ فجر تاريخهء موجه لترجمة رسائل مقدسة والتعبير عن 
تنبؤات إلهية : والتمييز الأفلاطوني بين جوهر شعريء أي بين شكل سام من الإلهام من 
جهةء وبين اللغة من جهة CSU‏ يعتمد على معطيات مختلفة جدا. ويبدو لنااهذا الربط الآن.. 
متسرعا وسطحيا. لكن لا يكن أيضاء وعلى وجه المنصوص» قبول التأكيد الذي ماده أن 

مفهوم الطبع سمح للنقاد بإهمال الإشارة للشياطين الملهمة لصالح تفسير علمى (كذا) . 
فالفطرة لاتحل محل Jo ai‏ الشنيطائي:) وقد سبق لارسطو أن كتب : إن فن الشعر ينمي 
لأناس موهوبين جداً JK‏ طبيعي» )43 ويحبر في Mascenter poetae‏ في المنطلق بالضبط 
عن شعور صحيح يكون بعض الكائنات قد جلت على كتابة أذ شعار. 

يعني «الطبع» فوق ذلك شيعا آخر . فان يولد | الإنسان شاعراء بالسبة للجاحظ وابن 

قتيبة» لايسلتزم بالغنرؤزة القتدرة حل الارتمال . وتؤكد ذلك العديد من الآمثلة . إن الأمر . 
يرجع U‏ إلى ميزات كتابة JÄ‏ مما يتعلق بطريقة إبداعية . فالشاعر ر المطبوع بالنسبة لابن قتيبة ْ 
هو الذي «أراك في صدر بیته عجرف وقي فاتحته قافيته» . (44) لا ين ينبغي له أن يصدم قارئه أو 
يفاجعه ويفرضن عليه القيام بمجهود أكبر . فهو يستجيب لتطلع و ویجد تفسه يعارض حادود 
o‏ . فبعض التأليقات EAT‏ والصون TILI‏ التكلف تضلل نتبااً لم يعد يتوفر على قران 
معتادة . 

تبرز هنأ إرادة الإذانة لصتف من الشعر«المصنوع» المتكلف e Jali;‏ تيد مؤلفه غير 
المحاصر بالزمن» من كل المقومات اللغوية التي تسمح له بعرض إبداع يقوم على الروية» 
ورا أيضا بعرض إبداع مكتوب . ينطبق الحكم OSI‏ على كتابة» وبصورة حتمية على 
إنتاج . لكن ينبغي التمييز بين المظهرين + كما ينبغي الإشارة إلى آن الحديث عن «الطبع» يكثر 
في الوقت الذي انتهى فيه التزوع نحو استعمال فتن البديع . هذا النزوع الذي طهر في بداية 
القرن الثالث» كان قد انتهى الى السيطرة بجلاء . وفي الوقت الذي نؤكدافية مع ارسطو أن 
الشاعر فاعل وصانع قصیدته) K] ona‏ نريد أ O‏ نتحرر من المبالغات UN‏ 
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4 . الشعر والشعراء: المقدمة. ص. 26 
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-«صناعة « الشعر 
لا يخامرنا شك في أن النقاد العرب يقصدون بالصناعة نفس المعنى المتضمن لدى 
ارسطو ٠‏ فهم يستعملونها بالمعنى الحرفي للمصطلح . ومقارنة فن الشعر بالصتّاعات 
الحرفية المتعندة نجدها عند الجمحي والشباحظ وقدامة بن جعفر وابن طباطبا والآمدى 
والجرجاني والفارابي وابن خلدون الخ . ® ]15 كان الإبداع بالنسبة لكل هؤلاء يتطلب طبعاً 
ولشدة إحساسهم بذلك» وتوجسهم بالمخاطر التي يتعرض لها الشاعر» فإن منظري 
هذه الفترة » التي نهتم بهاء عبروا عن آرائهم الخاصة بهذا الموضوع . ويستعمل الجمحى فی 
مقدمة كتابه مصطلحي «الصناعة» و«المصنوع»ء رابطاً هذا الأخير بإيحاء قدحي 47)دون 
القيام بأي تحليل . ويخص الحاحظ» عكس ذلك فقرات عديدة من البيان والتبيين sia)‏ 
المسألة . وهو ينقل إحساس الأصمعى» الذي يعتبر أن كل مجهود ينال القصيدة يعد علامة 
ثابتة على عبقري ناقصء وذلك ما أدى يه إلى اعتبار زهير والحطيئة من عبيد الشى (48), 
والشيء المثير هو أنه يستمد حجته الأساسية من جودة الإنتاج نفسهاء فالتهذيب يلغي منه كل 
ضعف» ولا يدع فيه من العفوية شيئاً حسب رأيه . وهذه إشارة مهمة عن مفهوم الجاحظ 
القصيدة تمكث عنده حولاً كريتأوزمناً طويلاً يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلب فيهأ رأيه 
اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه فيجعل عقله وماماً على رأيه ورأيه عياراً على شعره» . AD‏ يعار 
الأمر OS]‏ بعملية متبصرة وواعية» فهي تتطلب وجود قواعد للتطبيق وهدفاً متوضى. 50 هذه 
5 . سنقوم بدراسة استعمال KAS‏ «صناعة» ودلالاتها قي Män‏ سيظهر قريباً. 
7 46 . الجمحي. طبقات فحول الشعراء. ص. 6. الحاحظء الحيرانء HT‏ ص. 131.132 قدامة:؛ تقد الشعر. ص. 4.5 عيار 
ANNI‏ < ص. 4 . الموازنة .1. ص. 402.404 الوساطة زي مواضع محتلفة القارابي كتاب الشعر أو صنعة الشعراء ص 155. 
المقدمة .!11 ص. 328.329 . هدارة . اتجاهات الشعر العربي ص. 566 - 591 حص فصلا معنونا ب(الصفة الشعرية) لكثرة 
المحستات الصوتية والدلالية في الشعر في القرن الثاني وهو ما يغطي جانباً فقط من اهتسامنا. انظر أيضا تاريخ النقد. ص.53 
2 -. الذي يجمع عدة نصوص تتعلق بالطع والصناعة 
7 . طبقات فحول الشعراء. ص. 6. الشعر صتاعة وثقاقة. ص. 
48 . يرجد هذا النص المشهور حدأ فى كتاب البيان والعييين. 1 ص. 206 JI T‏ ص. 13 كمأ يذكره بدوره كتاب الشعر 
والشعراء. ص. 22. انظر أيضا الشعر المقدمة. XXX‏ وهامش 3 . 
9. 125 . البيان و التبيين 11 ص 9 
0 بتعارض مع موقف الشاعر الحديث الذى يحتمي يالالهام ( كضانة على الأصالة ) والحرية؛ ويرفض الغقل .. هذه القدرة 
على احتماع الموضوع لمعايير UUSI‏ انظر دفر 086410116 le‏ ص. 89 وما يليها . 


www.attaweel.com 


127 | häi أقاط‎ 


القصائد المسماة با لحوليات والنقحات والمحككات والقلدات 3 هى ثمرة جهد عسير 
واحتبار طويل. فعبر تصحيحات متتالية يصل الأثر الى حالته التهائية . إنه لم يذكر هنا 
الكتابةء ولكتنا نعلم أن المبدع» بهذا الإقرار أو يدونه» #يصنع؟ نصه. . وإذا عندقنا كات aN‏ 
والتبيين» فالخطيئة يفضل الشعر الذي هو نتاج عمل تصحيحي 52 . | 
ضد هذا التهذيب» وضد هذه الرغبة في إنتاج أثر جيد وحسب» قام الأصمعي» وهو. 
يثير الانتياه الى المخاطر التي 3 تربص بالشاعرء فقال: OY JE‏ الشعر كان قد استعيدهم 
واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكلف و وأصحاب الصتعة وهن يلتمسن قهر الكلام 
واغتصاب BUN‏ لذهيوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعاني سهلا ورهواً وتتثال عليهم 
الألفاظ انغيالآ» . SOI‏ ضوء المعارضة بين الطبع» الذي يوحي بالموهبة والعغويةء وبين . 
التكلفء تدرك أن الجهد العسير يؤدي إلى طريق الصنعة . فالبيحث في نهاية الطاف علامة 
على قصور جوهري ‏ لا يقح الحديث هنا عن الارتجال» ولكن لدينا احساسا بأن هذه الطريقة 
الإبداعية» التي يعثر فيها النظم العفوي من تلقاء ذاته على التعبير الملائم» تظل شعرية بشكل 
اسیا 00 
إن رد فعل الأصمعي الذي يتبناه الجاحظ قابل للتفسير . ويكن البحث عن السب : 
الأول في الاعتقاد القدي في إلهام طبيعي وخارق إلى حدّماء وهو الذي يقدم الشعر 
كموهبة . فالشاعر الذي ينظم بوعئ قصيدته» يعد أقل موهبة من الذي يتلقاها ويقدمها في 
> 35 وأحلة. |[ W‏ 
لكن يبدو لنا أن هذا النض يقصح» بالإضافة إلى ذلك» عن هجوم شديد على مفهوم 
معين للشعر . وحين يقع الحديث عن اغتصاب الألفاظ واللجوء إلى التكلف فلا مناص من 
طرح سؤال عن كيف لا يتجه تفكيرنا إلى هذا الفن اللفظي والتعبير الأسلوبي الرائع المعروف 
بالبديع» الذي بذأه بشار بن برد وتال اللنظوة عند مسلم بن الوليدء وبلغ oiden‏ عند أبي عام ٠‏ 
الذي L‏ بالأساءة الخطيرة إلى عمود الشعر ؟ وسيكون علماء اللغة الذي يعملون على . 
بعث مثال قدي وفرضه» ضمن المناهظين:الأقوياء لهذه المدرسة . وسيوجه ابن الأعرابي» على 
سبيل المثال» هجومات عتيقة ضد متاصزيها . ا 


1 انظر هذه المصطلحات في الشعر والشنعراء. المقذفة. ص -X××‏ ××× 

2 . خير الشعر الحولي المحكك . تعلق Jak‏ إذن يشر محكك . كما هو الأمر باللة معدن نقيس : أي تم التأكد من أصالته 
وخمع لعملية تصحيحية قصد تجويده. انظر قي هذا ٠ G‏ تحقيق السندوبى AI‏ ألبيان و التبيين؛ 7 AM‏ دهن 11 شامش:5 : 

3 . البيان و التبيين. ج 11 ص- 13. قرا حب هار ون . «قهر الكلام. وليس قمر الكلام». الذي هو عديم المعتق هنا ون 
جية أخرى فليس من الأكيد أن يكون هذا الحكم صدر “إن | SS on nor 32 GI. ae‏ يتال»: يدل کان 

لقول». لكن السياق وتكرار مفهوم أستعاد الشعر olisin‏ رايطا وتيقا ي جرتى aN‏ < يقترحان الضيغة الثانية كترم | 
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وبقراءة تتمة نص الجاحظ ؛ يتأكد جدا أنه يقصد تطوراً حديثاً . فبعد ذكر الأصمعي 
أورد الجاحظ حكماً ليونس بن حبيب وواه أبو عبيدة» قال : اومن تكسب بشعره والتمس به 
صلات الأشراف والقادة» وجوائز الوك والسادة في قصائد السماطين OP‏ ؛ وبالطوال التى 
555 زه ! م ی a.‏ د j milk‏ 
أخذوا عمو الكلام وتركوا المجهود) . ®3 

هكذا وقعت الإشارة لشروط الإنتاج لتبرير طريقة إبداعية» ولتفسير سبب وجود 
الأسلوب . وقد تجعلنا الإحالة على شاعرين جاهليين نعتقد أن تقليد الصنعة هذا ظهر باكراً 
جداً. غير أن السياق الدال يساعدنا على تتبع جيد لتحليل الحاحظ . فهو يتناول فن المخطابة 56) 
وحين يهتم بالمجال الشعري» فذلك حجرد استطراد SN‏ فيما هو بجلاء يعارض النثر المخطابي 
للقدماء والبدو بنثر المولدين وسكان الحضر الذين تقدم نصوصهم نفس العيوب» سواءاً كانت 
مرتجلة أم نتساج روية ۰55 بإمكاننا ك نعتمد الاستدلال إذن» دون ارتكاب خطإ فادح» 
لنستتتج أن الانتقاد موجه ضد أنصارشعر يبتعد آكثر فأكثر عن التقاليد الموجودة» ويستثمر في 
بغداد إرثاً تراكم في البصرة والكوفة ايتداء من النصف الأول من القرن الثاني . 

ويعيد ابن قتيبة بدوره معارضة «الطبع» و«التكلف» باستعمال نفس مصطلحات 
الحاحظ تقريبا OD‏ فهو ييز في ثلات منأسبات بين صنفين من الشعراء : الأول متكلف يتمير 
بطول التفتيش (60) وأهمية التفكير وصعوبة الإبداع» مما يؤدي الى «كثرة الضرورات وحذف 
ما بالمعاني حاجة إليه وزيادة ما با معاي غنى عنه» . O‏ ينحصر الاسهام الشخصي لابن قتيبة 
فى هذه التدقيقات التى تظل مفيدة جداً. 

في هذه الفترة اتخذت المواقف البدئية للنقد» رغم أن التحاليل تظل ناقصة جداً. إلا 


54 قصائد السماطين وهي قصائد بقترب فيها التوزيع p sii‏ للقوافي من بسية مقطوعية . انظر لسان العرب. ۷11؛ ص. 323 
322 مع أمثلة متعددة . القاموس المحيط. ![ءحن. 366 غير كاف 

5 . البيان و التبيين؛ ج 1 ص. 13 وص. 14 

XXX المقدمة. ص.‎ | at] الشعرو‎ aamua saa كودفروا‎ . 6 

LIE ص. 8. القترة الثانية. إلى ص. 14؛ السطر الأول . حمث يعود ليستأنف‎ HM يمتد من البيان و التبيين. ج‎ ST 

8 . البيان و التبيينء ج M‏ ص. 8؛ يستعمل عيلزرة «النديون المتكلفرن». 

9 . الشعر والشعراء. ص. 22 وص. 23 

60 . الشعر والشعراء؛ المقدمةء طعة أكثر YLSI‏ فيما يتعلق بالقصائد المذكورة. ص. 5!. مع قصيدتين مجموعتين تصفان 
العمل الشعريء لكن بصورة استعارية مبالغ ديها.ثنا حول دون الاستفادة منيا 

61 الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 24. 
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أن منظرين متأخرين سيعملون على توسيعها وتحديد بعض الفاهيم بدقة أكثر. هكذا نجد 
المرزوقي في مقدمته الجيدة لحماسة أبي تام يستعرض بوضوح مفهومه للطبع فبطريقة ذكية» 
لم يعتبر الطبع مجرد جبلّة طبيعية لقول الأشعار وكتابتهاء » بل كتابة ولغة قد تكون لها a‏ 
بطريقة إبداعية» دون أن تكون محددة بهذه الطريقة بالضرورة . 62) 

إن ابن رشيق» وهو يستغمل بوره نفس الدماذج المقدمة من طرق سايقيه» يا N‏ = 
«الصنعة» وبين «التكلف». تتنمي للأولى جهود زهير والخطيئة وأبي ذؤيبٍ التي تحدثنا عنها 
سابقاء لكن الكلفة أو التصنيع هما اللذان يسودان في انتاج أبي تام » وبدوجة Ja‏ ل في إنتاج 
البحترى وابن المعتز. )63( وييل ابن رشيق مع ذلك إلى إبداع الروية؛ مع الحذر في نفس الآن 
من نواقص الارتجال وبراعة الضنعة + (64) 


الشاعر أثناء الإيداعء وصية أبي تَمَام 

لدينا بعض المعلومات تخص الوقت الذي يستغرقه بعض الشعراء لإنتاج قصيدة: 
ويسجل أبو هلال العسكري» الذي يشيد بفضائل الروية» مجموعة من الأمثلة مأخوذة من 
القدماء والمحدثين على السواء. OV‏ فهو يعود أيضا لزهير «الذي يعمل القصيدة في ستة أشهر 
ويهذبها في ستة أشهر» قبل إظهارها. ويخص الحخطيكة شهراً لوضعها وثلاثة لإعادة النظر 
فيها . OLS‏ هذا الأحير». حسب ابن جني» ينتج سبع فصائد في سبع سنوات» تتطلب ب كل 
واحدة منها أربعة أشهر لكتابتها» وأربعة أخرى لتهذيبهاء وأربعة أخرى لتكتمل في صورة 
نهائية. (66) ر نحن لا نعلم طبعاً مدى مصداقية هذه الأرقام» فكتاب الأغاني يؤكد أيضا أن 
مروان بن أبي حفصة تلزمه سنة كاملة لتدمة قصيدة تمر بنفس المراحل. (OD‏ هذه التشابهات 


62 ثنوي نشر ترجمة مفسرة لهذا النص الهام الذي يعبر في al,‏ عن احسن تخليل لما يعرف: a aI] jaon‏ 

3 . العمدةء ج 1. ص. 129 - 131 يتبنى شوقي ضيف هذا التمييز بين التصنيع والصعة ٠‏ انظر القن ومذاهيه: e‏ 34 
مذكرر في اتجاهات الشعر العربي. ص. 570 

64 . يجعلنا نعتقد بالفعل أن الارتحال يختص بإنقاج أقل قبمة؛ ويدعم رأيه بذكر المحتبي ٠‏ الذي jos‏ قث نده KP‏ عن إلهام 
مفاجئ ذات قيمة DU Ji]‏ مع قضائده الأخرى. انظر العمدة. 1 ص. 193. دلفت الكاتب الانتباة في أكتر من مرة إلى 
صعربات الارتجال والتسافح التي ينبغي أن نثمن به ما ينتج عنه, أنظر على سبيل JUU‏ : العمدةء [,صن- 95 2 وفي المقابل 
يتعحب من كوى أبي تام قذ استظاع تغيير بيت في قصصدة مدحه مهداة لأحمد بن امعتصم بعد لحظة قضيرة من التفكبر: 
العمدةء 1. صء 132. البيت المقصود يوجد في #يؤان اين قام. 11 ص. 250 

UUS .5‏ الصتاعتين؛ ص. 141. 

6. الخصائص. ص. 329. 

7. الأغاني. Kx‏ ص. 85 - 86. باستعمال Jii‏ ل. رهعء وصل بها الى النهابة. قال: انتاج صيغةأولية للقصيذة اتتحل: انتقاد 
الأجزاء الجيدة. عرص. التناول واسعواء القصيدة سكل kys‏ 
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.ضلة جدا لدى مصنفي المختارات حتى لا تثير تحفظات . لكن هذا الإيقاع للإنتاج» يتطابق 
حصارمع حجم بعض الآثار التي تتوقر عليهاء إذا نحن لم نعر الاهتمام الا لقطع ذات 


نمه . 


بالنسبة للفترة الحديثةء UI OB‏ لال العسكري pää‏ بعض الإيضاحات الهامة فهو يشير 
لز سد أ بق A än a‏ 
O a‏ منهاء فلهذا قصر أكثر قصائده. . *. وكأن إبراهيم الصولي يسير على نفس المنوال. 
علينا خد هذه المعلومات بعين الاعتبار لنحكم على أصل القصيدة القصيرة ومآلها. ريما 
انت نتيجة انتقاء 6“ لكننا نعتقد. بالأحرىء أن فضاءها يتقرر ابتداء من تشكل المشروع 
أن طبيعة عمل إنجازه يتحدد بواسطته ٠7‏ وجهل هذه الحقيقة يفسر غموض تعليق 
عسكري عندما كتب : «كان البحتري يلقي من كل قصيدة يعملها جميع مأ يرتاب به فخرج 
معره مهذباً. وكان أبو عام لا يفعل هذا الفعل» وكان يرضى بأول خاطر فتعي عليه عيب" 
ير»» STV‏ حين يتعلق الأمر بلغة متقنة جداء حافلة بالمحسنات الأسلوبية وهو ما يتطلب 
Yas‏ مضنيا . وإن تقبل كل إيحاءات مخيلته وعدم القدرة على jak‏ الصحيح من الزائف يعود 
ى اقتقار للحكم النقدي» وليس إلى طريقة نة خاصة في الابداع . وبخصوص أبي عام يقدم 
بن رشيق من عمله حجة إضافية دعتها الضرورة فيقول : «وكان أبو تمام يكره نفسه على 
العمل حتى يظهر ذلك في شعره». فهو يخبرنا في نفس الآن آن الشاعر لا يسجل 
لىعاره إلا يعد تأمل طويل وعسيرء وذلك بعد أن يتيين له الغرض . 
ويؤكد مبدعون کبار» بكل وضوح» خلال هذه الفترةء أن بحثاً يستغرق زمنا طويلا 
و وحده الشاهد على إنتاج ذي قيمة وجدير بالبقاء» لقد كتب ابن المعتز : 


aan ji‏ = يؤمن زيمّة شتان بين روية ويديه 
نأو الرويّة + > i = = JN a‏ وللبديهة نار ذات تلويح 


وقد يفضلها قوم ر 4113 كته جاجد سي e ha‏ 


8. و هذا لا يستدعي بالضرورة تناول بص مكتوب» و قكن السياق يجعل هذا المعنيسحتماً. ويبيتاين رشيق أيضا رغة هذا 
الشاعر فى Jan‏ أبيأته عرضة لاتتقاد شديد. العمدة,!1 ص. 200 
äi‏ 69 انظر Esprit courtoirs‏ ص. 214 وما يليهاء يقدم عدة قرضيات تحص القصيدة القصيرة. 

JO‏ ستعتاول هذه 

71 الصتاعتين. 

2 . العمدة. 1. ص. 207. وهي قولة تاتي يعد حكاية تصف الشاعر اثناء العمل الإبداعي. 

3 العمدة. آل ص 183. 
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إن الشاعرين» وهمايتتميان لإتجاه البديع › يتلقيان بذلك إرث أ بي تام ويقومان من = 
جهة ضد JAN‏ مادام يدعو الى العفوية» لكنهما يبينان على وجه الخصوص أن الشتعر كما | 
يذركانه ويكتبانه يتطلب طريقة إبداع ملائمة . [ 

نتوفر هنأ على نص منسوب لأبي تام زواء ابن رشيق» وقد تكون قيمته = =[ 
موضوع بعض الشكء لكنه ينطبق lai‏ على الشخض وعلى أثر هذا الشاعر: فهو يترجم | 
اهتماماته بدقة مما يجعل تجاهله غير مكن. يتعلق الأمر #سبرعة من a‏ | 
اليافع البحتري الذي يخبرنا بها قائلا: «كنت في حداثة سني أروم الشعرء وكنت أرجع فيه | 
إلى طبع» ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه» حتى قصدت أبا عام | 
فانقطعت فيه إليه» واتكلت فى تعريقة عليه فكان أول ما قال لي : يا أبا عباذة تخير الأوقات Ù‏ 
وأنت قليلالهمومء صفر من الغمومء واعلم ان العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف | 
شيء أو حفظه في وقت السخرء وذلك أن التفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطهامن ‏ 
النوم . فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاء والمعتى رشيقاء وأكثرٌ فيه من بيان الصبابة | 1 
وتوجع الكآبة» وقلق الأشواق» ولوعة الفراق» وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد فأشهر | ۰ 
مناقبه» وأظهر مناسبه وأبن معالمه» وشرف مقامه» وتقاض المعاني » واحذر الجهول متها . 
وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزريةء وكن كأنك شاط يقطع تياب على لاا s‏ 6 | 
وإذا عارضك الضج ر فأرح تفسك» ولا تعمل إلا وأنت قارع الة لقلب» واجعل و | 
الشعر الذريعة إلى حسن نظمه : فإن الشهوة نعم المعين . وجملة الخال SDI‏ ا 
سلف من شعر الماضين : : فما استحسنه العلماءٌ قاقصدةُ وما تركوه قاجتنبه ترش إن شاء الله 
TO IS‏ 

لا Js‏ كل هذا قاعدة للعمل فقظ» بل فنا شعرياً. يطلب أبو و تمام من مولاء أن ين 
تركيزاً وتبصراً واقتداراً : ويدعوه في نهاية Uki‏ إلى التزام قو اعد مثال مقبول: لا تعود 
المسألة على الإطلاق إلى الإلهام كما يؤكك الأشتر ذلك ء ولا تعلو تتعلق ببريق يخترق الوعي بل 
بالروية تماماً. فالشاعر يزاول عمله ببراعة فيما جسده مرتاح وذهته صاف . ويقترخ الت 
أيضاء بصورة ضمنيةة فكرة أن بعض الاظراد مفضل - ويخصص ابن قتيبة أيضا فقرة 
للحديث عن الأوقات الملائمة تلتأليف TS‏ لكنه يحرص على بيان أن تحليله يخص الشعراء 


4 . العمدة. JE‏ ص. 114 - 1115 , 
5 . الشعر والشعراءء المقذمة 1170 18: هذه الفقرة اعت انها ابن رشيق. العمدة. 1. ص. 208 أثناء عرضه لظروف الصناعة | 


الشعرية. ص 1205 وما ينيها . 
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البطئيين والمتكلفين(76)» مدعماً بذلك التمييز القائم والأفضلية الممنوحة . وعندما سيقدم ابن 
خلدون في مرحلة متأخخرة على إثارة نفس الموضوع» أثناء وصفه لصيرورة الإبداع بدقة 
نادرة» فسيعتبره أيضاً عملية تزاول بوعي تام في حظة يمكن فيها للشاعر» وهو متحكم في 
قدراته» أن يوجه هذا العمل حسب هواه. ID‏ وعلى غرار أبي تمام» فإن الإبداع لا شأن له 
بحمى ولابحالة نفسية شاذة . 

لنسجل في الختام أن هذه الوصية تشير الى نصيحتين هامتين هما : حفظ القصائد» 
وقبول أحكام العلماء الممختتصصين في المادة. فهو يجعل من المعرفة عملية إبداعية بالضبط» 
تلعب فيها الذاكرةء كما رأيناء دوراً محدداً في تكوين الشاعر الناشيء. بذلك تنتظم البنيات 
الذهنية ويتحدد مجال مفهومي ؛ S]‏ يستقبل الشاعر لغة ويتمرس على كتابة . وتشكل القوالب 
المحصلة أنوية متعددة لترسيخ الفكرة» والعلاقات بين الخيال المبدع والواقع ستخضع دوماً 
لوساطة هذه المناطق القارة التي تفرض على الواقع صرامة بنياتها الخاصة . 

أنطلاقا من شهادات المبدعين أنفسهم» يبدو من الثابت أن مشكلة الإنشاء الواعي لم 
تعد تطرح في الفترة التي نهتم بهاء أو على الأقل لم تعد تصلح بصورة خاصة لإثارة خصومة 
أدبية . يبقى أن نتناول مشكلة هامة في علاقة وطيدة بتطور الكتابة» وبالإنشاء المكتوب 


خخاصه , 


مشكل الأبداع المكثوب 

كشب غستون فيت أن الشرق العربي ولج خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني ما يمكن تسميته بحضارة المخطوط». ®7 وقد ساعد تطور صناعة الورق بشكل 
حاسم على نشر الكتاب . فحول المساجد كثرت المكتبات التي تتم فيها قراءة المؤلفات 
وشراؤها ومناقشتهاء كما انتتشرت حرفة الناسخ والمجلد . «فالكتاب الأغنياء كانوا 


6 . الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 17. 
TI‏ المقدعة. ج 2 ص. 744. ترجمة دى سلانء 111 ص. 377- 380 سنعود لهذا النص أثناء دراستنا للثقافة لنسجل 
أن ابن خلدون يؤكد بشكل مثير كون !ين رشيق .الذي يكن له تقديرا متزايدا - هو الأول والوحيد الذي درس الفن الشعري. انظر 
المقدمة ج 2. ص. 746 - 15,14 , ت دي سلان .111 .ص 378 . ت وزنتال . 111, .ص 1384 هامش 1480 يشير إلى رواية 
مختلفة من طبعة بولاق التي تخفف من شأن هذا التأكيد تكن دون أن يقدم أي تعليق حول هذا الموضوع . ريا يتعلق الأمر من 
بشونينية مغاربية. 

Introduction Ä la litterature arabe 79‏ ص76 . والصفحتان 75 و76 مخصصتان لتطور صناعة الورقء دون إحالة 
للأسف على المؤلفات المستعملة 


www.attaweel.com 


أفاط الإبداع . 133 


يعلتكون مجموعاتهم الخاضة: أما الكتاب الأقل ثراء فكانوا يزاولون عمل التسخ 
بأنفسهه2790 وحينما نستعرض الصفحات الأولى من كتاب الحيوان التي يقدم الحاحظ مرافعة 
شيقة عن «الكتّاب! ‏ تقتنع OL‏ هذا الأخير أصبح الاهتمام الأكيد في الثقافة العربية. EO‏ إن إمكانية 
نشر كتابات في نسخ متعددة في كل لالات وفي + نح لهذه الوسيلة الجذيذة ورا سام Jan‏ 
في الوصول إلى جمهور أوسع . | 

ولا تبقی الآداب طبعاً Jang‏ عن هذه الثورة الحقيقية ää‏ في اليد زاول 
العلماء والمدونون» كالاصمعي وأبي عبيدة وأبي عمرو الشيباني» نشاطهم في جمع الآثار 
الشعرية وتحقيقها > AA a‏ < العالم اللغوي» sde‏ العبارات : 
«أكتبْ شعريء فالكتاب أحب إل من الحفظ لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها 
E E‏ الناس» والكاب لا ولا ا كو 
بكلام» . )81( 

لكن ما الأمر بخصوص الإبداع ؟ وهل نستطيع أن نيب عن السؤال الذي طرحة 
بالآشير في هذه العبارات : «قذ نتساءل تبعاً لفكرنا الحديت عما اذا لم يكن الشاعر العربي في 
5 السادس و السابع للميلاد ينظم الشعر كتابة أحيانا» . SD‏ وانطلاقا من معطيات مقدمة 
من طرف كرنكر حول kiini TA ATA‏ بلآشير أنها «جة الى التدليل على 
استعمال الكتابة لتدوين الأآثار الشعرية . ولكنها لا تستوجب أبدا استعمال الشاعر شخصياً 
للكتابة عند نظم أشعاره»: ويبدو في الختام حذرا جداء فيقول : «حتى لو سلمنا OL‏ مثل هذه 
الأداة كانت موجودة بالفعل في القرنين السادس و السابع» فهي تشكل elän‏ فلم 
يستعملها إلا عدد ضئيل من الحضر . لقد كان شعراء الصحراء يجهلونها دون ريت. 
والخقلاصة أننا نسمح لأنفسنا بالتفكير في أن الأثر الشعري في العصر JALAN‏ عند الشعنراء 
البدوء ولربا أيضا عند الخضر | tea‏ الا رتبال» (83) , 


79 نفس المرجع. ص. 76 

0, انظر على وجه الخصوص الحيوان ج. 16 38. وما يليها. 

81 الحيوآن G]‏ ص. 41. 

la littörature arabe .82‏ عل stire‏ 1 . ص 86 . حول تدوين القصائد ونثسرها؛ jo 1 jal‏ 87-86:= 102-88 
وبحدد بداية التدوين من ( أواخر القرن الأول.). وبالطبع يعتبر كل العرض الذى 4 يقدمه الكتاب حول تحقيق MAK YI‏ . يوست 
اش les bihliothögues arabes‏ + ص 58,38,20:18, 64ء نقدم بعض البيانات المهمة ؛قمنذ أراخز :القن الأول يتأكد ai‏ 
بعض المكتبات تحتوي على دواوين شعرية» وبالتتحديد على شكل دفاتر 

MAN ا‎ EA مع مرف اقل‎ 2 poj ص 87 وهامس‎ . 1 Mistoire de la littérature arabe 3 
U yan Ga OS ) الشعرى مرها شكل واضع بمعوقة الات‎ SYN أن‎ in J ua مثير إلى بروز القراقي‎ JOL 


rin Yl نفس‎ ni 22. هن‎ wa عير دراستنا-لدى ر الثقافة في الإبداع‎ sl Ji 
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ما حقيقة الأمر في القرن الثالث للهجرة؟ بإمكاننا التأكيد على أن تدوين القصيدة يتم 
الآن بشكل مباشرء بل» وأكثرمن ذلك» لا نتصور أن تنولى الذاكرة وحدها الحفاظ على 
الاتتاج. فهذا مكتسب تسعى العديد من الأمثلة إلى ترسيخه. تتعلق الأمثلة الآولى 
بالجمهور» فهو يهتم بجمع المقطعات التي يعجب بها فوراء ومن الممكن الافتراض أنه بهذه 
الطريقة تشكلت مجموعات أعيد نسخهاء ونقلت من طرف أدباء لعبوا دوراً هاما في تداول 
القصائد. هذا التوثيق الذي يهتم بأخبار إنتاج هذه القدصميدة أو تلك» وأيضا بالنصوص 
نفسهاء استفادت منه كتب الأدب والمختارات» إذ لايمكن تقذيم تفسير آخر لاحتفاظها 
بالحكايات المتعددة التي تخص الشعراء وأثرهم . D‏ 

لكن هناك أمثلة أخرى أكثر دلالة» تبين أن هذا التدوين قام به أناس لهم في ذلك 
مصلحة مهنية الا ا ا اا ل KU‏ 
الرشيد» قصائد في دفاتر تحتوي إحداهن أشعار الحسن بن الضحاك . 3 يتعلق الأمر 
ua ECL‏ 1 
وقع الاعتماد في تأليفه يدون شك على هذه الدفاتر BO‏ ولم يكن الوحيد فيما نعلم الذي 
شكل ديواناً شعرياً مو سيقياًء آي كتاباً للأغاني ؛ N‏ 

لهذه الفعرة. كل هذا الأدب الذي يكدس حكايات التقطت من مجالس كثيرة» كانت تعقد 

د قاعم ار د مك kes s‏ ناركن عبرا رودو E‏ 
حقيقين للأدب . وبدون هذا لمكن تصور كيف أمكن الاحدفاظ بذكريات التصوض» 
ناهيك عن سلسلة رواتها. فقد ساهم المغنون والملحئون ومؤلقُو العديد من كتب الأخبار بهذه 
الطريقة وبصورة حاسمة في إغناء توثيق كل المؤلفات اللاحقة قة الخاصة بالشعر. 

وكانت فئة أخرى من المحترفين» المشكلة من الرواة» تدون القصائد في العادة» وهذاأ 
يقربنا أكثر من مشكل النظم المكتوب . إن الراوية المكلف بتصحيح إنتاج شاعره ونشره يعتمذ 
نظريا وقبل كل شيء على على ذاكرته» وهي في الحقيقة تثير الدهشة أحيانا شأنها في ذلك شأن 


4 . الأغاني o. XVII‏ 335 . الذي يقدم رواية أكثر YLSI‏ بالمقارنة مع أخبار ابن تام. ص 183 الدهان . الديوان . المقدمة 
ص 47 لايستعمل إلا ها النص الأسير۔ 

5 . أورآق 1 . ص 1 + أنجز هذه الترجمة يطلب من يحيى بن خالد البرمكي 

6 الأغائي على سبيل المثالى .۷. ص. 305 . لاسحاق الموصلي . تشير لفظة «قال» إلى أن هناك تأليفا شقويا في JANI‏ غير 
أن هذا الفعل يستعمل لوصف كل العمل الإتتاجي بما فيه مرحلة التسخ. انظر أيضا الآغاني ۷ + ص. 307 بخصوص أسحاق 
ال موصلى وهو أعمى وذلك قبل ستتين من وفاته: والأغاني 1. ص 329.23 بخصوص مرأسلات دعبل ومسلم. حيث 
يعى فعل «كتب»ء TUKI]‏ وأيضا أرسال قطعة مكتوية . 
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ذاكرة المؤلف ED‏ لكنْ هؤلاء التخصصين في الحفظ قد أصبحوا منذ OY‏ يجمعون الأثر. 
الذي منح لهم في كتاب ٠‏ ويعتبر بلاشير أنه امن ن الممكن أن يكون جرير قد أملى بعض قصائده 
بنفسه وهو على قيد Gl‏ . 89 اعتقدنا بذلك أثناء -حديشا ! السابق عن أوراشن تصحيحية» اذ 
يبدو من الصعوبة القيام بهذا العمل بطريقة شفوية فحسبء غير أن الأمر أصبح شبه مؤكد في 
القرن الثالث . 
كان لدی الشغراء الكبار رواة مععددون يجمعون دواريتهم أثناء خياتهم yön‏ 5 
انتاجهم بالتدريج . فلم بن الوليد يلي إحدى قصائده لجماعة من CGI‏ بعد أن ذاعت 
شهرته O‏ وهناك من جهة أخرى خبر يفيدنا أن هذا الشاعر المقيم على ضقاف نهر قزوين 
بجر جان ربّما ألقى بدفتر كتب فيه راويته شعره ولد اراسي سبب اختفاظه فقط بالمقطعات 
المحفوظة بالعراق» والمهنذاة OPT aani elää]‏ وهذا يعني على JAMI‏ آنها قد لمت إليهم 
كتابة. M ja‏ ےه ااا ونتوفر على مغلومات أخرى تق كدهذا 
الاستعمال. : 
o pitsa J. Wax jail‏ سار 
قرطاس» ويطلب من اسنسحاق الموصلي قراءتها ‏ . ويعين الطاهري عبد الله بن طاهر . 
بخراسان شاعرين هما أبو العميثل وأبو سعيد الضرير لإدارة خزانة الأب : ويطلعنا التبريزي 
في شرحه لديوان أبي عام ع على أن الواقعة تخص لحنة حقيقية للقراءة € لقد كلف الرجلان i‏ 
بانتقاء قصائد من بين تلك التي تسلم إلى VI‏ 50« وتقديم أفضل القصائد اليهء أو ilo Juu‏ 
الشاعر لإنشاد شعره» وبهذه الطريقة طرحا قصيدة أبي تمام رقم 16 على الشعر المنبوذ (92©. 
لقد أحضر ذعبل» وهو يتهم أبا تام باتتحال شعره» مخلاة تحتوي على دفاتر فأخل = 
يتصفحها حتى وقع على دفتر فيه قصائده التي تدل على الأخذ © : وفئ الأخير ينكب أبو: 
تام نفسه الذي يكن تقديرا شذيدا لمسلم وأبي نواس على قراءه ذيوانيهما حتى حفظهما عن 


180.81 ص‎ XIX JUNI . 7 

8 . الأغاني 111××ء 0 81 + 

9. الديوان: مقذمة» ض. 229 حسب الموشع. ص. 445 

0. و هو ما pad] ia‏ اللحدوة لإنتاجه. مقارنة مع إنتاج شاعر AS‏ نواس أو AS‏ العتاهية؛ حلب الأفاني. 
×111۷. ص. 1328 ويستعمل الدهان: محقق الديوان ا 
قد حمع في حياة الشاعر. | 

1. الأغاني: XIX‏ ص. 327. 

2 الديران» و نستخلص أن الشاعرين غا كانا مكلفص مكتبة الاير 

3. الأغائي. XVI‏ ص. 395. 
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ظهر قلب OD‏ ولم يثبت فقط أن الشاعر دون أو عمل على تدوين آثره» بل ai]‏ استعمل أيضا 
وثائق مكتوبة ومصادر كان استعمالها سائغاً في إبداعه . فينضاف اللجوء إلى النصوص. إلى 
جانب أستخدام ذاكرة مشبعة بذكريات شعرية . 

ندرك أهمية الشيء المكتوب» الذي أصبح في القرن الثالث قاعدة» ولم يعد مجرد 
شيء مقبول وعادي . ومن المؤكد أن هذه العادة ترسخت Tao‏ منذ إقدام علماء القرن الثاني 
على تحقيق الآثار القدية . تبقى إذن معرفة ما إذا كان الشاعر يخططء على الورق» مشروع 
أثره ويصححه معدل شيئا فشيئاء مادتّه» لكي يبلغ الحالة التي يرضاها . ونتوفر على اذج 
من هذه الطريقة . لقد 5 أبَان بن عبد الحميد اللاحقي كليلة ودمئة في أربعة عشر آلف بيت» 
و تطلب منه ذلك حسب ما يروى ثلاثة أشهرء وهو ما يصفه ولده حمدان مشيراً إلى أن أباه 
N‏ يي me‏ له 
بالأبيات التى نظمها ثم يستأنف الصلاة. 3 تتعدد الأخبار التي تحكي عن شخصيات 
تناولتقلما ودواة فكتبت قصبدة. 96 ومن الأكيد أن التأمل قلّما يبدو هناء فالكتابة تسهله 
وتستدعيهء لكن لا تؤسسه بالضرورة . فالمقطعات القصيرة يمكن أن تكون تاج تدفق » تضمن 
لها دفعة واحدة YKS‏ نهائياً على الورق» تكن العادة ترسخت» وتؤكد حالات أخرى أن 
الأمر لا يتعلق فقط برقع . 

يروى لنا عبد الله بن العباس بن الفضل كيف كتب قصيدة فيقول : «كتت جالساً على 
دجلة في ليلة من الليالي» وأخذت دواة وقرطاساًء وكتبت شعراً حضرنى وقلته في ذلك 
الوقت» لكنه ارت عليه حتى يئس من أن يجيئه (eg‏ ولم يضف بيتا ثالغا إلا بعد وقت من 
التأمل على مشهد للقمر التام  .‏ هذا الاستعمال للنظم المكتوب أكثر انتشاراًء إلى درجة أن 
المهرج الرائع أبو العبر يكتب» وهو جالس على قنطرة في بغداد» مصحوياً بدواة ودرج من 
الورق» كل ما يسمعه من المارة والبحارة. وبعد أن يمتلىء الدرج يقطعه نصفين» فيجمع وجه 


4. الأغاني 111/اا. ص. 335. الذي يقدم رواية اكثر اكتمالابالمقاربة مع SÄ‏ إلى إبي قام. ص. 183 الدهان. الديوان. 
المقدمة. ص. 47. لا يستعمل إلا هذا النص الأخير. 

5. أوراق 1. ص.|. أغيز هذه الترجمة بطلب من يحيى ين خالد البرمكي. 

6. الأغاني. على سبيل المقال. ۷ ص. 305. لإسحاق الموصلي :« تشير لفظة JUN‏ الى أن هناك تأليفاً شفويا في الأصلغير أن 
هذا الفعلي ستعمل لوصف كل العمل الإنتاجي با فيه مرحلة النسخ. انظر Lai‏ الأفاني. ۷ ص. 307: بخصوص اسحاق 
الموصلي و هو أعمى تقريباً وذلك قبل سنتين من وفاته؛ و الأغاني؛ 71/111. ص. 329 - 33 بخصوص مراسلات دعبل و 
مسلم؛ خيث يعني فعل «اكتب»ء , LUSII‏ و أيضاً ارسال قطعة مكتوية. 

7. الأغاني XIX‏ ص. 180 - 81. 


www.attaweel.com 


أفاط الإبناع 1375 


أحد الجزئين بظهر الآخحر D‏ أتريج هذا أم محاولة غير واعية لجعل | للخة وسيلته الخاصة 
للبحث» Uk‏ جديداً وغير مقبول في عالم أدبي ثابت في احترامه للقواعد ؟ إننا عرضة ٠‏ 
لإغراء تأويل واقعة بمنظور حديث إلى درجة بعيدة. فلندع هذا جانباء ويبقى ثابتاً وجود هذا . 
الاستعمال للقلم والورق: | 
نتوفر في الحقيقة على أوصاف مقنعة جداً ونصوص ذات أهفية كبرى تتناول استعمال. . 
وسائل إبداعية متنوعة £ كالقاقية والم وزن بصورة خاصة ؛ ونحتفظ بها لاستعمالها في 
الفصول الآتية. إن JAA‏ هذه الشاكل 10 = 
استتتاجات دقيقةء وفي انتظار ذلك من المفيد فهم الموقف العام بصورة جيدة : 1 0 
يقترح النويهي الرسم البياني التالي بخصوص الشعراء القدامئ قائلا 
الظاهرة الأولى في كونهم لم ينظمو! شعرهم صامتين وبكتابته على الورق» لقد نظموه شفوياً 
ومسموعاً بفضل تقليْبٍ الحروف والمقاطع والكلمات -تقريبا- - في أعضائهم النطقية (و يضم ' : 
الأغاني العديد من الأمثلة للبرهنة على ذلك) . لقد كان من الطبيعي إذن أن AASI‏ 
المجهورة دائما قي الأدا ء الأول قد تحققت فزيائياً بانفعالاتهم» وتتذبذب بالأنسحة YI‏ 
الحية لأعضائهم النطقية وتهتز بخفقة فزيائية لصا دورهم وحركات متوترة لأوضالهم JA‏ )09( : | 
A‏ تصتحيح ما قد تحتو يه فر ضية تعتمد كلية على البحث عن الانسجام اللحاكي من 0 
O I On‏ . لا يؤلف الشاعر العربئ دلائل» بل . : 
هو محرّك بإيقاع لا يكشفه التقعيد! النظري في ١‏ أوزات . فمهما كانت هذه الكلمات ملت = 
بالمعاني فهو يوظف أصواتاً تفر ض تنظيمها على الفكر . فقد كتب قاليري : «كان [S‏ 
البشري أساسن وشرط الأدب فحضور الصوت يفسر الأدب الأولي» ومنه أخل الأدب, 
s!)‏ 6 . كل An‏ البشري:الحاضر في | الصوت هو عماد الفكرة وشر ءا 
توازنها» 0 يكن للإبداع ازن أن يتحدد كوقّاق لدافع غرضي وحركة بنيات تنتظم . 
سنلاحظ ذلك أثناء إثارتنا للمشاكل | و 
يصرامة فهذا الأخير يهمهم بقصيدة Sailio;‏ م يؤلفها عبر ! nalan 00D asti‏ 


8 الأغاتي XXII‏ ض. 81. 
Ravello . 115 1967 Arabit islami . A del Terzo Congresso Di studé . 9‏ فى 1938 JN 5 alan‏ بق با ن 
بعتمد اللفظ كمحرك و توجه إبداعه NU p‏ يت . نظر أبضا امش 41 .. Organiser le possible du langage‏ :+ 
100 اتظر pidiade, (Puvres . 4 Is‏ 4ا .1 ص 549 رمن هنا ( هذا التطور من المنطوق إلى ملسوسس + vt‏ ; 
J‏ الا د ji‏ 
101 تبسن حكتيات متعددة الشاعر وهو اياضم قعدة e LH‏ رحله. على سبيل المثال, از سنس يتفز فلم سلا عبد الله = 
اين العساس أبن Jaki‏ الأغائي ص 706 2077 عد اها سر الأقاتي ×[ ×ص. 220, JA‏ 4 الذي ب يشاول < ا 
مرثية. البيان و التبيين ا . . ص 208 | 
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هذا الإنشاد الداخل J‏ في كل الازمان» وفي عصبرنا الحاضر أيضاء مهم ينمو و بسرعة أو ببطء 
وذلك بحسب الموضوع والظرف وقيمة الشعر . وباختصار» حسب طبيعة المشروع والكتابة 
المتبناة» غير أن هذا النصيب ليس مطلقا OY‏ اللجوء الى النظم الكتابي يتزايد بصورة أكثر . 

يبدو لنا هذا اللجوء مرتبطاً بأشكال جديدة للتعبير . فقد أثارت مضاعفة المحسنات 
الصوتية والدلالية» بدون kä‏ تراجع الأسلوب الشفوي» حك 00 0]0 
التقليدية بطريقة غير منتظرة ورائعة i‏ ». 2102 هذا لا يعنى أن «الممارسة اللفظية الحركية 
تُعط” فى وال , (109)فهي تحتفظ Laila‏ على توتر لغوي حاسم CULT‏ وعلى الأقل في 
اللحظات الأولى لولادة الشعر» وتفس رأيضاهذه الوفرة الصوئية التي سنحاول أن تبنيها . 
غير أن الأسلوب الكتابي يفرض نفسه شيئاً فشيثاً لسبيين 

أولاء بسبب الفجوة المتنامية بين الصنعة والواقع . فحين تصبح الكلمة «بديلا 
ورسماً. . ودليلاً أجوف» 109 تفقد قيمتها المرجعية» لكنها تكتسب دلالات نصية تحدد 
اللغة الشعرية» وتساهم حيكذ في صياغة الآثز كعنصر من ضرورته الداخلية . 

ومن جهة أخرى» فبقدر ما يصبح التنظيم الداخلي للشعر بالغ التعقيد» و 
أجزاء القصيدة بالغ الثبات» يصبح الإبداع المكتوب أمراً حتمياً. 


209 ص.‎ Le style orale rythmigue et un mot technique جرس‎ 102 


86 ص‎ (le postigue دوفريي‎ 10% 
47 ص‎ Plaisir poötigue et plaisir musculaire سبير‎ 4 
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الفصل الخامسسن 


الشكل - القصيدة والمشروع المبدع 


يدخل المشروع LY Aon ja‏ في اللحظة التي تتجه فيه هذه العناضر تخو lai‏ 
البعض› > من لغة لم تبت بعد» وموسيقاهاء > ما هي إيقاع شهواني للفكرة» وهذه الفكرة ذاتها . 
الباحثة عن كلماتها. هل ينوي الشاعر إِذن قول الشعر أو كتابته؟ قول قصيذة أو أبيات؟ قا تبدو . 
هذه المشكلة لأول وهلة مبتذلة وغير مجدية ٠‏ وامتيقة ان اموب للخار (ka‏ 
يوضح طبيعة قصد» وطبيعة dl‏ بير التي تتح تتسحكم في إبداع ما. إنه يحيل W‏ 

من الضروري إبراز مميزاته بعيداً عن كل اعتبارات ذات طابع شكلي . 

وللاجابة عبن سؤالنا Js vaa J säi‏ ات غيز فيها بين فستويين ::مستوى عام » 
وذلك حين يقولون على سبيل الثال | قال شعراً أو قصيدة» أو تى بقطعة أو أبيات» لكن 
حين يستعملون عبارات : مح رتّى» هَجاء تغزّل الخ . . فإن الأمور تغدو أكثر وضوحاً. 
لقد طمأتتنا دراسة الوسط بذلك» فالظروف تغرض BLA,‏ وبايغاز منها تولف أسداحاً . 
ومراثي وأهاجي وقصائد غزلية - خنمرية أو حكمية . مكذا يتكون الكل الق ا 
المنطلق من ضروب أغراضن متراصة» تقدم نفسها في حالة من التكون المت 

أكثر من ذلك وز هذا في |عدم وجود متظومات ذات شكل قار LEN‏ فلا ١‏ 
وجود لقواعد تحدد عدد الأبيات أو المقطوعات وتقان تنسيق القو افي» ولا واجود لوسم دقيق . 
تقيد هندسته الإجبارية الطاب تقييداً قسرياً. فعناصر Vatkain‏ = 
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0 الشعرية العربية 


كل الأحوال أتت متأخرة. لا وجود نضرورات باستثناء الغرض والوزن الموحد. 

فالغرض المتناول إذن هو الذي يعيّن القصيدة ويخصّصها ؛ والظاهر أنها لا تتصور 
بمعزل عنه . لا يدع لنا المنظر العربي الحقيقي الأول قدامة بن جعفر أي مجال للشك في هذا 
الموضوع . إنهيعدد كل فروع علم الشعرء ويقترح للشعر التعريف المتداول بكثرة : «لفظ 
موزون مقفّىء يدل على معنى». ° فهو ييز العناصر الجوهرية الأربعة التالية : «N‏ 
والمعنى » والوزنء والقافية . 0 و من ثم فهو الأول والوحيد الذي قدم بدقة دراسة للعلاقات 
القائمة بين هذه العناصر ووظائفها الموالية . لكنه إذا OLS‏ قد أدخل المفهوم الأساسي الذي هو 
الاثتلاف © . فإنه لم يصل بفضل هذا المفهوم إلى دراسة القصيدة كعنصر عام منظم . بل يعمد 
في الحقيقة إلى تصنيف ذي طابع منطقي مذرجاً دراسة العلاقات الوسطية» بدل التحليل 
البنيوي الحقيقي الذي يتوخى فهم الآليات الداخلية . وهو أيضا يكتفي بوضع جرد للأغراض . 

كل شيء يفرض عاينا إذن عدم J ylä‏ القصيدة كشيء مجرد . لكن إذا كانت القصيدة 
تتولد من سياق وتستجيب لظروف» فإنه ينبغي أيضا اعتبارها ككل وكمجموع . إن القصيدة 
باعتبارها فضاءاً يتنظم فيه جوهر الغرضء لا يحيد عن تصورها ككلية وكاكتمال» وبالتالي فإن 
الغرض خالق الشعرء مما يلزمنا منذئذ بتقييم دوره في صيرورة الإبداع . 


1. دراسة إحصائية 


AN‏ قبل كل شيء» جمع أكبر عدد من المعلومات الصحيحة الخاصة بالانتاج الذي 
نتوفر عليه . إن استعمالنا لشعر ابن الأحنف وأبي نواس يسمح بالوقوف على كل الأغراض 
المهيمنة . إن هذين الرجلين يقتربان جداً من الفترة التي نهتم بهاء جما يجعلنا نتعرض للمأخذ 
all‏ في تمديدنا لمجال التتحليل بغية فرض استنتاجات . على أن التصنيف المتبع هنا يستجيب 

الأغراض» لواقم الأشياء بر ؤية الفضاء الذى يشغله كل واحد منها. 
بحسب الاغراض» لواقع الا شي ء ويسمح برقي | 5 كل و 


نقد الشعرء Kos‏ 
2 نقس المرجع. .2 J‏ 


)+ نفس المرجع. ص S‏ بعد أبن رشيق نفس td‏ العمدة : va dl‏ 119 


4 نقد الشعر. السمحات 7و8 و9 مخصحة بالاساس لفهم نظريتة . 
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E رورس‎ E TES 


* العباس بن الاحنف | 
لقد قدمت تحفظات عن حق بخصوص الحالة التي وصلنا بها ديوانة id, O),‏ 
PUMI‏ ساو keä‏ إلا أن الاتجاه الذي تعبر عنه يتأكد بدون جدال لدى الشعراء 
اللاحقين» وهو القصيدة الغزلية القصيرة. فمن مجموع 589 قطعة منسوبة لابن الاحنف» 
تتوفر ثلاثون منهما فقط على أكثر من خمسة عشر بيتاً. وهو ما يقارب 0,5 حسب التوزيع 
التالى : | 


لا تتجاوز القطع الأخرى ثلاثة أو أربعة أبيات» وتتطابق مع الوصف الذي يقدمه فادي 
J.C. Vadet‏ لذلك عندما يقول: «الم يعد للشاعر هنا ما يفصح عنه ولا أن يثير كل مظاهر 
هواه وتاريخه فى نفس الآن... لا وجود هذه المرة لحكاية ولا لتجاوب ولا لزحرفة . تتجه 
القطعة القصيرة مباشرة إلى هدفهاء ولا تقول إلا شيعا واحدأ إنها القطعة الملائمة بشكل جيد 
للمغنين الذين هم في حاجة إلى الحفاظ على مشاعر سامعيهم في أوج خفقانهاء ولذلك فهي 
تفضل صفة البراعة والاقتضاب أكثر من حفاظها على التلوينات» . © نتعرف من خلال هذه 
الأسطر على الإنتاج الذي وصقناة لدى الشعراء الكتاب؛ بالاقتصار على إلهام محدود» 
وفضاء ضيق يضم حافزاً ريا Jana‏ بسرعة . تلك هي تميزات شعر تتوافق فيه اللغة والكتابة 


| 

5 . نحيل على الوصف الذي يقدمه له فادي Bsprit courtois‏ 0 215 . انظر ايضا الصفحتين : 217 خول القطعة القضيرة 
والفصاحة, و223 حول رقع المحتمع الراقي . | 

هده الصفحات تقدم عناصر تقبيم مفيدة نخضرض تنظيم القصيدة القصيرة غير أن مشاكل الإبداع لم تتناول» ولم يخصص أي 
حير في هذا التحليل للطبيعة والوظيفة الخاضة لكاب فى تنظ الفضاء - القد 5 القصيرة | 

6 نفس المرجع .215 ا 


www.attaweel.com 


2 الشعرية العربية 


* أبو نواس 
يبدو أن القصيدة الخمرية تستلزم القصر أيضاً. 41 قطعة فقط من مجموع 299 « أي 
أقل من السبع» هي التي تحتوي على أكثر من 14 بيتاً حسب التوزيع التالي : 


والقطع الأخرى تتراوح بين أربعة أيبات S‏ عشر بيتاً 
هذا التفضيل للقصيدة القصيرة يوجد بالتحديد في الأغراض المتعارف عليهاء وهي الماح 
والرثاء والهجاء. بخصوص المدح هناك 6 قصائد فقطء من مجموع 102 « تتجاوز 20 بيتاً» 


50 الى 99 
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و الأهاجي عبارة عن لذغات قصيرة» باستشاء 5 قصائد منها تبلغ بالتتالي : 27 و 28 ر34) 
8 . أما بخصوص MM‏ فأطولها لا تتجاوز 18 و19 با ® . كما تؤكد القصائد الطردية 
اميل نحو الاختصار. فواحدة فقط من بين 52 قصيدة هي وحدها التي تزيد على 20 Gy‏ : 


1 الى 20 


وتلاحظ أن الرجزء الوزن Joli‏ هنأ » لا يقتضي الطول فطبيعة الغا هي 
التي تلعب اادور الحاسم في الامتداد . : 


* ملم بن K‏ 


إن انتاجاً لا نتوفر الأعلئ خَرْء صغير منف الما يعي Iistä‏ استنتاجات دقيقة . ومع 
كلك فإن الماد السعفظ Kala Lyö‏ روتكف عن اتجاه أو ثوابت على الأقل ٠‏ فقد خصض 
ja AUD yhes‏ الزن والتفرى + ومن هة أعرى تسل القصيدة التي تم نا ين 
د و 10 OLI‏ نضف مجموع القطع . واعهد المدائح» للأسف» متقلص lan‏ بحيث 
لا تصلح كمنطلق لاستنتاجات دالة ولتسجل 4 ذلك في الجدول a‏ 
طويلة جدا تتراوح بين 40 1105 آبيات. ٠ ٠‏ | 
جدول رقم 1 : انتاج مسلم بن الوليد 


7 الديوان. ص. 506 510. 549: 5695557 


8 نفس المرجع. ض 572. 574: قصيدتان أخريان من 26 .88 knn‏ ص. 583. 578 لاتنسأن له بصورة مؤكدة 
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* أبو العتاهية 
هناك 63 قصيدة تتجاوز 15 elin‏ أي سبع إنتاجه. من مجموع 454 من زهدياته التي 


تهم إنتاجه . 


20 15 


1 الى 30 


31 الى 40 


50 41 


أي 32 قطعة من مجموع 63 تضم JA‏ من 30 بِتاً. هذا التعداد ييي مرة رى أن 
الزهدية-كالقضيدة الغزلية واعلشسرية والطر ردية- تكتفي elät,‏ محدود بل وتتطلبة e,‏ 
لمث اء - القتضينة باختيار ae‏ من ولغة خاصة به» ومن ج siä‏ خرى تقد هذه القطم كلها 1 


8 


خاصية بارزة» J‏ في Jord‏ لجميعية ) AG aN N‏ 
بين الأبيات . إن الانتقال الى القتصيدة الحكمية ا الطويلة هو عند الشاعر» كما شترى ذلك 
نسيجة افتترانات متعاقبة وامإغناد شبه آلي» JAA Gl;‏ الأوضم على ذلك تانتمه الأرجوزة 


الشهيرة 3 أرجوزة الأمثال» المحم 3 من a S‏ وعشرين a‏ 


* الحسين بن الضحاك 

ولا يسمح لنا ديوان الل سين بن الضحاك في حا a)‏ الراهنة» ]1 lila)‏ 
صحيحة» يتعلق الأمر في أغلب الأحيان بقصائد قصيرة جداء يمكن اعتبارها أحيانا كأجرا. 
نلاحظ أن هناك ست قصائد Jääö‏ تشمل على أكثر من 14 بيتأ وهر 

خمريتان تتکونان من 26438 بيتا, ' 

مدحيتان تتكونان من 932 21 بيتاً. , 


9 الديوان: عن 465 — 444 
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OLS ja‏ تتكونان من 22 و15 بيتاً. 

غير أنه ليس بوسعناا ستخلاص أي استنتاج من هذه الأرقام . وبخصوص دعبل فإن 
آثاره الشعرية لم تصلنا إلا في شكل أجزاء ما تزال في حاجة إلى تحقيق» هي بلا شك أهم 
بكثير نما يوهمنا به الجزء الذي نتوفر عليه . 


5 علي بن الجهم ri sila‏ والبحتري 

نصل الآن إلى الشعراء الأكثر تمثيلية للعصر الذي نهتم به . إن وضعنا لجدول إنتاج 
على بن الهم يهدف بالإساس إلى التوضيح» فهو انتاج محدود نسبياء ويحتوي بالخصوص 
على عدد كبير من مزدوجات أو أبيات معزولة اضطررنا لادراجها في الحساب . هذا يصدق 
بصورة خاصة على الصنف المدحي» حيث تحتل القطع القصيرة مكاناً تمعل التتائج المحصل 
عليها غير قابلة للاستعمال . وعلى العكس من ذلك تسمح الأبواب المتعلقة بالقصائد الغزلية 
والحكمية باستنتاجات مقبولة . 

يزخر ديوانًا أبي تام والبحتري بدروس وعبّرء وذلك عائد JY‏ حجمهما: 
فخلال حياته القصيرة» أنتج الشاعر الأول 7.104 بيتأء ويصل الثاني إلى انتاج ما مجموعه 
lus 16.127‏ كما يتجاوز معاصره اين الرومي 16.000 با" ولا بد من الإشارة طبعا إلى 
الظروف التي سمحت بالاحتفاظ بهذه الآثار في كليتها . 

فالشاعر متخب وناقد» وقد أصبح ساهراً بنفسه على تدوين إنتاجه» بعد أن اتسعت 
حلقات هواة الشعرء وجهود الناشرين التي ستعرف امتداداً تاما بعَيّد هذا التاريخ في القرن 
الرابع» وهي وقائع ساهمت كلها في الحفاظ على دواوين هامة. 

يجبء بقولنا هذاء التسليم أيضاً بأن شعراءنا متتجون مقتدرون» يتحكمون في 
تقنياتهم وقادرون على تذليل صعوبات المنظومات الطويلة بسهولة . تمارس القصيدة المدحية 
Al 45 19)‏ تفوقاً مطلقاء كما توضح ذلك الجداول المبيئة أدناه . 


0. بقدر السستاني إنتاج الشاعر الأخير في 16 أو 7 الف بيت Ibn al Rumi‏ ص. 316 . لكنه لايقوم بدراسة إحصائة 
دقيقة تنتذكر علي سبيل المقارنة أن الفرزدق ورؤية اعتبرا من الشعراء المكثرين, انتج الأرل 7630 بيت والثاني 7379 بيتاً. 
انظر بلاشيرء 111 Histoire dela littérature arabe‏ ص. 634 ,535 . کن أن يفسر هذا التقاوت بواقع النصوص 
المروية باسم هؤلاء الشعراء . ls‏ نعتقد أن الترتيب الكمي pu‏ ۔ 
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تبين بوضوح سيادة هذا الغرض. لكن التوزيع حسب الأبيات هو أكثر دلالة. فالحسات 
المتوازن لعدد الأبيات في كل جزء من أجزاء القصيدة» الذي ينح للبحتري مجموع 16.185 
بيتا مقابل 16.127 بيتا متتجاً يسمح لنا بوضع الحدول التالي : 


أي أن 75/ من الإنتاج متضمن في قصائد تتجاوز 20 بيتاً. وفي التنظيم الخاص بها 
نستطيع أن نذهب بعيدا فنسجل أن كل قصيدة تاجاوز 10 أبيات هي مدحية بسبة تتغير حسب 
الأجزاء؛ من 770 إلى 100/ عند A‏ تمام» ومن 73/ إلى 7100 لدى البحتري» هي واقعة 
ملحوظه في حد ذاتهاء بمجرد ما ain‏ في الذهن أن المدائح تبلغ مجموع 204 قطعة 
بالنسبة للأول و 492 قطعة بالنسبة للثاني JAD‏ 

هناك تشابه آخر مثير: فالغزل الذي يكتسي أهمية أكبر عند أبي تمام» بالمقارنة مع 
البحتري » يبرز بنسبة تتراوح بين 100 و 794 في قصائد لا تتعدى 10 أبيات» وهي نسبة نعثر 

ويبرهن شاعرانا في فخافة النظم عن i‏ يفتخران به» كما يفتخر به الى جانبهما 
معاصرهما اليافع ابن الرومي. وعنى حد تعبير البستاني» فإن الجزء الأكبر من مجموع 


Ji‏ طبقات الشعراء. ص: 286 قي حين إن الشابوآن الذى تتوفر عله يحتوى على 450 قطعة بصورة كلية أي ما يشكل 
ثلث العدد المقدم عن طرف ابن ji‏ لكن ما هر القسمة التى كن أن تسند إلى هذه المعلومات التي وفرها هذا 253 
الفهرست. ص. 241 بسند إل 200 ورقة FIN G]‏ بيت تقريباً وهر نكاد دناسب الوضسة الحالة للديوان : 
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0 أو 17.000 بيت» الذي وصلنا من إنتاجه» يتكون من قصائد مدحية 212 . وهو يرسخ 


مرة أخرى طول القصيدة المدمثل في قطع تقترب من المائة بيت أو تتجاوزها في أغلب 
الاحيان. هذا نموذج يقنعنا بذلك يسهولة ؛ فمن مجموع 58 قطعةء موجهة لعبيد الله بن عبد 
الله بن طاهر والتي Jää‏ ما مجموعه 2.215 بيتا» هناك 9 قصائد منها تضم 1.416 بيتاً بعدد 
يتكون بالتتالي من 322 و 272و 188 و 175 ر 3153 83 82; 74 و 67 بیت . . . ويمثل 
ابن الرومي علامة تطورء فلا يسود المدح فقط بل يصير أطول أكثر فأكثر» ولنا أن نتساءل عن 
أسباب هذه المبالغة في الطول . 


11. واقع وأسباب المبالغة في الطُول 


تغدو المقارنة مع الشعراء السابقين صعبة» äi‏ للحالة التي وصلتنا عليها آثارهم . 
لذلك فمن المستحيل عملياً الخروج باستنتاجات تعتمد على الإنتاج القديم . OY‏ بعض القطع 
هي نتاج احتلاط وقد عرفت إضاقة أبيات إليها إلخ . . (14) كما ينبغي أن نحتاط أيضا بخصوص 
الفترة الاسنلامية الأولى . ومع ذلك نتوفر هنا على بعض العلامات الجديرة بالاهتمام. 
يسجل بلآشِير بخصوص الفرزدق الذي عد شاعراً متمكناً من القصيدة ومن القطع القصيرة 


320-321 ص‎ tai ص. 316 . انظر‎ Ibn alrumi .12 

13 تتطنط Ibn al‏ ص. 148 ھامش. 7 . 

14 - مثال من بين أمثلة متعددة يقدمه كتاب المفضليات . الذي وصفه المرزوقي باعتباره مقصدات» في حين يعتبر حماسة أبي 
تام منتخبات مقطعات» وهر مصطلح يمكن أن يعني بالنسبة لؤلفين آخرين قصيدة قصيرة لكنها LL‏ , انظر الحماسة لأبي yl‏ 
المقدمة» ص34 - فالتسمية التي استعملها الرزوقي بخصوص المفضليات يج تناولها بتحفظ. هذا الديوان ليس للضبي فيه 
إل نواة أولية قد أضيقت إليها قصائد متعددة . بعض القطع هي نتاج تدخلات متعاقبة؛ ونع من إسناد أهمية بالغة إلى إحصاء 
متوفره على سبيل البيان. ف 130 قطعة المنظومة - على حد زعمهم - مابين 550 ,1650 تتوزع كما يلي : 


وتتوزع 8 قصائد, أي ما يشكل %8 من المجموع بين 51 و110 بيت ”ˆ 
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فيقول: «إن قصائده الطويلة تتراوح في المتواسط بين 20 و30 بيت ونادراً ما تتعداهاء في حين 
يصل ذو الرمة إلى الأربعين» وبعض قطعه تتسجاوز المائة بيت6 . O‏ ونلاحظ عند بشار بن 
بردء ]13 استثينا بعضن الأراجيز ذات الطول الببارز حدا 219 » قضائد تتألف من 72 و74 و81 
و96 و111 بيع" . وقد نال الأعشى الإعجاب» حسب ما J‏ € بتجودة قصائده 
الطويلة!19) . ومن LLÄ‏ معرفة الواقع الذي يستند عليه هذا الإحساس . وبالرغم من أن 
التحقيق الذي خحضع له الديوان قد يكون موضوع بعض التسحفظات» فمن المفيد تناول توزيع 
3 قطعة يتألف منها الديوان؛ دون تمبيز بين الأغراض . 


Bistoirt de la littörature arabe 5‏ 1 اص. 501 بالنسية HI 153; A)‏ ص 535 ٠‏ بالنسبة لذي الرمة مم قطع 
ثلاث تعكون على التوالي من 92 kay‏ (رقم 168 1003 بيت (رقم 57), ر131 بيتا ارقم 1) = 
6. الديوان  JM‏ ص» 178-182 ؛ 161 بيعاً. , 

11 ص. 218-242 : 82 بيعا . ولذى دى الرمة قصلدتان تتكونان من 83 و77 Ani‏ (رقم 22 و63) . وجاز رؤبة غل قصب 
السيق في هذا المحال 15 قطغة 13555 من 100 إلى 0 بيت؛ وست من 213 إلى ,271 وقصبدة واحدة من 118 n‏ 
إحصاء بلاشير: Histoire de la littérature arabe r],‏ ص. 528 

17 الديران. 11. ص. 297-310 01 247-957 11 ص 29-44 ص 272 وما يليها. ٣1١‏ 13-220 ؛ 

LX 277-286 v?‏ أن Tiä‏ يعد مؤسس مدزسه عرقت بالمدرسة الحديثة 

8 الأغائئ. IX‏ ص. 150107 يعره هذا النص إلى ابى سلام الذى يروى حكما لأنصار هذا الشاعر ona jää ei‏ أياه 
باعتباره جا تفل القصائد: الطويلة طبقاب فخول الشعراء. ص. 54. كما يكرر (jo JI. pl!‏ 18922:188: 
ويخصص الكاتب لهذا المشكل OLLA‏ 186 الى189 
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قد تكون بعض القطع الشعرية أجزاء» غير أن أخرى تتجاوز بنسب بارزة 30 tai‏ على 
النحو التالي : 9 قطعة من 83» بنسبة 9035 » مقابل 77 قطعة من 204 لدى أبي «elä‏ أي 
بنسبة 38/ و205 قطعة من 492 عند البحتري» أي بنسبة 142 . يبدو إذن حكم النقاد على 
الأعشى صائب. غير أن ما ينفرد به سيصبح قاعدة عامة في القرن الثالث» وهذا يصح بقدر ما 
يكون الانتاج أغزر. إن تطويل القصيدة سيتحول منذتذ إلى واقعة واضحة» يجب علينا 


تفسيرها. 
لعي EG‏ . وابن رشيق هو الوحيد 

الذي يزعم أن كل قطعة تتسجاوز 7 أبيات أو 10 (كذا) تستحق تسمية القصيدة 219 . فى حين أن 
Jt ssä‏ رامع ls‏ و ا اا اي وإن كان لا يبرر 
إستاد إبداع القصيدة لهذا الشاعر أو ذاك © . وتؤكد بعض نصوص كتاب الحيوان للجاحظ 
ذلك CD‏ . هناك مجموعة من الحكايات تُروَى عن هذا الموضوع» على شكل أسئلة موجهة 
للشعراء» حول إرادتهم فى «تأليف القصار أو الطوال» 22). لأن الأمر يتعلق بنية مقصودة 
N N 5 i D‏ 4# : 3 € ف چ 
الغرض المتتاول يتطلب حسب الحالة احتيار القصيدة أو المقطعة. لهذاء فالقصيدة الطويلة 
اتستيحب عند الإنذار والإعذار والترهيب والترشيب والإصلام بين القبائل» وبصورة عامة 


في كل مهمات الأمورء في حين تلائم القصيدة القصيرة بشكل خاص المحاضرات 


29 Ji, لتمثي‎ JI s والمنازعات‎ 


مختلفة . لكن هذا ليس مهماً. والأكيد أن الغرض هو العنصر الجوهري في التمييز» وبالتالي 


9. العمدة. L‏ ص. 8 في الأسفل ر ص. 189 حيث يخصص ابن رشيق WL‏ الصمحات 186 - 189. 

0 الطبقات فحول الشعراء. ص 23. 24. 33 أخذه العمدة. 1 . ص. 362-363 

يؤكد هذا الأخير أن أمر القيس قد أعقب Li‏ من المقاطع إنتاج آخر من القصائد - وفيها يموع أدواته ويكثر من وسائله. وهذا 
E ag‏ 

الشاعر الكامر i‏ بعترف له بها أيضا ابن رشيق العمدة. 1 ص. 186 ,189 

2. انظر مثلا الحيوان. II‏ ص 98 و99 00 يقدم لنا الأغاني العديد من هذه الحكايات mos‏ هذا 


Lili‏ فأن أبن رشيق يقوم ء بترتيب للشعراء. العمدة. 1 ص. 158 أنظر lai‏ .1 ص 189 > حيث يعدد Olin‏ مثيرة أو 


سن يض 


id‏ مثلا joo‏ العدد الفردى من الأبيات الذي يجب أن ALS‏ القصيدة. يستفيد الكاتب من البيان للجاحظ بصورة واضحف 
فهو يستعير م العديد من الأمثلة دون ذكره. انظر J‏ ص. 178 
3 العمدة. 1 ص. 186 أخده أبن منقدء البديع في نقد الشعر ص. 82! 
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فإن الظروف نفسها التي تحفر الإلهام تلعب دوراً أساسياً. يرتجل شاعر خمري في جو 
ديونيسي لا علاقة له بذلك الذي يشتغل داخله شاعر مادح ينظم شعره على مهل . يرتبط» 
إذنء اختيار الوسائل منذ المنطلق بتكوين المشروع . ومن هنا تلعب عوامل الإبداع الداخلية 
دورها . إن قضية التطويل أيضًا لاتغود إلى هاجس الباحث الإإحصائي» لأن الفضاء الخصص 
يعد عتصرا SAARI ALAT KÄ‏ ؛ مرتبطا بتصورها وحاضرا في نظاحها في تفن UN‏ 

بالفعل» يتعلق حجم الأغراض بالطول» أي عدد المعاني الشعرية التي تشغل حيزاً في 
قطعة أو أيضاً في مختلف أجزائها . إن انسياب عدد متزايد منها يحتم على الشاعر ضرورة 
تنظيمها عبر ربط بعضها ببعض » وتوليد بعضها من البعض الآخر أو بقرانها إنه ييجهد نفسه 
ليدركها كما تنبثق في ذاكرته المبدعة» وبا خصوص كما توجد في ذاته مبنينة مسبقاً بأماكنها 
الظلمة والمضيئة» بتجاوباتها وانفجاراتها ومجانساتها الخفية وتسلسلاتها الألوفة . فحول كل 
موضوع تسج شبكة متحركة ومتنوعة من الحو افز. وانبغاق هذه الحوافزة الذي تحدثه خركة = 
اللغة التي تحملهاء تتجه نخو إغادة 7 تكوين نظام وبنية داخلية تبرز في الكتابة وعبرها . 

إن القضيدة إذن رة بطريقة أل بآخرى لمجموع سايق عليها YLL.‏ من دافم 
أصيل يحدد المشروع بصورة جزئية » وملن الخطاطات ADI‏ التي تستولي على ذلك الذافع 
وتترجمه» يغيد الشاعر إنتاج yks‏ ويدمجها في نظام للتلقي . ْ 

هذا الكلام يصدق عاو #قطعة طويلة كما يصدق عا | قطعة قصيرة: وهذه الأخرف ; 
المختزلة إلى حافز بل إلى معن ليست سوى اهتزاز دقيق او تنوع طفيف KU‏ ما نّم أو هو 
منظم بشكل فوريء يستلزم اختياراً ذا طابع غر ضي 0 يوصف بالعفوية . 
إن العفوية تعني العلاقات الطاهرة الشغافة التي لشىء امقول بألفاظ لها وظيفة الت بير 
عنه» أكثر ما تعني على ونخه معت انبثاقاً للغنائية . 

غير أن لاشيء قد ui‏ بشكل أساسي في آليات الإبداع . لاعمل البنيات الشمرية 
ال اخليةء ولا وظيفة القوالب اللغوية ا السار لمتشم K‏ تلك لا 
يتغير. إن على الوسائل الْتمْلة» وتنراعهاء وسعة النظمء وطبيعة اللغة هي التي تيز لياري 
الانتاج اللذين تحدثنا عنهما . ْ 

في حين يعرى سبب هذا H‏ ا عم إلى عوامل خارجية ٠‏ تبدأ | مديد 
من التحليلات» التي لا تند للأسف» إلى أية دراسة إحصائية» من التسليم بأن yli‏ 
يتجه بالقصيدة نحو الاختضنار » وهو علامة واضحة على الحدائة . ولنقبل 1 الآن بهذه kd‏ 
وهي من المسلمات المثيرة لاتحدل من حيث الشكل < ولندرس الحجج JI‏ 35 53 بضددها: 
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يفسر الجواري هذا التقلص بالرغبة في تيسير الإعداد ا موسيقي للقصيدة والحاجة إلى 
التأثير اليد والسريع في مشاعر راعي الفن هذا أو ذاك» والخضوع أيضا لقواعد التجمعات 
ARE‏ 

an‏ هذارة جانباً أساسياً من هذا التطور إلى التحول في طلب الجمهور الذي مل 
آثاراً بالغة الطول 5 . فتقصير القصيدة يسلتزم اختيار موضوع واحد» ويفرض تنظيماً مغايراً 
بصورة جوهرية للقصيدة. «لم يعد البيت الشعري (الذي يحتوي على نق الحافز من أوله 
لآخره) وحدة منفصلة كما كان قي الشعر القديم قائمة بذاتهاء ولكنه أصبح جزء لا يتعجزأ من 
القصيدة» لا يكن رفعه منها دون أن يصيب الخلل معناها ومبناها معأً» . O‏ ففي نهاية القرن 
الأول» وتحت تأثير شعراء الكوفة» أمثال مطيع بن إياس وحيماد عسجردء سيتشكل اتجاه 
مرتبط باختيار الأوزان» وسيشهد ازدهاراً في قصائد الوليد بن يزيد . 

لنرفض فوراً ذلك التفسير الذي يلجأ إلى اللحن الموسيقي» نحن نعلم أن اختيار 
الموسيقي ينصب على ذاك البيت من القصيدة كما سنصب على المزدوج . إن الذي يوجهه هو 
الشعر فقطء لا طول القصيدة. كما أن التأكيدء من جهة أخرىء على أن التماسك من 
مميزات القصيدة القصيرة وحذدها غير صحيح» بدليل تعويض بيت مستقل ببيت قائم في 
حركة. وهذا يدعم مرة أخرى كون وحدة الغرضء أو الحافز» هي التي تضمن انسجام 
القصيدة وحركيتها . إن القطعة المبتية بالكامل على معنى وحيد» هي بمفردها التي تؤمن تنظيماً 
متماسكاً. وستخصص صفحات عديذة من هذا الفصل والفصل الذي يليه للبرهنة على أن 
لا شىء من ذلك حاصل . 

- وال حدير بالملاحظة على وجه الخصوص أن تقاليد القصيدة القصيرة أخذت تنشأ ورسخ 

بصورة مستقلة» ولا يكن أن تعد بحال من الأحوال نتيجة اختزال . فالاختزال يستجيب 
لذوق النوادي الثقافية» لأنه فُرض ألا على الشاعرء ولآن من طبيعة هذا الشعر الخفيف أن 
يسجل نفسه فى فضاء محدد . لقد حَددَ هذا الفضاء OY‏ القصيدة الخمرية أو الندب والأهاجي 
قد JLS ESITA‏ اة عن اة النحية KA My‏ عكار قرط ضا الهف 
المتوخى والوسائل المستعملة . يبدو أن الشاعر لا يختار لخته وإغا هي تلتحق بالمشروع وتتناسب 
معه بصورة حميمة» بحيث أنها GLS‏ في الوعي في نفس الآن. 


4. الشعر في بغداد. ص. 164 و182-183. 
5. الاتجاهات. ص 148-149 . يذكر la]‏ تأثير التلحين . 
6. الاتجاهات. ص 162 
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هذا الرأي يصدق بالطبع على القطعة الطويلة» التي اثبتنا قوة اتساعها في القرن 
الشالث. والمشير Lad‏ هو أن الب تاني يذكر تأثير الصالوات والمنظزين على A‏ بن الرومي 
ومعتمداً ذلك في تفسير طول قصائده . هكذا كان ابن الرومي يخضع» على حد تعبيره» 
«لتطلبات النوادي والنقد الذي كان يعتبر طول النفس كشرط للقحولة» وكان يرثت الشعراء 
حسب طول قصائدهم» W‏ اس على عكس ذلك» أن الشعر Aili‏ كان 
alen‏ ی كل إطناب في هذه الأوساط . لقد سہقت الإشارة إلى ان البتحتري OLS‏ يراعي 
الخلفاء ء على ما يدو» خوفا من الال التاج عن بعض القصائد البالغة الطول. والحقيقة» أن 
الشعر الفخم لايحتل موقعاً في مجال JSL‏ . فهو يمى في Olde‏ شبه زسمية ويتطلب 
تنظيما للسماعء أما القواعد التي تبحكم في أ أنعقاد أ الجلس فهي تلام خسن قطعاً قضيرة 
غزلية وخمرية أو حكمية. 

أما فيما يصن عمل ÄÄN‏ فإنه كان من افيد أن ييين لنا كيف تعامل مم هذه Hä]‏ 
بالتحديد وفي أي اتجاه. وذلك ما لم يشر إليه(28 . إن حكم أبي عبيدة على الأعشى لا يكن 
أن يعد كدعوة إلى التطويل . وهذه هى العبارة التى يقدمها كتاب الأغانى بهذا الصدد.: «من 
قدم الأعشى يحتنج بكثرة طواله | الأنياد». 9 هذا يع رفن Ase]‏ لكك kA Hä AIN‏ 

مطلتة a‏ رضم قال لا مساك ف الس الخانة مع المطيل» ٠‏ غير أن ذلك لا يفسر 

في شيء لاذا مدد القصيدة فضاءها بصورة مملحوظة ومنتظمة على وجه الخصوص » ابتداء من 

أواخر القرن الثاني مع شاعر مثل مسلم بن ألوليد. ولا ينبغي لنا أن نعتبر التتائج هنا أسباباً. 

AP EA Mj U SA KJ IAI SITA, فالشع‎ 
: لقد اضطروا إلى ذلك‎ 

1 . بسبب متطلبات تنظيم Js‏ امتداد خطاب يسميه الغسكري (ULA‏ أو 
«إطالة» . ويعشمذ الخرض LLA]‏ على تأمين عرض متوازن بين الأجزاء» والتحكم في 
التخلص بين مختلف الفقرات© وقيادة القطيدة بدون عنف نحو نهاية تعثبر LG‏ 

2 رونك Maks a SS ALM‏ اللي لتر مريت امنيس 
at ALI‏ تلط A‏ وق ادك فى Jahn‏ من nes VSS SAR‏ كن فى ا 
Ibn al rumi .27‏ ص 320 
8. كنف نستعين يعمل العسكري ابن رشيق خرل أبن الرومي ؟ وباللسبة لابن سلام» في أي مكان يخبرنا فه أنه يرتب الشعراء 


حب طول قضائدهم ؟ 
29 الأغاني. IX‏ ص. 106. انظر أعلاد الهامش. 18. 
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الخطاب ينبغي البحث عن واقع شعر وحقيقة شكل . وهذا الشكل يندمج في سلسلة من 
المواضعات» لكنه ينفلت منها أيضاً. إنه يخلق لنفسه فضاءه الخاص» وحركيته الخاصة . فعندما 
يلجأ الشاعر إلى المقومات الأسلوبية» فهو يقوم بجرد لعاله الاستعاري الفني» ويستعمل 
الوسائل الصوتية الأشد تنوعاً. وهو باختصأر» يقيم سلطة البديع . إنه يعمل وهو مرتبط 
بضروب قارة للأغراض على مضاعفة تلويناتها وتطابقاتهاء لأنه ينوع أشكال اللغة التي تعبر 


عنها. 
7 نظري ةالقصيدة 


القصيدةٌ والإبداع 

من البديهي أننا لن نقوم بوصف أشكال القصيدة التي نعدها مجالاً للملاحظة ملائماً 
لتحليل آليات الإبداع . يتعلق الأمر في الحقيقة بإبراز آثار العمل الذي a ÄÄ‏ الشاعرء 
واكتشاف ردود أفعالهء والوقوف على كل واحدة من تدخلاته . سنعيد بصورة مجملة بناء 
تجربة أنمزت إنجازاً جيداً» لأنها ستكون أكثر إفادة في هذا المجال. 

وسنأخد آيضا بعين الاعتبار كتابات تنظيرية أنجزها نقاد معاصرون» ومن البديهي أنها 
لن تنوب عن النصوص» لكن سيكون من قبيل المجازفة تجاهلّها. نستطيع أن نعتبر كأمرمؤكد 
أن النصوص تعبر عن رأي وسط وأنها تتأقلم مع تقنية سائدة ترسخت خلال القرن السابق أو 
على الأقل في نصفه الثاني» لكنها تتقمص أو تحاول أن تتقمص في عصرنا هذا ثبات حقيقة 
غير قابلة للطعن» وهي أنها تعبر عن ذوق هؤلاء الرجال الممتازين الذي يتلقون القطعة 
كموي حب إرااتهو ya «älä pakan‏ يتك ظا در ]3 ln‏ ووحوديا ولنات 
في آن واحد . هكذا يعتقد ابن قتيبة المناهض للشعوبية PV‏ وهو الذي دافع عن المتن الشعري 
بعد أن دونه ووضّحه بهدف تحديد تصور معين لنقائه» وحمايته» وتخليده. وهكذا تترسخ 
نظرية مثالية سيتناوب الأدباء والنقاد والمتخصصون في الدفاع عنها . 

ولنضف أن هؤلاء الأشخاص مقربون جداً من الشاعر أكثر ما هي عليه اليوم صلة 
NI‏ بالمبدع . فلا يتعلق الأمر بتجاور فيزيقي فقط» وهو بارر elän‏ بل يتعلق على وجه 


30 حول معاداة ابن قعيبة للشعربية؛ أنظر : la 01114116 0061106 des Arabes‏ ص. 82-83. ويصررة عامة أعمال 
لوكونت حول هذا LUSII‏ 
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الخصوص بمجموع المشاغل ومراكز الاهتمام . . سنعير النظّرين أيضا أهمية خاصة لأنهم 
يعتبرون أنفسهم أصحاب معيار ومدافعين عنه . وإذا كانت الآثار تبتعد هذا المعيار بإرادة 
الانعتاق من وصاية € راسمة بذلك سيل تطور» فإنه حينشذ ستظهر لنا القيمة الحقيقية لنظرية 
ماء وحرية إبداع» دون أن نبقى في أبة لحظة بالطبع حبيسي جدلية مصطنعة تجعل من الشعر 
مجرد تمارين تطبيقية . 
إن نكرر الحديث عن التطور التاريخي الذي رض في النهاية مثالا موذجياً للقصيدة . 

وهذا ما يحلله IS‏ في خطوطه الكبرى OD‏ ليصل إلى هذا لاستتتاج : لإن كلمة قصيد تدل 
منذ القرن الثاني» إلى أبعد نخد» على قصيدة منظومة بفن» ومؤلفة من أجزاء متسلسلة في 
قسما . 30 وينفي نصورة عرضية أن يكون الإطار «قد وضع بصورة خاصة لتناول TOI‏ 
ويستنتج قائلا : «قتن منظرو القرن الثاني فقط اتجاها حين رأوا في فى القصيدة عبر كل العصور 
liset U‏ 3 وهكذا يعتبر أن الفغل يعود لحيل جرير والفر رزدق والأخطل ! «الذي قدم 
للملماء ومنظري القدامة في العراق غاذج حية وإنجازات ناجحة من الشعر البدوي في شكله 
JUN‏ . وإليه يعود JAN‏ قي تحديد الإطار القدي؟ . SD‏ لنسجل من جانبنا أن المسألة تتصل 
هنا جال للملاحظة a tk‏ المنظرون أو pl‏ لهم من إنتاج سائد معزول عن كل دعائم 
نظرية» وليس من حظة من للحظات في التطور الأدبي كان من الممكن أن يصبح 45 هذا المثال 
في الممارسة كقاعدة مطلقة : وَيُضيف بلاشير : #كل شيء يشير بالفعل إلى أن إطاز القضيدة 

في هذه الفترة 5 يزال بعيداً نخدا عن الواصول إلى الشات الموضوع كقاعدة: وتشير قرائن 
عديدة» بالعكس» إلى أن الشاعر يمتلك هنا حرية أوسم» .3© 


,2 مثالية 
مد ابم ES‏ آول من رضت بعناروة دقيقة J hms‏ الأغراضى الذي يكوه الق 
غم أن «tl‏ » الذي درسن أصل هذا النمط من القصيدة» كانت لديه كما ادون 
| 


PININ 


361-375 sodi 184 0 .[ وبالتحديد‎ Histoire de lä littérature arabe 31 
375 ص.‎ 11 Histoire de la littérature arabe .32 
ص. 376 . وحذا يتفق مع ما قلتاه حول الخلط الموجود بين مفاهيم الشكل‎ »11 Histoire dela littérature arabe 3 


sf; 

| 554 ض.‎ 11 .Histoire de la littérature arabe .34 

Histöire de la littörature arahe 5‏ 111‘ ص _ 558-559 و560 انظر ve J‏ 3 حول الأخطل» وض 502 
حول الفرزدق» والببليوغرافا المتعلقة بأطاز القصدة نوجد فى ج 11 . ص. 372 . مع إحالات قليلة غلى مؤلفات عرنية : 
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قز أن نعيد وضع الرسم 
3 يلحق بعرضه هذه الملاحظة : : 


له أن المؤلف لا يعود صراحة إلى أي شاعرء لكنه يا 
الس تاخ الشعراء أن يخرج عن مذهب الحقدمين في هذه الأقسام؟ . )36( لاينبغي إذن 
Sn se‏ ة نصالح قدامة جديدة تجد مثالا لها في آثار شاعر AS‏ تمام أو كالبحتري» اللذين 
لل ,هما بالمرة ة في هذه المقدمة . إنه يعتمذد بالتتأكيد على اتجاه فرض وجوده سابقاً. 
متحت عن هذه النقطة من تاريخ الدب في خاتمة درأستنا. 

= س قتيبة بين أديع مراحل JET‏ 

. وشكا وخاطب الربع؟‎ oo K 

2 وصل بالنسيب؛ «فشك كا شدة 34 الفراق» وفرط الصبابة والوجد ليميل 
nina‏ س ويصرف إليه الوجوه. وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه (. . ) فإذا علم أنه قد 
ى س الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق». 

3 حيل إلى الممدوح» يشكر فيه الشاعر همومه ومتاعبه 

> المديح. 


e 
سه تي يقدمها. فالمؤلف يعبر أولاً عن ضرورة «التعديل بين هذه الأقسام» .© يتعلق‎ 


اي رى بالطول الخاص للأحزاء المختلقة» حيث لا ينبغي مثلاً أن يكون النسيب أهم 
o =‏ ال ای د أن تحترم بينهاء وهذه الأهمية النسبية للأجزاء في 
“دي مه أخرى» تقتضي الإرادة م ämmä!‏ للمبدع في تحقيق JS‏ مجموع› وإبقاء مكونات 


أساءت» حسب رأينا» إلى إبراز المعطيات 


usa 
N 


اتس فيه + موسومة بنوع من عالامة سمو : 
. أن ابن قتيبة يذهب إلى "سعد من ذلك . فلائحته تبين بصورة بديهية أن حركة ما 


Nu ven‏ عا يرط ينكل على الال القصيدة من حيث 
٭ اك . لقد سجل ذلك؛. شير بقوله : «إذا كان قد وحد ابتداء من القرن السادس 
کی =I‏ القدامة 09 فيما بعد إلى نسب أقل اتساعاً وأقل 
eaa‏ ثى» » فالقصيدة L‏ 
ا an N‏ ,لا في الظاهر . يتجه الشاعر في الواقع › ولو كان ذلك 


س الشعراء؛ المقدمة. ص. 14. 
٠.‏ الشعراء. المقدمة. ص 14 
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على حساب الاستطراد. من النسيب حتى A‏ القبصيدة» نحو غاية ماثلة بهذا القدر أو ذاك 


في ذهنه . (39 
إن الحرص على vii‏ ر بمشروع إلى نهايته يستدعي وجوب ضمان استمرارية الحركة 
التي تخترق القصيدة. وذلك بربط أجزائها الختلفة . هكذا Lä‏ متطلب أساسي أحس به 


المبدعون وصرح به النتترود بوضوج ٠‏ .هنا تكمن نقطة مهمة» وهي أنه تولد أثناء صيرورة 
الإبداع إرادة للصياغة . نائعةٌ من المشروع القائم في وعي الشاعر. . فمايوجهه هو وجود 
مخطط مصمّم إلى نها an‏ إذا كانت لديه حرية الاختيار فيما يخص الأغراض» وعلى وجه 
الخصوص فيما يتعلق بأ خر خر اف فهو ليس كذلك فيما يخص الضروب . ED‏ فالقصيدة تفرض 
جردا على الاي شمولة تصورهاءسواء كانت طوية أ Alan‏ 
بعض الحوافز sy.‏ ر اتقصيدة في وعي الشاعر > كركام من المشاريع المستقلة تتجاؤز 
لتحقيق الغاية» وإنما تتصور mos‏ لمراحل 5 تحترم انتقالاً معيناً. 

وما يجعل فهم الأمر صعباء ورا يجعل الدفاعَ عنه من قبيل المفارقة أيضاًء أن 
الأقسام لا تلتحم دائما بروابط دلالية» فيؤدي كل قسم إلى الآخر بصورة منطقيةء > بل إن 
كل معنى يرتبط بالآخر بواسطة فجوة ضكيلة لكنها كافية لإبراز التدرج . على أي شيء 
نعتمد إذن عندما ننفي ع القصيدة خاصية كونها مجموعاً ولا نعترف لها بها . لقد حققت هذه 
الخاصية مع ذلك . 

وقد تمت أولاً بواسطة المواضعة التي تتحكم في تأليفهاء وتضبط توالي مراحلها وسير 
حركتها نحو الاكتمال النهائي للمديح . غير أن هذه المواضعة لا تشكل القصيدة . إنها تنظمها 
وتضع لها حدوداً . فهي ليست مادة بل رابط» ومن ثم ليس بالإمكان إذن البحث داخل 
القصيدة عن بنية أو إيجاد حجج عدم وجودها. . وإذا كان هناك «تأرجح في شبكة روابط 
الضروب:0 2417 < وإخلال يكنه أن يصل إلى خد خذف قسعء فإننا لا نستطيع أن نستنتج مع 
ذلك غياب بنية أو إحلال بنية البيت محلّها . فالمواضعة هي 'فوق القصيدة» S‏ علامة غلى 
وجود القصيدة دون أن تشكلها . ؤيؤدي كل مساس بها إلى تنظيم مغاير أو جديد» وهي تبقى 
فى هذه الحدود . في حين يقتصر البيت على عبارة نموذجية . Saa sä‏ كن لهذه الوخدة أن 
تشغل حيزاً في مجموع إن لم يكن بإسناد وظيقة لهاء وهي وظيفة جمع ثم نقل حر حركة تكون 
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٠‏ القصيدةالمكتملة بالضبط هي نتيجتها. 42 إننا نتوفر هنا أيضا على النصوص الأساسية التي لم 
ستعمل إلا نادراً» وهي تسمح لنا بالولوج إلى صلب الموضوع بشكل أعمق . 


الشكل-القصيدة والإبداع 

يهمنا المنظر ابن طباطبا لأنه يَخترف في تجربته من فترة من تاريخ الأدب قريبة من تلك 
التي نهتم نحن بها. كما أنه هو الوحيد» حسب علمناء الذي وصف صيرورة الإبداع بدقة 
ستناهية من جهة أخرى» وذلك عندما يقول: «فإذا أراد الشاعر بناء AD‏ قصيدة مخض 
المعنى © الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره :درأ AI‏ رأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي 
تطابقه والقوافى التى توافقهء والوزن الذي يسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشاكل 
المع الذي يرومه أثينه. وأعمل فكره قي شغل القوافي بما يقتضيه من المعاني على غير تنسيق 
ali‏ 4 وترتيب لفنون القول فيه . بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت AD‏ ما بينه وبين 
ما قله . فإذا كملت له المعانى وكثرت الأبيات وفّق بينها بأبيات تكون نظاماً لها وسلكاً جامعاً 
)ا تشتت ln‏ 1 1 

هكذا OSI‏ يدل الهيكل العام امكو للمشروع الشاعر على ضروب الأغراض» وفيها 
تلتقى كل وسائل الإنحاز. فالتصرف الخاص محدود بهذا الحضور الذي يحفز ويثير الحركة 
امبدعة © وتتميز هذه الأخيرة بتدفق المعاني الجزئية التي يجب التعبير عنها شعراً. JUL‏ 


5 


أ سعر د في الفصل السابع للحديث عن بنية البيت ووظيفة في القصيدة. 
ji di‏ سة 934 / 322 لم ينشر عيار الشعر في مصر إلا سثة 1959 ٠‏ فلم يتمكن لا بلاشير ولا الطرابلسي: من ہیں نقاد 
أ نن. من استعساله. هذا الناقد الأخير يعتبره مفقردات أنظر. La critique poetigue des Arabes‏ ص. 100 النقد 


الع بى الحديث يأخذه بعين الإعتسار م.ز. سلام يخصص له قصلاء تأريخ التقد. ص 128-163 ع٠اسماعيل»‏ الأسس 

المحمالية. عص 218-218 يحيل عليه قيماء لنسجل هذا أن ابن خلدون يعرض هو أيضا نظرية للصيرورة الإبداعية في نص مهم 

عدا ٠‏ المقدمة. va (IL.‏ 7142-9 وسنقوم يتحليل له في فصلنا الخضص Jl‏ هذا النص من العيار ذكره م S‏ سلام وعلق 

عله نسورة سطحية؛ ٠‏ تاريخ النقد. ص. 132 

أا هذا الممطلع الذي ي نسجل إحالته الملموسة يعني مسبقا أن القصيدة ستكون ثمرة مجهود pää‏ وأنها تتحور ککل؛ فهو 
سما Za jan‏ من المصطلحات التي تحعل من الإبداع الشعري صناعة تقارن بباقي الحرف الأخرى» أنظر Jali‏ الرابع 

0 سدم أن المؤلف لا يقصد هنا أن الشاعر يمر عبر خطاب نثري يقوم بترجمته في لغة شعرية في مرحلة ثانية. ja isa:‏ 

“الله الس إلله بضبط موضوع باعشسار موضوعاً وتناول مادتهء دون التفكير في اللغة التي ستعمل على شعرنته؛ نتتاول 

eli‏ نى شكله الخام؛ دون أن يعرصه في الحال لهذا التلبيس الذي يتيره النص بعد ذلك بقليل. 

6 اسي وستعمله هنا معسى «ا موضوع» المقترح عادة» » يبذو لنا أن لهذا المصطلح, دضلا عن عموميته؛ أهمية حد محصورة: 

١هي‏ أن سند إليه مصممون المسى. يبرز ابن خلدون في المقدمة. I]‏ ص. 740. جيدا في أى علاقة توصع المعاني بالنظر إلى 

eii تعد معحما تأريخا لمصطلحات التقد‎ I اقتسود‎ WELL 

jaan ده١ N‏ فكرة التدرج. رالتعاق المتدرج. 

N‏ محيد. لأن اللفظ لا بتحرك بحرية؛ وهو يقيم مع ألفاظ اخرى روابط حدىدة توسع محال دلالته» ستحعل منه علامة. 

١1‏ ف. على العكسء ليس هناك بحث على قطيعة مولدة» بل على تناسب vää‏ مع الفكرة. فالعلاقة السائدة والإجبارية 

٠‏ الم سب والتعبير هي علاقة التلازم» فالشعر العربي الوسيط لا بعمل على إعادة تنظيم الواقع بل يعد إنتاجه. 
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فإن العمل الإبداعي» بعد أن يتم تصور المعنى في الذهن» ينحصر في اكتشاف الألفاظ التي 
تلائمه ملاءمة جيدة» ومهما كانت طبيعة الموضوع فهو يصبح رهين اللغة ورهين كل إسهام في 
استثمار KAN‏ بالكلمات . 

يسند ابن طباطبا أيضا للقافية وظيفة معنوية . فهي تصاحب المعنئ» منجاوزة بذاك 
حرفيتها لتتضمن مرجعاً. Ui] OD‏ تساهم بهذه الطريقة في التعبير عن الحافز» وبصورة عامة 
عن الغرض ° المعروض . 

نقدم ملاحظة موجزة تخص البيت» الذي ستقرد له باباًخاصًا . إن إبداع كل واحد 
من الأبيات لا يجعل من البيت وحدة مستقلة؛ فالشاعر يقوم في الحقيقة بتأليف البيت 
مستقلاً عن الأبيات الأخرى. وهو شيء مغاير تماماً. لايتعلق الأمر بصيغة معزولةء SN‏ 
بمجرد ما يستقبله الشاعر ويحتفظ به» يقوم بتخصيص موضوع له حسب تدرج الخرض ؛ 
وحسب مرحلة التطور» وباختصار حسب الدور'الذي يؤديه ضمن برنامخ . وحين يعتير 
الشاعر أنه قد أتم المعاني التي يكون تراكمها الموضوع يلجأ إلى أبيات Jos‏ تمنح للقصيدة [Lisä‏ 
منطقياً أو مطرداً. وتعمل هذه الأبيات على إيصال الحركة» كما تقوم بدور الربط والمصاحة. 
في حين يؤدي الغرض وظيفة تنظيمية» ويتحكم بثبات في السير نحو الهدف المحدد. 

يؤدي الإبداع إذن إلى مجموع . e‏ 1 ول U‏ 
لتراكم مجازف . فليس للاستقلال الوهمي للبيت» هذه الميزة الخاصة لم تتأكد حتى على 
ارق ارك » وجود على مستوى D. GA‏ ولا يكن ع أن يشبتء هذا الاستقلال كون 
معنى واحد يشكل موضوع بيت واحد. 


49 نستعير هذه المصطلحات من تودوروف Je struetiralisme?‏ عدي Qest ce‏ ص. 102 ;18 وما یلیھا. 
0 سعود إلى هذا المشكل أثناء تحليلنا لوظيفة القاقية في الإبداع, أنظر أسفله الفصلء 1/111 

1. ستتناول بتفصيل مختلف هذه النقاط أثناء دراسةة) للبيت. يعرض بلاشيرفرصبة مضادة: فانطلاقا من نماذج ارتجالية) 
وملاحظات تخص الشعراء في عصرنا الحاضر يصف ضتتئرؤرة إبداعية معغالية: فسلسلة عن الأبيات «تنتهي إلى- التشديد من 
جاننا- تشكيل قصيدة قابلة للتصحيح» وما هنا يأتي وأختمال Histoire de la littérature arabe «cd ist!‏ 
ص. 87. هامش 4 فالنلاف ينحصر قي نقطة واحدة.: وز أن القصيدة بائنسية لنا تتصور كمجموع يحدد المشروع المبدع في 
كليته. في حين أن نظرية السلسلة والمتغيرات تندرج جيذا داهن وجهة نظرتا وتحتل مكانا في الصيرورة التي وصقها ابن طباطبا. 
وتعمة النص التي تتناول المرحلة النقدية للإبداع تبرهن على إلك. / 

يتهم عز الدين أسماعيل. وهو يفسر هده الصفحة., الكتانب. المرب تعدخ إدراكهم أن وحدة الشعر: ينبغي ان تهيمن على بناء 
ia ai‏ آنظر الأسس الجمالية في النقد العريي» #ن. 364. ثم بير فما بعد مشكلة معرفة إذا كانت القصيدة 
عسارة عن كل أو ركام ليستنتج UÄ‏ ولاتعدو أن تكون Ka paitis‏ من تحارب جزنية متصامنة فيها طابع الفرديه. 
الشخصية». وما نفهمه هو أنها تحافظ على مميزاتهاء دون أن تنفصل. واذن ما معير نهمة الاستقلالية الموجهة سابقاً؟ ومن جهة 
أخرى فأن الكاتب لا بفسر- للأسف- ماذا يقصده بهِذه الشبارة المحصحة حدا. التجربة الجزنية سعتمدها فى هذا القضل مغه 


تحديذنا للمعنى الدقيق الذي نسندها إليها. 


وان فقدت 
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ومع ذلك فقد اعتّمد على هذا النص في وضع استنتاجات غير متوقعة . . أكد عزالدين 
اسماعيل أن مفهوم العمل الإبداعي المتقترح من طرف ابن طباطبا يقوم على اهتمامات ت شكلية 

خالصة» وليس على مشكل المضمون . 5 في حين يبحث الشاعرء كما رأيناء عن العبارة 
والبنية السوتية التي تلائم الحافز المختار بصورة جيدة . ومع ذلك سيتناول محمد زغلوم سلام 
بدوره هذه النظرية ويدققها قائلا : : إته.- أي ابن طباطا - يذهب إلى الفصل بين المعنى ولفظهء 
وبين الفكرة أو الملوضوع والتعبير عنه». (53) لا نرى بوضوح ما الذي سمح بمثل هذا التأويل . 
فالوعي الأولي بالموضوع ضرورة أساسية للإبداع» وسنرى نتائج هذا الوعي على صيرورته. 
تحدد العلاقة الثابتة بين الموضوع واللغة اختيار الدوال» وإن لم تلج تنظيمها الشكلي بصورة 
غير تأمة . . ولنا أن يُدكر هنا بالتمييز الضروري بين الوعي البنين والوعي الصناعي . فبنية القصيدة 
يتبغي أن يبحث عنها خارج نظامها الظاهري . . كيف إذن سيظل تنظيم الأغراض عديم التأثير 
فى تركيبات اللغة؟ فبسبب عدم إدراك طبيعة العلاقة التي تربط المدلول بتمثيله اللغوي أو 
بسبب تأويلها تأويلاً خاطئاًء اعتبر الناقد أن هناك تمييزاً بين اللفظ والفكرة» ثم اعتمد على 
ذلك في توضيح التعارض بين الطبع والصنعة . . سنعود للحديث عن ذلك . 

ما ييز المطبوع عن المتكلف في نظر بعض النقادءٍ أن الأول يريظ العبارة بالموضوع 
ضمن نفس الحركة المبدعة» في حي حين يهتم الثاني أساساً بالعبارة . هنا خلط خطير ينبغي 
الكشف غنه» لكي لا نسقط في فهم خاطىء بطبيعة الشمر في القرن الال ۾ 

إن لجوء الشاعر إلى استخدام كل وسائل تقنيته اللغوية» والحرص مثلا على اقترانات 
صوتية» وتنوع القوافي الخ . . لايقتضي غياب الاهتمام بالأغراض من ذهنه . نا 
البرنامج المحذد . بل نضيف أن هذا البرنامج مفروض عليه بصورة حتمية» ولأنه لا يستطيع 
تحويل خطوطه» بقدر ما ما يكن أن يقوم بتحرير طفيف في حدود ينتهي ليندرج ضمن المواضعة 
العامة . . فهو يقبل مكرّهاً وسائل يضمها مصطلح البديع 9 . ومادام اختراعه لا يمكنه أن 
يزاول على مستوى الضروب والأغراض» أنقد عرف ازدهاراً على مستوى التنويعات 
والمحسنات والأشكال اللفظية . لم يتمكن الشعراء العرب من التجديد إلا بخلخلة الشروط 
الأساسية للإبداع» وذلك عبر إحلال نظام جديد» يفرض عليهم أغاطا شعرية أخرى مخايرة 
ويسمح لهم بالتخلص من قيد الأغراض» محل نظام وجودي وإيديولوجي ولغوي كما 
2 الأسس الجمالية في النقد العربي؛ ص. 220, يكتفي المؤلف بأعادة تكرار BUI‏ ابن طباطا. ص.217 و365. 


53 تاريخ «ARVI‏ ص. 133 2 نضبيت: isi‏ أن هذا التمييز تمييز أرسطي دون دعم هذا الإصات TL‏ ححة. 
s .4‏ ينبغي أن لا ننسى مع ذلك أنه لا يختزل فقط إلى المحسنات الصوتية؛ بل إنه يضم أيضا وسائل تنظيم الفكر. 
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رأينا. ولو أن الشعر قد عيش بطريقة مغايرة لكان تصوره تصورامغايراً. وهذه حقيقة أولية 
ينبغي مع ذلك التذكير يها . 

هذا التحديد للمتكلف» في فترة السيطرة التامة للبديع» الذي قد يهمل الفكرة ليتف 
على وجه الخصوص للشكل vuon‏ المؤولين باعتباره سبباً في وجود قصيدة مفككة 
o is 000 ay‏ استقلاله » » مادام يتميز بكونه حاتمة مستقلة 

يا وأقل ثياتاً دلالياً في حين أبرز المنظرون القدماء ضرورة الربط الداخلي بين أقسام 
ا . ذلك ما ستلاحظه. 
من أجل تماسك المجموع 

حين نلجأ إلى تاريخ الأدب لا نفكر في تطبيق فهم قد يعنّف بواقع n aN‏ 

أو «يستنجد بمفاهيم حديثه في Jaku‏ الأفكار والموضوعات» درو 11( 
على صفحة لابن ن طباطبا مهمة جداً بالنسبة لناء وهي لا تدع مجالا للشك في حقيقة ون 
القصيدة تشكل منجموعاً . يقول: «ينبغي للشاعر تال تاليف شعرء ر 
على حن تجاؤرها أو قبح فیلائم بينهنا لتتظم له معانيهاء ويتصل كلامه قبا ٠.٤.‏ 
ويضيف «قإِن elä‏ بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب إذا تقض تأليفواء 
فإن الشعر إذا سس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسهاء أو كلمات R‏ 
بذاتهاء والأمتال السائدة Za jar lh‏ باختصاره لم يتحسن نظمه . بل يجب أن تكون القصيدة 
كلها ككلمة واحّدة في اشتباه أولها بآخرها تجا وحْسْنء وفصاحة» وجزالة الفاظ ودقة 
معان» وصواب تأليف» ويكون خروج الشاعر من كل معنى يضعه إلى غيره من المعاني 
3 لطيفاً على ما شرطتاه في أول الكتاب» حتى تخرج القصيدة ة كأنها aa‏ إفراغاء لا 
تناقض في معانيها ولا وهي في مبانيها ولا تكلّف في نسجهاء » تقغضي کل كلمة ما بعدهاء 
ويكون ما بعذها متعلقاً بها ففتقراً إليهاء > فإذا كان الشعرٌ على هذا Joki‏ سبق السامم إلى 
55 431 قبل ان ينتهي إليها OD ta‏ 


ve Histoire de la littörature arabe .55‏ 154 
6. الفقرة المخدوفة تتعلق بالبيت؛ jaa‏ عن نفس الإهتسام بالريط والتسيق» ستذكرها أثناء دراستنا a‏ 
7ه. عيار الشعر ص. 24 تاريخ II‏ ص. 135-136 ر 
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بفضل هذا الربط بين الكلمات والأشطر والأبيات تصبح القصيدة حسب ابن طباطبا 
متصلة إلى درجة تصير معها ممكنة التوقع ؛ ألا تدحصر بعض الصيغ الشعرية في التنبؤ ببيت 
بمجرد البدء في إلقائه ؟ ذلك لأن الشاعر يسلّم في نفس الآن وسائل إبداعه مع الأثر : 
فيكشف عن الأثر في شفافية تكوينه | التامة . aa AE haken‏ 
جرد olan‏ . فالستمع المدرب» وهو شاعر في كثير من الأحيان» تسري فيه نفس الحركة 
التي أدت إلى انجاز هذه القطعة . من هنا ينب حماس جم هور لا يكتفي بتلقّي الشعرء > بل 
يحسه منبعثاً من ذاته. 

إن ضرورة الانتقال من معنى إلى آخر بغاية لحم أقسام القضيدة ستلقى قبولا طبياً في 
متعددة من بيات تضمن الانتقال من وصف الأطلال الى الرحيل دون اللجوء إلى تلك 
الروابط المصطبعة اأكثيرة الورود في القصيدة المسماة قديمة مثل : «دع ذا» أو لعن عن ذا» 
أو«اذكر ذا». SP‏ وسيلامس تلميذه ابن المعتز هذا الموضوع ليجعل الخروج اداة من أدوات 
الالتفات . وذلكها سيعمل قدامة جيدا على تنظيمه . OV‏ هكذا يقوم البلاغيون منذ الآن 
يتقديم القائمة الدقيقة للعلاقات التي تكن من ربط opo‏ بهدف جودة النفاذ إلى تنظيم 
ti‏ وتكرس معظم المؤلفات المتخصصة فصولا إما لدراسة الانتقالات الداخلية التى 
«isää.‏ > لاوحدةالقصينة فقط بل تماسكها آيضاء وإما لأساليب المبدإ والنهاية مبرزة 
انسجامها. )60( وهي تجمع على أن الأمر يتعلق بضرورة متأخرة تميز تميز انتاج المحدثين . 

هذا الأمر حاضر بقوة فى الوعى إلى درجة أن الآمذي حين قام بدراسة مقارنة بين 
شاعرينا الأكثر تثيلية» ابى تمام والبحتري» خصص فصلا لوصل النسيب بالمديح JOD‏ 
8. قراعد الشعرء 5057 53. وتتصمن ص. 152 Ylin‏ للخروج من النسيب إلى الهجاء. مأخوذاً من حسان. هذه الفقرة 
epäili .59‏ ص 408 نقد الشعر. > ص. 81. ا 
60. نحيل على البيقيوغراقيا الشاملة التي يقدمها أبن أبي الأصبع في AA‏ التحبير. ص 433 Jo‏ التخلص: وص 212 
حول حسن Ei U]‏ إشارات مقيدة J‏ التسميات التعددة Zn‏ ليده الآدرات التي lkt‏ اطا Jarni‏ أن العسكرى 
aan‏ كل Javi‏ الأخير من الصناعتين, . ص. 452-463 ll‏ خروج من النسيت إلى pa!‏ -وانطلاقا من ملاحظة اندها تعلب 
حول استعمال روابط مصطنعة S‏ «دع ذا» أو «سل الهم عنك» ميلاحظ في .ص453, أن القدماء نادرا ما بتخلصون متها ؛ في حين 
أ الخروج المتصل يصير قاعدة لدى الشعراء ء المتأخرين. فتعداد SL]‏ ذج المنتقاة لتوصيح هذه الواقعة مكنه أن ن يشكل علامة مفيدة: 
منصور النمري: 1 أب واللشيص: !. ابن المغفل. | علي بن جبلة: SUN‏ ين النطاح: 1؛ أبن وهيب» دعبل: علي بى الحهم 2ء أبو 
تام .10 » البحتري: :6 والنماذج الأخرى مأخوذة من إنتاج البحترى: 16 , والتماذج مأخوةة مى إنتاج الكاتب نفسه. dy ٠‏ من 


قبيل الصدفة اخسارهالإغتراف مس آثار الأكثر تييزا للغترة التي تعمل على تحليلها. 
[6. الموازنة. ]. ص 281 وما يليها. 
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سج بص جه سدم سج a a‏ 


فدرس تنويعاته وهي: مخاطبة النساءء القسم» وصف الحيوان» ذكر الغيث والرياح . 
الخ ... . . والحقيقة أنه وقعت الإحاطة بكل الذرائع» فأي موضوع عاطفي أو وصفي يؤدي 
بسهولة إلى المديح . وقد يكون التعداد عدم الأهمية . فنجد خروجات طبيعية موفقة وأيضا 
روابط بارعة أو مبغذلة تفير التقزر. OD‏ ذلك لا يهمء مادام المبدع في هذه الفترة يحس بها 
كضرورات ويضاعف هلها . 

هكذا يبرز مفهوم الاتصال هذاء > أي تجاور واستمرارية أقسام متباينة» وعلاقة تماسك 
قائم بينها .. وهو ما شزحه من 5 قبل نص ابن ن قتنيبةالمدروس هناء وهو الذي أوحى من غير 
شك» بصفحة نسبها الحصري Elo)‏ » معاصر siä)‏ و خضمه» فى ضياغة فقرة أوردها 
الحصري . تين الفقرة الأساسية التي نقدمها مدى تأثير مؤلف JES‏ الشهر والشعراء في التقد ْ 
اللاحق . فنظريته الواعية بماضويتهاء والمطعمة أيضاً بالانتاج المعاصر» أصبيحت قاعدة محافظة 
بعد قرن من الزمن : قال الحاتمي : «القصيدة : مشل الإنسان في Ja‏ بعض أعضائه 
ببعض» Ää‏ انقضل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب» غادر الجنسم OU‏ وقد 
وجدت GE‏ المتقدمين وأرباث الصناعة من الحدثين يسر سوت فى مثل:هذا JULI‏ احتراساً 
حتى يقع ULA‏ ؤيؤمن (ILA EI‏ وتأتي القصيدة في تناسب صإدوزها وأعجازها (SP‏ 
بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة» لا يتفصل جزء منها عن جزء . وهذا 

هب اختص به SAAN‏ 5 لتوقد خواطرهمء 3 A]‏ آفكارهم» واعتماد البديع وآفانينه في 
أشعار رهم : ; 

ع حاف في تأكيد هذا التماسك الموجود بين الأقسامء لكن يبدو لنا من 
المفيد أيضا إبراز SUUS‏ استعمال أساليب البديع لعب دوراً أساسياً في تطور 


2. لم يصمذ الآمدى أمام إغراء ذكر ع مأخوة من أبي تام الموازنة؛ 1[ ض 95 
3. الحصري: زهر الآداب. AAW‏ : 16-17 هذا الؤلف يعيد تكرار نص ابن قصيبة الذي NETS‏ نانتا فع حذقه لسطور + 
نعف سطر تقريباء ص 1820-. هذا اا ت تتباين فيما بينهاء تيرهن على أن مَؤْلفها قد أحس بالتوافق الفكري 
للناقدين اللذين يستعملها . دعرمبين. jat‏ والشعراء. المقدمة. ص54 - 55 هامش 50 يقترح ki‏ أكثر قرة” من التي 
بتدمها كوندزيهر لنض الحامى . ولكنينًا يبقى حسب KÄ‏ عير دقبق هر أيضاء ويرتكب خطأ فادنما لإ ينسح له بإدراك قيمة 
النقرية. 

64. رذ sd]‏ علي العدر. أسلرب من لع ا امو i‏ انظر بلينوغرافيا جرئية في 
eritigue m 3 des Arabcs‏ شل ve‏ 183 وهامش D‏ وبالأساس تحرير mil]‏ 16 
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العملالشعري. كل هذه النتصوصء إلى جانب أخرىء» OD‏ تبين هذه الحقيقة» وهي أن 
التماسك الداخلي ييز الإنتاج الذي يسمى محدثاً. ومن المؤكد أننا تفتقر إلى تدقيقات 
تاريخية» ذلك أن النقاد لم يفكروا في تقد خلاصات تركيبية هي الوحيدة القادرة على إبراز 
L‏ الكبرى لتدرّج كانوا مع ذلك على وعي به. ومفهوم الاتصال هذا يظل غير دقيق» 
ومنحصر فقط في علاقة الاستمرارية القائمة بين المعاني . فمن الضروري أن نعمل على 
تدقيقهاء حتى نرى كيف تَبَيّن الآثارٌ وجودها. يبقى مع ذلك أن السيادة الأسلوبية للبديع 
تطبع الفترة التي نهتم بها . فالشاعر لم يعد مجرد ناقل لفيض غنائي» بل نین خطابه ويصل 
بشدة بين عناصره» حريصاً على التنسيق الصوتيء ملوناً معانيه تلوينات لانهائية . فالمكان 
الطبيعي لتجربته هو القصيدة. وإذا لم يعد تنظيمها المصدر الوحيد ai)‏ < فإنه لا مجال 
للشك أنه يتحكم بشكل مطلق في المشروع «Pl‏ فكيف يمكن أن يكون تنظيم القصيدة 
مصدر الشعر مادام تعريف الشعر يفيد بأنه عبارة عن مواضعة إخبارية لا مادة . 


5. قال الجرجاني «والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الإستهلال والتخلص» وبعدهما الحاقةء فإنها المواقف التي تستعطف 
أسماع الحضورء ٠‏ وتستميلهم إلى الإصغاء. ولم تكن الأوائل تخصها بقضل مراعاةء وقد أحتدى البحتري على مثالهم إلا في 
Poni‏ 

لقد درس ابن رشيق ترابط الأغراض يعتاية خاصة؛ فهم يلح على واقع أن كل الأغراض المتناولة بصورة مستقلة تتآزر لغاية واحدةء 
«لأن حسن الإفتتاح داعية الإنشراح. ومظنة النجاح ولطافة الخروج إلى المديح سيب ارتياج الممدوح. ب خاقة العلام أبقى قي السمع 
والصق بالنفس لقرب العهخد بها قن حستت حسن »وإن قبحت قبح ». 

العمدة. J‏ ص.217- 218 و 0-235 اين رشيق إلى حد انتقاد شعراء الدو: «ومن العرب من يختم القصيدة 
فيقطعها. والنفس بها متعلقة وفيها رغبة الكلام مبتورا كأنه لم يعتمد حعله خاتمة». 

العمدة. J‏ ص. 226-225. أن نستطيع التعبير بوضوح أكثر عن متطلبات جمهور يريد رؤية الشاعر وهو يسلك مساراً متوقعا 
إلى نهايته. ومع ذلك أن تجد شيتا لم يسبق لابن قتيبة أن عبر عنه في كل هذاء . ما فيه التحذير الموجه للمحدتين بتقليد القدماء 
في أغراضهم. العمدة. J‏ ص. 226. 
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طبيعة ضروب الأغراض ووظيفتها 


J‏ اقتصاد القصيدة 


من اللازم أن pää‏ الآن كيف يخضع الشاعر لقواعد ضوابط الأغراض ونفهم لاذا 
يمكنه أن يلجأ إلى التخرر منها . ليس ما يهمنا إذن هو دراسة الأَعْراضن» بل وظيفة كل قسم 


lajia‏ ا ا ا 


في اقتصاد القصيدة .. وليس للخطاطات التي kodin‏ إليها من فائدة سوى إبراز تلك الو 


يلقي تقليدٌ قوي بثقله منذ البداية على كل إبداع متقن» ولا ينبغي أن نستغرب من کون 
الإطار الثلاثي المشهور المحدد من طرف ابن قتيبة كثير التداول لدى شعراء يتضفون بالتمثيلية» 
كأبي تمام والبحتري وعلي بن الهم أو بكر بن النطاح . وتكفي القصيدة الوحيدة المهمة المتبقية 
لهذا الأخير لتقذيم فكرة عن القدامة السائدة. | 


فالقضيدة؛ وهي متوازنة Dian‏ تتكون من ثلاثة أقسام: 
1 . النسیب ويتكون من جزئين فرعيين مترابطين ارتباطاً قوياً: 
أ دمن البيت ١‏ إلى البيت 8 : وصف الحسان في الحج: 
ت -من البيت 9 إلى البيت 15 : رثاء العراق البعيد Caja‏ للخروج . 


أ . طبقات فحول الشعراء. ص. 220 - 226 الطريل۔ 
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2. جدول سياسيء تياه وهجاء ذو نفحة قبلية : من البيت 61 إلى البيت 43. 
3. مدح أبي دلف : من البيت 44 إلى البيت 84 . 

النهاية : من البيت 85 إلى البيت 90: اعتداد الشاعر بنفسه . 

تنتمي هذه القطعة لنمط من المدح كثير الانتشار في القرن الأول» في فترة كان الشاعر 
يزاول وظيفته كمداقع عن ققتية أو جماعة. هذا النمط ثابت Lona‏ في إنتاج:أبي تمام» 
لكنه قلما يستجيب للوضع الاجتماعي الثقافي؛ فهو ينحصر في كثير من الأحيان في تعداد 
الفضائل الشخصية التي تسند إلى المحتفى بهء ويتحلل في تعميمية متزلفة . فالشاعر يعرف 
كيف يحيد عنها بالنظر إلى الوقائع الذهبية والسياسية والاجتماعية؟ لكي يحل ادح محل 
الالتزام . o‏ 

ومنذ ذلك الحين أمكن للقصائد المدحية أن تختلف عن بعضها البعض» حسب أعذاد 
الأقسام» ونسبها النسيية» وطبيعة الحوافز الماختارة. ولكن الأمر يتعلق بتنوعات تعود إلى 
نفس الإلهام في نهاية اللطاف . إنه لمن الأهمية OIK‏ ومن المثمر أيضاء تناول الحالات التي 
يخرق فيها الشاعر الضوايط . وبتساؤلنا عن أسباب سلوكه» يمكن أن نفهم الدوافع التي من 
أجلها يستعمل الشاعر الأغراض بشكل مختلف» وأن ندرك بذلك بعض عوامل الإبداع . 

فالنسيب هو القي يتاهض عادةء ونعلم أن أبا نراس قد رفض ضرورة بذء القصيدة 
Da IS‏ واستهزأ به أيضا. كما سيطرح المتنبي فيما بعذ تساؤله المشهور كنوع من 
التحدي : أكل فصيح قال شعر أمتيم؟ كما يقبل التقاد من جانبهم هذا الواقع دون مصاحبة 
ملاحظاتهم بأي تعليق سلبي . كتب الآمدي بخصوص أبي تام والبحتري : «أنهما قد Co jal‏ 
في كثير من أشعارهما عن هذا المعنى وابتدآ بالمديح» منقطعا عما قبله» وكلاً الوجهين قد فعله 
شعراء الجاهلية والإسلام». ©© كما يخصص ابن رشيق في دراسته الطويلة حول تمفصلات 
القصيدة» فقرة للقصيئة المبتورة والمقتضبة كتلك الخطب التي لا يبتدأ فيها بالصيغ والتحيات 
المستعملة ٠‏ فلا يجرؤ تاقد على إدانة هذا الخرق . ويقدم العديد من المبدعين الكبار الأمثلة 
على ذلك ؛ ونحن علينا أن نعلم السبب. 


2. أنظر مقا Pobsis Bachigees d'abu nuwas‏ ص 73-74 . لکن لنتذکر أن الشاعر يخصع للقاعدة في كثير من مدائحه. 

3. إذا كان مدح فالنسيب المقدم. SÄ‏ قصيح قال شعرا مَتيّم. العمدة. J‏ ص. 231. 

4 .الموازنة. JE‏ ص 231. 

5. العمدة. D‏ ص. 231. مع لائحة Old sl‏ تدل على عدم اعتار التسيب: نتر. وثب» قطع. كسع. اقتضاب التي تدل إما 
على البترء أو الإفتضاب أو الدخوق المباشر إلى الغرص يذون مقدمة. 
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طبيعة ضروب الأغراض (ib,‏ 169 


تعد قضيدة أن: تمام» الت : تخلد اتتصار عموريةء كتلة واخدة خصصت بالكا 
بده ابي kp‏ الي عمو و 1 


لوضف معركة وانتصار: ولا يكن أن نعثر فيها على حافز خارجي يكنه فصله عن مدح 
المتتصرء فصوت النفير الرنان الذي يرفع البيت الأول» يطلق حركة دائمة مستمرة غير قابلة 
للعكذيب6) ستقدم SLI‏ الثلاثين الأولى من هذه القصيدة - إنها تبدأ يبتوجيه سباب 


للمنجمين البيزدطيين الذين تنبؤوا بعدم الاستيلاء على المدينة . © 


والعلم ی شهب الأرماح X mää‏ 
أين الرواية أم أين النجوم وما 


(it وألحناذية‎ [4 n 


e > (>‏ الحد بين الجد واللعبت 


متونهن جلاء الشلك والن 


بين الخميسين: لا في السبعة الشهيب 
صاغوة من زخرف فيها ومن كذب؟ 


ليست ينيع إذا غذتا ولا غ سرب 


Cs‏ زعموا الأيام مجلة عنهنٌ في صفر الأصضار أو رجب 


= E إذا بدا الكوكب الغربي ذو‎ a الناس “من فحياء‎ siä, 


وصيّروا الأبِوْج الفلا مرا ة ما كان U.‏ أو عير din‏ 


يقضون بالآمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي طب 


لو ينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوتان والصلب 


وتبرز الأرض في أثوابها القشب 


piä‏ تفّح أبواب الشماء لبه 


يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك النى حقلا معشولة الحلب 


واللشركين ودار الشرك في وجب 


Amo تخ 4( الإسادم ھی‎ nat 


pl‏ لهم لو )19 أن 60585 جعلوا هداءها كل poet pl‏ واب 


6 . الدیوان؛ رقم 13 ص. 40 وما ليها بء بنط 71 بيتا. 
7 .لن نقدم شروحا باستثناء Jou . 30 GJ]‏ على شروح التبريزى وان كانت فى كثير من الأخيان شروخا غامضة. 
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وبرزةٌ الوجه قد li]‏ رياضتها 
من عهد إسکندر أو قبل ذلك قد 
حتى إذا مخّض الله السنين لها 
matsi‏ الكريةٌ السوداء سادرة 
جرى لها الفألٌ بحا يوم أنقرة 
لا رأت أختها بالأمس قد خرجت 
كم بين حيطانها من قارس بطل 
بسنة السيف والحناء دمه 
لقد تركت أمير الومنين بها 
غادرت فيها بهيم JAN‏ وهو ضحى 
حتى كأن جلابيت الدجى رغبت 
ضوع من النار والظلماء عاكفة 
فالشمس طالعةٌ من ذا وقد أفلت 


تصرح الدهرٌ تصريح القمام لها 


كسرى وصدتق صدوداً عن ابي گرب 
Eo‏ تيون 
شاب نواصي الليالي وهي لم تشب 
مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 
منها وكان اسمها فراجة الكرب 
5a5i N‏ وحشة الساحات والرحب 
كان الخراب بْ لها sae]‏ من الجرب 
قاني الذوائب من آني دم سرب 
لا سنة الدين والإسلام مختضب 
juli‏ ووم كليل al‏ والعشت 
يشلها وسطها صبحٌ من اللهب 
بع لاني Jaki GLS JÄ‏ هم عاب عيب 
وظلمةٌ من ذخان في ضحى شحب 
والشمس واجبةٌ من ذا ولم تحب 
)8( 


عن يوم هيجاءً منها palo‏ جنب 


هذا النص المتراص» المشدود ANI‏ بالنفس الموحد» يؤدي بشكل طبيعي إلى ملح 
ali‏ . وليس من الممكن هنا العثور على الخطاطة المعتادة . 

يصدق نفس الأمر على القصيدة الأكثر طولا في ديوانه» وهي التي من n‏ 
ومخصصة بالكامل لانتصار المعتصم على بابك سنة 223 هم وللاستيلاء ء على الخرامية!9) Yi‏ 


8 فهي «طاهر» لأنها موجهة ضد MASK‏ . و«حنب» UN‏ قد صأحبها اغتصاب الأسيرات. 


9 . الديوان, رقم 130 1]1, ص. 152 وما يليها. 88 بيتا. 
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وجوه لای عي في کا اشر رلا 1551 ستمرارينها hat:‏ € 
المأدحة قصيذة ملحمية» وتبلغ الأولى الحجم الطويل للثانية يستولي التاريع على JM‏ 
فيحرمه من البحث i kijä‏ يجعل الشاعر من نفسه المتغني a luomi‏ 
a a.‏ 
تتغذى باتفعال واخد تبلغ مداهاالفسیع» سدس E‏ 1 00 00 

لم يوضف الحدث رغم ذلك إلا لأنه يعلّي بسمعة فرد ما ١‏ والشيء الذي كان يإمكانه 0 
أن يخلق مفخرة ويسجل الأحدات الكبرى الحمة ذات مكانة في الأسطورة» سيتقلص في 0 
ae NE‏ ولا بعظمة عقيده D lt‏ 
هكذا فإن الشاعر لايبدع أعتمادا على هذوالأساطير التى تملا الذاكرة = ; 

إن قضاتد أخبرى لأبي تمام» لا تعتمد دفعة قوية تسمو بها > أو توترا غرضما يمن ٠‏ 
انسجام الممجموع» تستخني عن التسيب ا حكني مقتضب .ومن ثمة _ 
م Nee an‏ 
s mi E e‏ | 


DF بقدرة‎ 


يکن هنا أن تذكو القصيدة الطويلة ا لجميلة التي E‏ فاا ي I‏ < ْ 


0 . الديوان: على سبيل ال مثال رقم 8 !!!ء ص. 98. وما يليباء و168 HE‏ 50 195 وما يليها . الاخلاف الط اغالا a‏ 
الذي ييز المديح عن الرثاء يغضاءلّ ولتتتاول المرثية,الأكثر طرلاً لأبي ام الديوان رقم 2180 زفي الحقيقة 176( ju AV‏ 
إلى 36 المتقارب, 64 بيعاء مؤجهة JU:‏ بن يزيد الشيياني هذه الكائية ذات انسياب غرض واحد: : 
Histoire de la Littörature arabe 11‏ ص. 376 ,377 

2.هدارة أتجافات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» يلح من بين نقاد معخدثين il‏ على هذه Lää‏ هگا 
الغزل بالمذكر كمقدمة للمدح يعبر عن هذا التجديد. أنظر ص. 328 و372. IAN‏ 0 
من القصيدةء 4 AE‏ في الغترة التي نهم بها نماذج مب. هذا التسيب المتنوعء مثلا عند علي بن الجهمه الديوان, رقم 11 م 000 

إلى 22.35 بزيعاء تتضمن LII‏ التالي: | = 

من البيت 1 إلى البيت 8: محلس خمري 

من البيت 10 إلى البيت 22: مذع JS yk‏ + تقديمالبيغةء أستحداء. 

في حين أن الحالات التي لا يحعل بها الماح القدر الكبير من القصيدة تادرة جداء أنظر أسفله. هامش 132 
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بالدماء. يلي ذكرٌ عظمة بغداد وصفالفتنة التي خربتها. فبعد صرخة ألم وتأمل حول 
السلوك الطائش للخليفة» ووصف للمعارك التي اجتاحت الشوارع › تنتهي القصيدة بنوع من 
استجذاء المامون الخليفة الجديد» وهو مدح وتحذير فى نفس الآن» Ui‏ رجوع التعاسة 
الحاضرة. (13) 
وتبين القطعة الوحيدة اللهمة التي وصلتنا من إنتاج دعبل كيف يمكن أن يستولي ضراب 
على فضاء القصيدةء ويتحكم بالضرورة في تنظيمه. هذه القصيدة الأليمة ترسم معالم 
الهوى العلوي» وذكريات ماض مجيد يصطدم بالواقع الحالي المظلم . تنشأ القصيدة والحركة 
التي تسري داخلها من هذه الواجهة . وفي هذا النص نعثر بالطبع على زيادات لاحقة. فقد 
وقع توسيع أفقها عبر ذكر أسماء جذيدة وأماكن أخرى مشهورة للملحمة الشيعية» مع elo‏ 
أمين لتدرج مو الشعر وبنيته التركيبية . وهذا التوسيع لا يساهم في مضاعفة المظهر الطقوسي 
للمجموعء ولافي إبراز غنائيته . (14) 1 

ويقدم لنأ ديوان علي بن امهم مجالا للملاحظة المثمرة» بخصوص العرض الذي 
يهمناء باعتبار أن الرابط بين الواقع والأثر أكثر متانة فيه . لا Eon‏ الشاعر» وهو مئفي 
ومسجؤن» عن جزاء ولا عن آمجاد» بل يبحث عن حريته . هناك حوافز شعخصية تمارس إذن 
ضغطا في مختلف جهات القصيدة خلق عقد ذي توتر غرضي . ويمكن أن joh‏ بسهولة بين 
نمطين من المدح . وتبرز قصيدة مهداة للمعتصم كتبت حوالي 226 ه» أي قبل حبسهء 
التسلسل MI‏ 1 


1. مقدمة من 21 lg‏ تتكون من جزئين فرعيين متراصين وقابلين للانفكاك . 
أ- من البيت 1 إلى البيت 3: ذكر الأماكن الخالية والهروب من الزمن . 


ب من البيت 4 إلى البيت 12 : مواضيع بكائية» تمجيد قريش . 
2. السيب : من البيت MTS‏ البيت 28ء ويشتمل على إشارة خمرية فى البيت 22 . 
3 وغيل اند Ca]‏ هنال لے دة ال ق TED‏ روه الوق 
4. مديح : من البيت 33 إإى البيت 455 ظهور الخليفة» والمدح. 


3 .الطبرى. تأريخ الرسل والملرك: NITE‏ ص. 448 إلى 454. 135 بيتاً. 

4 الديوان .تحقيق pit‏ رقم 44: ص 35 إلى 43 69 بيتاً؛ مع وضع بيس قوسين الأبيات المسندة خطأ الى دعبل. وهرامش 
تفسيرية. الروأية المقدمة ستحقيق زلودتك. XLI‏ ص. 23 إلى 126 تتصمن 47 بيتا. 

5 . رقم أ من الديوان, الوافرء 55 Aa‏ 
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تمد هذه افيد منضبطة إلى حد بعيدة بالاعتماذ على äi‏ مج نوع الضروب . 
ونسبها المتتالية . في حين ن قصيدة أخبرى تقاربها في Jos « PI la jä dal‏ 
ا 

1. من البيت 1 إلى البيت pidä TT‏ جسدي وأخلاقي للخليفة . 
2. من البيت 18 إلى البيت 36. 

الخليفة والفتنة المعتزلية (الأبيات 26-18). 

=تصريح سني منسونت إليه (الأبيات 27- 33) . 

- مهمة الخليفة SUVI‏ 34 36) . 

3. من البيت 37 إلى البيت 51 . 

إعلان الطاعة غير المشروطة . 


انتقاد المعتزلة . 

-وعظ اللخليفة . | 

م ع لاسي ل 
تابعة للإستجذاءء W‏ عدف N‏ ؛ يعاق ajalle 8 PUI‏ في كر 
isä Wa‏ رقم ,2 تموذجا مقنعا عنهء فهي قصيدة مشهورة بحق» وتعد 


05 حبست فقلت ليس بضائر un‏ 
أو ما رأيت الليف: نألف غيلله كبر واوباش السيساع تسرد 
والشمس لولا أنهنا si‏ عن ناظريك لا أضاء الفرة تنك 
والبذر درك حدر و I‏ £ وكأنه متب ند 
والغيث يحصره الغمام فما ع إلا وريقه يراح ووس يفي = 2 


ا 


6 وقم 23 السريع. ص 71 ةا بليها. 
17 رقم 14 28 بیتا 3 47 
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والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلي إن لم 5 a,‏ 355 


ابيا MISI Lasi‏ و رة ي 
غير الليالي بادكات عود ولال عارية يفاد وينش تب د 
ولكل حال معقب ولريما أجلى لك الكروة [ie‏ ي 


لا يؤسيك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الأنعكد 
XX‏ من Jalo‏ قد تخطاه J‏ 63( 155 ومات طفيية Ny‏ سود 
| فإن الصبر يعقب راحة ويد الخليفة لا تطاولها يد 
والحبسن ما لم تخشه لدنية شنعاء نعم التزل اسورد 
بيت يجدد للكريم كرامة ويُزار فيه ولا يزور ويحفد 


لو لم يكن في السجن Yl‏ أنه يستذثلك يالحجاب الأم د 


يحتل مدح الخليفة الآبيات الواقعة بين البيت 16 والبيت 18ء ويحتل الاستجداء 
الأبيات الواقعة بين البيت 20 والبيت 28. هذا مثال آخر ينبغي اعتبارهء يتعلق الأمر بالقصيدة 
رقم 18 التي كتبت بمناسبة قتل المتوكل» وتنقسم إلى ما يلي : 
1 من البيت 1إلى البيت 16 : تاريخ السلالة العباسية» التمثيل بالسحابة 
السمحاء الآتية من الشرق 
2 من البيت 17 إلى البيت 23: قتل الخليفة . 
3 من البيت 24 إلى البيت 38: مدح الخرسانيين» وعظ بني هاشم وحثهم 
على إدانة القتلة . 
4 من البيت 39 إلى البيت 48: الشاعر وشعره. 
فإذا كان من الممكن التمييز بين المعاني» فإنه ينبغي أن Jami‏ التحامها الشديد Lad‏ 
بينها. وهي تضمن بذلك تماسك القصيدة وقوة تنظيمها. نتوفر هنا على دليل إضافي 


8. رقم 18. 48 ییا ص. 56 - 64. 
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بخصوص الرأي الذي قدمناه. O]‏ القصيدة تتحرر من كل مواضعة حين يماس صرب ضغطا 
كافيا يشغل كل فضائها . ونفس الخلاصة iin‏ من قراءة عدة قطع OP‏ 

أما القصيدة رقم 9 المخصصة للبلاط الهاروني» فتبرز تنوع ALA‏ المديح حيث 
تخصص حيزاً واسعا للتسسجيل الوضفي . ورغم أن استعمال المصطلح قلما يبَر هناء فإن 
الوصف أكثر عمومية» 85 أن يثنا ول على وجه see‏ = 
e‏ الور 1 سر 
just, 5 JA =. TI‏ 
2. من البيت 8 J]‏ البيت 20 : وصف البلاط . 
3 من البيت 21 J‏ البيت 24 : التمجيد ببناته . بيت خحتامي يذكر بمصير الشاعر. 


سنختم هذه الإطلالة بملاحظات قدمها الأشتر بخصوص ja st. o‏ 
بخصوص الفترة الأكثر عطاء في حياته» والتي تقع بين سنة 231 277 للهجرة أن المديح كان 
ما يزال يحتل مكانا أكثز أهمية بالمقارنة مع ما كان عليه في الفترة السابقة» وهي الفترة الواقعة 
بين 231 و247 للهجرة» أي يحتل 4/5 من الإنتاج OD.‏ وكثيرة هي القصائد التي لا تحتوي 
e =‏ | الخانب الأخير ‏ على حد تعبيره-نادر جداً إن لم 
نقل هو منعدء720* ثم يضيف إلا أن الغرض الوصفي يحتل لوحده قصيدة كاملة وينفلت من 
S‏ اسم الفترة سوى قسم من هذا JA JII‏ 2230 إلا أننا 
نعارض هذا الرأي الأعير» المستونحى من القصيدة المشهورة في وصف إيوان كسرئى:. ذلك 
أن الوصف هنا لا ينفصل عن TYI G‏ 
تنشيط القصيدة: ولا يكن أن ندخل مفهوم الغرض مكان مفهوم الضبرب المتدرح ضمن 
مجموع : MER‏ قد يشو اناق تطور. Must‏ ا 
على «ستوى اللغة ذلك L‏ سنراه فيما بعد لكنه لم يكن في هذه الفترة مستقلاً كغرض ٠:‏ 


9. أرقام :18.7.6 

0. رقم 8: 24 بيتآ ص.28 - 31. القطعة زقم 10.3 ابياتء ص. 14. مخصصة أيضا للإختفاء بقصر G‏ القطة رقم 17 
مكررء 24 بيتاء ص. 196.124 تقدم وصفا لضنتة تبحر فى مناه دحلة وتقدم مثالا جيدا من تعدة تكافق الصو . الأبيات 7 
JÄI‏ تستعمل معجما خاضاً بالفرص في وصعها للزورق. | 

21. 250 قطعة تقريياء Buhtari jäi‏ صر 261 

260 ص.‎ Buhturi . 22 

Buhituvi - 23‏ 050 261 بتخصرص ol!‏ كسرى. 
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كل ذلك د يؤكد إحساسا أولياً هو أن شكل القصيدة يتكون من ضروب متنوعة» غير أن 
تنوعاتها لم تحدد بصورة حتمية . . فكيف سيخضع الشاعر لنموذج واحد دون أن يكون عرضة 
لرتابة تأليفية خطيرة! وحتى حينما ينصاع في الظاهر لتتابع مفروض» فهو يلك جانبا من 
المبادرة الشخصية» كما سنرى ذلك . وهذه المبادرة سيأخذها با لخصوص على مستوى اللغة» 
دون التوقف عن متابعة هدق واحدء هو تقديم قصيدة للممدوح» يستغل فيها العديد من 
الأساليب» التي 2 5 دراستها الطبيعة الحقيقية لإبداعه. 


II‏ تقنيةٌ المراحل والتموجات أو الكتابة الشعرية 


ينبغي الاتفاق على أن القصيدة تمتلك دلالة شعريةء باعتبار كونها تُتصور کعرض شبه 
طقوسي الأغراض» لكن إذاكانت المواضعة توجّه الإبداع فهي لا تسيطر عليه . إن دراسة 
أقسام القصيدة ة قلما تقدم نتائج شاملة خلال مرحلة أولية من البحث . . فعبر إبراز الخطاطات» 
ووضع سلسلة خخطية من الحوافز» لا نستطيع أن نستوعب إلا مظهرء وظلاً مبتذلأ» ومسلكاً 
من الأناة مكرراً ألف مرة» يتمثل في الانتقال من ضزب إلى آخر بأكثر ما يكن من الحذق . 
وفهما كان إحصاء الأغراض وال حوافز تاماً فهو لا يحيط بالشعرنة . يكن لتحليل أدق 
مطبق على تسلسل الضروب وإحصاء الاختلافات أن يضع لائحة» ويعيد بناء معمار 
ضعيف» ويبرهن على الإخلاص لنقد مثالي. وهو مع ذلك يبقى على هامش الواقع 
الشعري . فالقصيدة عندما تصبح مشتتة ومجزأة» ستقدم لنا الفكرة ة التي تعبر عنهاء < لكنها 
ستكون قد كفت عن أن تكون قصيدة . وانطلاقاً من هذا الجرد ستبرز من الوجهة التاريخية 
تشابهات وإعارات وابتكارات» لنخلص إلى ملاحظة ثبات أو تطورء لكننا ستكون قد 
آعاهلناء مع الأسف» حقيقة الإبداع . . في حين أن الشاعر ليس شاعرا لأنه ينظم قصيدة حسب 
القوانين الموضوعة» بل لا تصير القصيدة ة أثراً شعرياً إلا لآن كتابته تخلق القصيدة» وفق 
خطاطة محددة لا بد من معرقة مكوناتها . 
مر خلال بسط سلسلة الأغراض» يحدد البح بالفعل مكان لغته . إنه يدرك الواقم 
الموصوف ليعوضه بخطاب حي من مادته الخاصة . . ينمحي الموضوع شيئا فشيئاً أمام ما يصلح 
للتعبير عله . رالشات النسبي للائحة المعاني لا يضمن لهذا الخطاب إلا تنظيماً شكلياًء » فيما هو 
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يحد من حركته. وإذا اقتصرئا على اللائحة» رغم حضور هذا LAI‏ الرابط الواضح 
للأذهان» فقد يتكون لذينا إخساس عمجموع مختلط» وبتكاثر التنوعات ويارتباطات متداخلة 
الحوافزء حيث إذا عد تنظيمها الدقيق» من بين مصادر لذة لطيفة بالتأكيد» فإنه لا يبرز 
الإبداع . 

لقد عبررجان كوهين بدقة عن رأينا نحن بخصوص هذا الموضوع . عنذما قال: «تحتفظ 
العبارة بحق تحقيق الإمكانيات الشعرية للمحتوى أو عدم تحقيقها . . . والشاعر شاعر بقولة لا 
بتفكيره وإحساسهء إنه خالق كثمات » » ولیس خالق أفكار» وترجع عبقريته كلها إلى الإبداع 
اللغوي» وقد أمكن تعريف الشعر الغنائي بابتذاله نفسه» أي باعتباره سجلا مكرورا من 
العواطف الكبيرة التي تمثل الرصيد المشترك بين البشر وتمدهم بموضوعات وجي لا ينضب ء 
غير أن الابتذال يكن في المعبر عنه لا في العبارة» )24( 

يتجلئ الإبداع في مظهره ا حقيقي حينما نسلم بأنه يعبر عن نفس باللفطا ويو ي 
مشروع في ذلك . فاللفظ وحده هو الذي يعبئ الوسائل» ويحدد التقنية» ويجقق الأثر . 
فالقصيدة التي تنقسم سطحياً إلى مناطق من الأغرا اض هي في الحقيقة متوالية من التجارب 
اللسائية» قوي دعمّها التظيم الصوتي للبيت» وتدور حول حوافز ز سرعان ما تكتسحها 
وتنزلها منزلة دونية . ومنحل i‏ سام القصيدة ة التي lila; i‏ يحل قصل للات شكل 
TA jo‏ القصيدة وبين بنيتها LAIN‏ . ونستخلص سرعة من هذه الكتلةء التي هي القص اة 
لأول وهلةء ملاحظة جوهرية : فيمقدار :ما نتقدم تدر ريجيا في تخليص الأغراض K Lai‏ 
عن بعضها البعضء ندرك أن القصيدة لا تو جد هنا فهي تتكون من أنوية متراصة» JA pa‏ 
عليا لخطاب sää‏ الحركة التي ' نكس الحياة. هده الأنوية» والقطع المتقنة ؛ ولحظات SUSI‏ 
اللفظية القوية» تستدعي kahen‏ استعمال ثراء لغوي بارع» وتعبى صنافة من الوسائل 
الأسلوبية, 

يعد أبو تمام الشاعر اله بي أتقن بدون شك هذا النوع من الإنتاج» وحقق واستعيل 
أغاطه . .وم نهنا تبدو القنينهنة البارزة التي كانت لأثرى AMI‏ المسندة بالإججماع إلى 
مشروعه. J]‏ بدا L‏ من الضروري القيام بتحليل مفصل an)‏ قصائده نهدف فنه إلى 


تو صيح بر Aa‏ 
Stritöture du langage poétique 4‏ ص 42,39 Joona‏ على كل الفصل الجيد الذى kaisa‏ المؤلف ISÄN‏ 


الشعرى» منص 24 إلى 51. 
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* القصيدة رقم 9, مهداة لمالك بن طوق OS)‏ 

عندما يُحصّر النسيب في ذكر الأطلال يبدو كأنه تمرين أكاديمي خالص» إذ لا يلك 
الشاعر أي شيء أصيل يعبر عنه في مجال ا لحب ولا ير يريد» على وجه الخصوض» أن يحاول 
ذلك . فالموضوع هنا ليس هدفاء بل انطلاقة ومناسبة, LT‏ بدون مفاجأة . . والأبيات التسعة 
المخصصة له لا تبحث عن أي تأثير» ولا تؤدي إلى أي اكتشاف» في حين يتجمع النسيب في 
البيتين 4 و5» بیت يرو بيه لظي يرعىء kii‏ ونباتاً طب الرائحة» وبعد ذلك يتنسم 
الرائحة الخريفية الرطبة لثمار الأراك: 
4 كالظبية الأذماء صاقت فارتعت رهر العرار الغض dalla‏ 
5. حتى إذا ضرب الخريف رواقة ساقت بريرَ أراكة وكباكقا 

هذه الصور ليس فيها جدة كما يوضح ذلك شرح للتبريزي» لكنها تعمل مُعجماً 
يبعث بفضل تنوعه الحيوية في البيت» ويفضل التاليغات الصوتية التي يسمح بها . . هذا 
الارتفاع المفاجئ للخطاب يثير الائتباه» ويطبع يطبع التسم بحركته» التي لولاها لانساب القسم في 
تسطح هادئ لغرض مستهلك» » إلى درجة أننا لا نعيره ه في الحقيقة أدنى أهمية . 


يضمن البيتان 8 و10 ma ua‏ ا 


GUN قد كلف أن تذوق‎ E موم الطارقا اتلك 5 وهنا‎ Jai أن‎ R 
[Ys روأيت ضيف الهم لا يرضى قرى الا مداخلة الفقار‎ .0 


وهذه من الصناعات المحمودة جداء > OY‏ استمرارية القصيدة قائمةء ولو أن المعنى 
الذي يقوم بأداء هذه الوظيفة التنظيمية مألوف الاستعمال . (26) ينتهز الشاعر فرصة ثانية لكي 
تنطلق القصيدة من جديد» عبر وصف هذه الناقة السريعة في البيتين !! و12 . تمنح البداوة 
اللغوية لهذا الانتقال كل تويّره. والانزياح الشعري يقاس هنا باستعمال هذا المعجم الحيواني 
sn‏ الت 
تستولي على التلاحم وعليها يعخمد نحاح البيت . فالحركة» التي أثارها هذا الاكتساح 
م بارزة جداً إلى درجة أنها تتجاوز الوصف لتشمل البيت الأول من المدبيح ذاته : 
JÄ]‏ شغ جعاء حرتّهاالذميل تلوكه أصكلا إذا راح الطي غرانًا 
i 12‏ إذا وتك a kyl‏ أرقلت رقلا كتحريك الغص E‏ 


i 


5 . الديوان. رقم 129 ص. 311 و وما يليهاء الكامل؛ 387 سا 


و وھا = 


6 . يذكر التبريزي مرة ادي يي ابس لبان لمتقدمين تعبر عن دمس المعاني. انظر ص 314 . شرح البيت 10. 


www.attaweel.com 


179 ضروب الأغراض ووظیفتها‎ in 


kt 


3. طلبت فتى جشم ہن بكر مالكاً ضرغامَهًا وهرّبرهًا [aN‏ 

والمدح الموالي أعتيادي إلى درجة أنه ينقاد بصورة جيدة. تصبح اللغة بسيطة مدعمة 
إلى حد ما ببحض الاستعارات والصور. ولاشيء يمخلدخل هذا التمرين المدرسي . لكن نتنبأ 
ما يکن أن يؤدي إليه استعمال Jäät‏ لهذه التقنية . نتوفر على غاذج توضح بذقة وظيفة هذه 
التموجات اللغوية وآثارها : | 
* القصيدة رقم 34. OD‏ 

يعبر النسيب عن لوعة حب الشاعر . ومرة أخرى لاشيء jan‏ في عرض الغرض» 
الذي لا يغتني بأي ابتكار. لکن يتونب عن هذا الضعف البحث عن تناغم صوتي يسمو 
بالبيتين 3 و4» وبعدهما البيتين 6 و8 . 
4 إن تثرحا وتباريحي على كيد ما تستقر فدمعي غين بارحها 
6. إذا وصفت لنفسي هحرهًا جتحت Sed kalos‏ في ا 
7 وإن خطبت إليها صبْرهًا جلت io!‏ الود تدمى في جوارحها. 

هذان OL JI‏ الأخيران لا Ola‏ ارتماطاً وثيقاً ببعضهما البعض بواسطة المغنى فقطع 
بل أيضا بالتوازي الشديد لبنيتهما التركيبية والصرتية . يمد النسيب في الحقيقة صورة للقصيدة 
Eo ää Juli‏ جك لحب الغ E‏ 

ويعتمد خروج لطيف على J‏ مكون من 4 أبيات» وهو رحيل لا (Wt‏ هنا باعتبازه 
استعراضاً لغوياء فهو على العكس يبدو خفياً ورقيقاً ويؤدي وظيفته بشكل is]‏ كمعبر 
نحو المديح» إِذْ تتجه الناقة التي اسعمالها غناء الركاب نحو الممدوحء ويشغل المدح الأبيات 
الواقعة بين12 و41: هذا الحزء الأخير يقدم كخطاب متين البنية سواء على مستوئ الوحدات 
التركيبية» أو على مستوى مساره العام. | 


من 32 إلى 34) وهي أبيات تكسم بتنظيم إيقاعي شديد» تلعب فيه القافية بغناها النموذجي 
دوراً مهيمناً. هذه الأبيات تكسر OA‏ النثرية اللطلقة. وهي مراحل juus‏ كتابتها باستعمال 
وسائل نحوية ذات KLS‏ شنعرية ضعيفة جد وعرض معان عدية التقاسيم (انظر البيتين 26 و 
6 على سبيل (JU‏ ويكفي قران البيتين الذين ينتميان للمرحلتين العليا والدنيا لادراك 


27 .الديوان؛ H‏ صن 34 وما يليها السيط: #4 e‏ 
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مدى اختلاف حيويتهما : 
195115 الجبال لها jiä‏ الجبال وهم 19510 ولم يك Ku‏ في أباطحها 
16. والفضل إن شمل الإظلام ساحتها مصباحها المتجلي من مصابحها 


E Pumi = U 

لي OO‏ 
النصوص كسلسلة من تموجات اللغة. 
a] *‏ .5,5 41 28 

لتقد اث PL Nusa Han‏ = = 
و e‏ إلى = TT‏ جرعائة إلى جردة 
2 ما خَطْبْه ما دهاه ما غالة مَا G‏ في الحسان من خردة 

يعد هذا التقذيم» يفضل ذلك» غموذجاً فريداً . يندرج الوصف الجسدي للحسان» 
(بين 7 - 8 )والمدعم بمتوالية من الصورء ضمن حركة مستمرة» يرتبط فيها كل بيت با يليه 
أرتباطاً شديداً . ويبدي الشاعر كفاءة تأمة. . فاختيار المحسنات وتوزيع الكتل الصوئية» 
واستعمال أدوات أسلوبية متعددة» كلها تساهم في إيراز هذه الكفاءة» فبمجرد مأ ينتهي هذا 
الإعداد للمستمع» ويمجرد عرض مقدمات اللغة الشعرية» ينبثق يشثق البيت 12 : 
12 سأكرق الخرْق 5 خرقاء UN JS‏ مااستحم في تجده 
وهو بيت يعد مثالا لصفاء نادر يحمل القصيدة إلى مرحلتها العليا عبر تقنيته المعجمية» وآجراسه 
الحشة والوحشية» وإيقاعه المتقطع : > الذي يعلن عن وثب البيت 14 


14 تامكه تيده مهدا ئله a Ul.‏ مَحْزكله أجده 


بعد أن يصل إلى هذه القمة القصوى STA‏ الإيقاعي» ولغنائية وصقية وصوتية في 
آن واحدء يستهل الشاعر المديح» من البيت 15ء لكن من الدقعة المطبوعة سابقاً 
وباأحترامه للتماسك التركيبى الجيذ» فإن الأبيات الواقعة بين 2 تشكل جملة واحدة 


8 الديوان. !. ص. 423. وما يليها المنسرح» 60 بيتا 
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ووحيدة» حيث الفعل #سأخرق؟ الموجود في البيت 12 لا يجد مفعوله إلافى البيت 15: 
والبيتان 13 و14 عبارة عن متوالية من النعوت اثتي تصف ا ل حمل e‏ ما يقيس وقع تعلق متميز. 

يُبحر الشاعر فى المياة الهادئه للمديح إلى حدود البيت 60 . Jary‏ هذه المأثرة الافتتاحية 
التى تبين اقتدار المبدع» JA,‏ له التقدير» يتلقى الثناء كتتويج سار للأثر: ومن أجل بعث 
الحيوية فى هذه المرحلة النهائية ستستعمل وسائل ذات طابع صوتي من جناس (بيت25)) 
PU,‏ بنية الشطرين في البيت الواحد (بيت 28)ء وبناء ايقاعي شديد (الأبيات 42-30 
-54.44) أو att‏ فيها الصو رُوالتشبيهات والاستعارات والطباقات SL)‏ 
60.50.37.27.20( التي ترصعء بالإضافة إلى ذلك خطاباً ہو من + هة أخرى خطاب 
نشري »> حصو صا حين يكون حَكمياً (بيت 33( وتسمه بنبرات قوية . 
* القصيدة رقم 54. 1 

قد لا تظهر الحركة كمتوالية تتكون من Jol ja‏ علياء وفجوات تضم كل واحدة منها 
أبياتاً متعددة» وإغا تقوم هذه الحركة على بعض الأبيات التي تحتل مواقع جيدة ٠‏ موزعة على 
تقدم القصيدة رقم 54 PP‏ مثالا جيداً لهذه الثقنية » وتتوزع أبياتها الثلاثون حسب الأغراض 
كمأ يلى : 

من البيت 1 إلى البيت 8 : غزل 

من البيت 12 إلى البيت 30 : مدح . 

يضع البيتان الأولآن المنظر المعحاد للأماكن الخالية» ويلجاً الشاعر في وضفها لمجم 
يتتمى للمجال المفهومي البدوي» حتى اشد مسجداً في ربعه؟ . والبيت الرابع هو الذي 
يسجل أول زمن قوي : 


Jun .3‏ عقت عليه أسألة إلى CCT‏ 
4 وظللت أنشذده a,‏ أهلة والحزن خدني laat;‏ و منشندا 


9 الديوان. IT‏ ضن. 101 وما يليها الكامل 30 بيتا. 
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ومن ثمة يختار الشاعر الأداة الحاذقة والشاتكة للجناس التام عبر مضاعفة ذكر نفس 
اللفظة بنفس المعنى أو بغيره في نفس البيت : :ب :2؛ هوی 3 مرات؛ ب:8: تبلد في 
الشطرين؛ ب9 : صاحب ومهّدء مرتين في کل شطر؛ ب 14: أحمد 4 مرات ؛ 'ب20: 
رماح؛ 3 مرات ؛ ب21: : سهم. 3 مرات. تقدم القصيدة نفسها في هذه المتوالية من 
التموجات المتقاربة. ومن أجل خخلق موجة ة ونقلهاء والعمل بهذه الطريقة Jad‏ أقسام 
الأغراض مهتزة » يلجأ أبو تام وهو يلعب بعاني الألفاظ ويدعم وثبة أبياته بتشابه بنيتها 
الصامتية والمصوتية» إلى الفهرس الغني لغنون البديع . 

ويحدث أن يستعمل تقنية المراحل جنباً إلى جنب مع تثنية التموجات وفي آن واحد. 
فكل واحدة منهاء تضمن هنا وهتاك التوتر اللازم» ويمكن حسب الحالات أن تتنوع كثافة هذه 
المراحل المفضلة» وأن يتنوع عددها. 
*القصيدة رقم 0062 وتتحلّل كما يلي : 

من البيت 1 إلى البيت 7 نسيب» يشهد زمنين قويين في البيتين 5 و 8. 
5. طلعتْ طلوع yms!‏ في طرف النوى والشمس طالعةٌ Ja,‏ )8 حسود 
n K s‏ 0 => 


0 kUI e =. K a; 


من البيت 15 إلى البيت 40 : يبدأ المدح كما هو معهود بتشبيه بالقمر» ثم يستمر يدوت 
e < ae‏ تدرج ا 


KKKA 


الراكض للبيت 129 
el 4.28‏ 5 ذلة رجاتي بمهذب حلو الخيل مقذذ مقدود 
sä .9‏ كمتة أو شقرة أو 39 أو ذهمة قهم الفؤاد Aada‏ 


يدعم هذا التموج المرحلة العليا المكونة من الرسم الخيواني؛ الذي يترك المجال من 
جديد للمدح بفضل خروج بارع» وينتهي ينتهي المدح بعد قليل كخاتئمة طبيعية . فانياً مع EN‏ 
حملت القصيدة نحو أعظم مجدها اللغري؛ وإلى حافة هذه القمة التي هي في نفس الآن 


هدف الإبداع وغايته. 


0 .الديوان, HT‏ ص.141. وما بليها الكاملء 40 بيتا. 
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AUS 4| صرزنا اد تراص ووطيفيها‎ ARP 


* القصيدة ر رقم 79 GD‏ 


% تم الخلص بسرعة من الننيب» الذي تلجأ فيه اليم المكنية إلى معجم äs‏ 
ويحل وصف الفرس محله. تتآزر JS‏ مقومات اللغة pak‏ النص تعبيزيته الأقوى؛ والحفاظ . 
عليه في حالة تو تر أقصى e‏ وصور 
رائعة تصف أدهه ذا اللون الخادي : ' ۰ 
8. يكاذ يجري الجدي من ماء عط أ فيه ویجتی من متته vs‏ 


تشير إلى جنسه الأصيل (بيت 11-10) وتتبعه في سيره . )03120 ]8,50 
المرحلة لشديدة إلى درجة أن الأبيات الواقعة بين البيت 13 و17 تبدأ كلها بنفس الطيغة : «وهوا” 
إذا ما. . © وتعائق بنأء تركيبياً مُوتحدآء فتشكل كتلة واحدة. ويصل وصف لون الأديم وضيائه ‏ = 
مدأه في البيت 218 Vat ä‏ ْ 
8 خخ مو لود فة 5 i m Su kei‏ في في أديمه الشمين 
لينتهي في ألبيت 21 . وتندمج الأدوات الأسلوبية هنا ضمن الخطاب» فلا تنفصل بصورة فجة 1 
كما تفعل ذلك في OMIT‏ وتكؤن مجرد شعوذات لشاعر يحتمي وراء مجموعات (KA‏ 
دون أن يجعل منها aa‏ يتدفق : 


وتصل الفقرة الت sl]‏ فنها الشاعر koet)‏ ل في اقصى حدما هو AA‏ في EA‏ 
هكذا تتجزاً القصيدة رقم 62071 إلى جزئين : 


من البيت MI‏ ال2۲ + وصف هام للربيع 


من البيت 22 إلى البيت 232 مدح المنتصم .)39 


إن ثلثي القطعة انتحصرا في الحديث عن رييم جميل » شمو شاه قل لدي i‏ 
بأمطاره الغزيرة وبأزهارة . (أبيات.12 -20) وتلاحظ أن الشاعر ر يعو للغة بسيطةء ومعجم | 


| 


1 . الديوان: 11. ص. . 223 وما يليهاء 1435 مهداة للحسن ين وه المتسرح. 
32 . ولیس رقم 74 كما روي خطأ. الديوان: !!. ص 181. وما يليهاء الكامل» نتوفر هنا على مثال من ANNI‏ 2 
يكون فيها الماح أقل طولا من المقدمة. , 
أنظر هامش 12 . يقدم لتا أيضا ديوان علي بن ألجهم قصيدة مشكلة حب هذه ه النسيق ارماقية شه رقم ا5 س 224 1 
0 الطويل 56 بیتا. وتتحلل كما ide‏ : 
من ألييت 1 إلى البيت 30 بكائية عزلية. : 

من البيت 31 إلى البيت 56 مدح المحوكل: ٠‏ : 

J, . 3‏ المامون إذا تقيدنا JU‏ 8 غير أ التبريزي فى شرحه يجعلها تعره لسنة 220 ه 
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.اول » مبتعدا في ذلك عن سيادة عالم البداوة. لا شيء يظهر حقاً هنا موهبة رسام كبير 
'-أبيعة» لكن نغمة حبور قد أدرجّت في أثر يفتقر لذلك . 
وسواء أضاعت هذه الفرص» أو أن الشاعر عجز عن الإمساك بهاء فإننا سنرى مدى 
مطاعة متوالية طويلة من الأبيات أن تمعد إلى مأ لا نهاية» دون أن تنبثق ومضة . لنعد قراءة 
:. صيدة رقم 68 3# على سبيل JUN‏ . فبعد نسیب مكون من 7 أبيات» درج ثناء على 
.سار عسكري بصورة مفاجئة ‏ وهذا الاتجاه؛ في سيطرة ضرب من ضروب غرض على 
ءال المدح بآتمه» نحده هنا مرة أخرى بيناً (من البيت 8 إلى 64( < يتعلق الأمر بخطاب orda‏ 
ن الدرحة الصفر للشعر (البيت 16 وما يليه و26. . و 38 وما يليه). ولا تستطيع بعص 
ر -سائل السجعية الموزعة على علد من الأبيات (47:31:23:14:6:5) أن ترفع تلك الكتلة . 
إحملة» وهي مثقلة بأدوات نحوية» تسير ببطء نحو القافية . وبصعوبة يغير وصف القسي 
ماشاً على سطح هذه الماء الساكتة. 
تبين بعض هذه الأمثلة - وهناك أخري غيرها - كيف ينتظم الفضاء - القصيدة. 
المدع يمكنه أن يتجه نحو مواضيع متنوعة : جياد» وأسلحة» وكواكب» وحلي» وقوى 
tän‏ وريح. ومطرء وبروقء الخ . . وكل الأشياء التي تلزم على أي واحد من شعرائناء 
دلي عليه هي النهاية» أغراضاً يكن القول عنها إنها تفرض نفسها عليه» فيما لو نحن تجاهلنا 
٠‏ يتناو لها على المستوى اللغوي ‏ مع ذلك ليست هذه اللحظات المفضلة وصفية بالضرورة . 
.در الملحمة العربية والأنساسء وهما غذاء الفخر القبلى» يقدمان فرصا أخرى . ونهاية 
ءصيدة نفسها يمكن لها أن تلهم حركة أخيرة. يظهر هنا أبو تمام أصالة» وهو الحريص جداً 
ى ترتيب الانتقالات التي تلحم أجزاء قصيدته» فهو يخصص في نهاية أكثر من ثلاثين 
عة عدداً من الأبيات يتراوح بين بيت و12 بيتاً للحديث عن شعره. إن هذا الموضوع طرق 
أثار أحرى كثيرة» دى علي ين الجهم على سبيل المثال. لكننا لا 14 تناولا منتظماً على 
! النحو لدى أي شاعر آخرغير أبي تمام. يمجد الشاعر فنه» ويصف قوافيه» ويلفت النظر 
ر حهوده. فالإلهام يعرف بذلك ui‏ ينح هذه الأجزاء ليمة ووظيفة مرحلة من مراحله 
ي knn‏ سابقاً. هذه الأبيات ترتبط بالمدح ارتباطاً وثيقاًء فهي تشكل جزء لا يتتجزأ منهء 
3 ورا ww‏ لاسترساله . 


السيوآن, H‏ ص. 166. JAKII‏ 64 يتا 
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هل من الضروري التذكير OL‏ متطلبات الإبداع تطابق متطلبات جمهور يتلقى الأثر؟ 
ويتلقاه سماعا؟ . يهشم الشاعر بنقطتين : أن يخضع الشاعر لقواعد التمرين على استعمال 
حساسيتنا في مذح › أو رثاءء إلا أقوالا معادةء فى حين أن حساسية ذلك ENSTI‏ تجد 
فيها لذة تجربة وقعت مواجهتها ألف مرة»ء واجتيزت ألف مرة. وليس المضمون بغريب عنها: 
لكر من هذا المخزون المشترك تنبعث لغة » فهى تلمس بإتقان واقعاً اعتيادياً فضلا عن أنها تثير 
الإعجاب. فالقصيدة هي ملتقى السامع والمندع . ومن ثمة فالانتباه إليها شامل وجزئي في 
نفس الآنء أي مفتت» أخيث يقع ترصد الجناس المثير» والاستعارة البعيدة» والصورة 
الطرية» والبنية الهادئة التي تطبع البيت بحركة تنجه كلية نحو القافية : وانطلاقاً من مسار 
محذه سلفاً نحصل على المحنى العام لسلكه» وخصو صا على اللحظات الكبرى لراحله 
المتعاقبة . لكن لا يمكن أن توجد قطيعة في المسار. فسواء أكانت القصيدة متتعشة بتموجات 
خفيفة أو مراحل طويلة» فإن تتبغها يتم باتباه شديد في كل تطوراتها: وجقدار ما يهتز 
الحماس الذي يثيره النسيب ووصات ja AN‏ € أو السلاح» أو البلاطء الخ . : بمقدار ما يعلو 
المدح . لأن الأمر يتعلق باستعراض أوليء ونجاحه ينح للمدح بعده الحقيقي» ويضفي عليه 
عليه البرهنة على كفاءته» فإنة AASI‏ أن يقنع بتعلقه بالممدوح . من هنا AU‏ تلك | حظة التي 
كثيراً ما يعبر عنهاء وهى المخمغلة فر أن لغة المدسم أكثر بساطة» وأكثر مباشرة» ومفهومة. 


أن تکون القصيدة قصيرة أو طويلة 3 دالب أو بالخمر» أو بأمتجاد أميز فان 
مفروضةء 344 كتابة شعرية. ويضطلم الشكل m‏ القصيدة يوظيفة تنظيمية جوهرية) وق 


لمسنا أن تمفضلها لا يتلاءم بالضارؤزة مع اقساء هيكل الأغراض الذي يقترحه النقد. ويج 
الآن تناول كيف يؤدي البيت» ماهو وحدة الإبداعء وظيفة مولدة للشعر. 
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الفصل السابع 


البيت وحدة الخطاب الشعري 


sal‏ شكل مكون .من علاقات متعددة» وهذه العلاقات تتشابك فيما. 
بينها Jaa‏ عمل عدة Jal jo‏ تؤدي وظائف خاصة. على مستويات مختلفة. هذا الرسم 
البياني الأول العام يقدم لنا نظرة إجمالية» سنعمل على شرحها وتدقيقها تدريجيا لال 
sän‏ ; — 


النضاء ‏ التعسدة 


A i p عامل صر ص‎ 


حم ساد 
e‏ 8 
عه ا 


الرسم رقم 1 . كل مسنتطيل هغل الفضاء الذي يشغله البيت» ومجموع الرسم يشكل الفضاء - القصياءة. 


!. هذه الخطاطة التي قشل olin p jän‏ الإبداع ja bist‏ تحليل حان dulangape pottigue vv S‏ رع ص.50 
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لقد تناولناء في الفصل السابق» الوظيفة التنسيقية التي يشغلها هذا العامل العام 
اا 4 الذي هو الفضاء- القصيدة. وقبل تحليل تنظيم البيت» ووظائف القافية والوزن» 
شخي ملاحظة أن التمييز بين عوامل الإبداع هاته إجرائي » فهي تباشر بالفعل عملها في آن 
٠‏ 6.. كمأ لا يكن من جهة أخرى تناولها على المستوى الأفقي فحسب. فالقافية الموحدة 
*: م “حورا عمودياً» ونفس الشيء بالنسبة للوزن ؛ إذ لا ينبغي للبيت» الذي يندرج ضمن 
Jurin *‏ < أن يكسر انسجام التجموع» وهو تأكيّد قد يبدو مفارقاً لأول وهلة» لأنه يصطدم 
ell‏ جوهري للفن الشعري العربي» Yh‏ و هو استقلال البيت . 


1. البيت في الخطاب الشعري 


kuski‏ تماسك 

نرتاب في المشاكل التي يطرحها على الشاعر الالتزام بقاعدة الاستقلال الذاتي» 
it +!‏ والدلالى» لكل بيت. ويتضاف إلى Dafa JE‏ 

rusk‏ مووي افولا مل قل a‏ ستشراقي خحاصة» على 

ا دام ن التتائج المنطقية من المسلمة التي يطرحها . فكودفروا ديموميين» على سبيل 
٠ W = NL‏ يستنتج #مفهوماً للشعر لا ت تتوفر فيه الأفكار إلا على رابط مهلهل جد . 
E ٠‏ وهي شليط مر ن المقاطع ال مختلفة والصيغ المنعزلة» قد لا تت تتحقق إلا بشكل متقطع» 
٠“‏ ان تاليتتات جزئية ومتتالية. ويتبنى لوكونط نفس هذه الاستنتاجات مؤكدا أن مفهوم بنية 
51 بالنسة لنقاد الشعر القدماء يحمت أمام مفهوم بنية البيت A‏ 

في حين يبدو لنا أن هذه اللسلمة قد CAS‏ بدون نقاش أساسيء» وتم الاعتماد أكثر على 
١‏ اد تانجها بدل التأكد من صحتهاء أو على الأقل فهم طبيعتها الحقيقية . 


| 


اانعدالقديم واستقلال JII‏ 

لا تسعفنا العبارة المقتضبة التي يخصصها ابن قتيبة لعلاقات الأبيات» حين كتب : 
0 :العاف UI] lj‏ ع ا معرونا يشير talon‏ ومو الى قير 
١ aut‏ للاك قال عمر ين لجا ليعض الشعراء : أنا أشعر منك ؟ قال : وبم . قال : SY‏ أقول 


"XVII الشعر والشعراء, المقدمة. ص‎ 
400 . jo Ibn Outaybi rs ١ 
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البيت وأخاه ولأنك تقول البيث وابن عمه». D‏ وتة m‏ هذا لض KK‏ تن دس 
بسهولة أن KAMAN‏ لها أن تاسيب فسن TAPSA‏ ا 
معطيات غير دقيقة . 


وعلى عكس ذلك » ينقد قدامة بن جعفرء دون لف أو دورانء مفهوم التعلق» 
وذلك بتحديده لبيت يدعى المبتوزء «وهو أن يطول المعنى على أن يحتمل العروض قامه في 
بيت واحدة فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني». 5 فهو يرى أن القافية لاب أن تتوج البناء 
الصوتي» وأن تعلن في نفس الوقت عن اكتمال KI‏ 8 لضمان تواز قاز بين ما مو وي 
وماوهودلالي. 

ويذكر أبو هلال العسكري بدوره امتناع التعلق» الذي يعيئه بمصطلح التضمين» (O‏ 
وهو يرى في ذلك علامة على تقصير . لأن الشاعر لا ينجح في التعيير عن مغنى في حدود 
البيت الواحد فاش انر لل يدور NIE‏ ادق . فهو يعيد تناول لائحه عيوب الشعر التي 
وضعها et!‏ من Ja‏ معتمداً في ذلك على دروس يونس بن حبیب D‏ ويضيف إليها 
التضمين 80) وذلك 3 قوله :ل ومن الناس من يستحسن الشعر مبنياً بعضة على بعض› وأنا 
أستحسن أن يكون كل بيت قائمًا بتقسه» لايحتاج إلى ما قبله ولا إلى مابعده: وماسوئ 
ذلك فهو عندي تقصيرإلا في مواضع معروفة» مثل الحكايات وماشاكلهاء فإن بناء اللفظ 
على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد»  .‏ ويقرر مع ذلك أنه «كلما كانت اللفظة المتعلقة 
بالبيت الثاني بعيدة من القافية» كان أسهل عيباً في التضمين» . (10) 

ما معنى هذا الكلام؟ سنفهمه بتناول JI‏ المذكورء ويتعلق الأمر ببيت للتابغة 
الذبياني يرد في سلسلة شديدة الارتباط » بتكرار ضمير الغائب sä‏ الذي Jii‏ ست 

مرات في أربعة k‏ 


وهم 1539 الج Ui‏ على pä‏ وهم أص حاب يوم عكاظ إني 


4 . الشعر والشعراء. المقدمة:.ضن 25 + 26: تفس الحكم أسند إلى شاعر آخرء الموشح. ص.250. 
5 . نقد الشعر. ص. 140 ء تخضوض:عيوت اثتلاف المهنى والوزن. 

6 . الصتاععين. ص 6 لنسجل أن هذا المصطلح يعني أيضا في نفس "AH‏ > 36.0 - 37. وأقعة تضمين البيتالجزء أو بيت 
بكامله لشاعر آخرء هذا المعنئ من الإعارة أو الإلصاق كان قد هيمن عند ابن المعتز. أنظر اليديع. ص.114. هذا المقرم الأخير هو 
الذي درسه اين متقد تحت vid‏ التضمين: البديع. jo‏ 238 ألتهاية. ۷١1‏ ص. 126 

ابن أبي الأصبع .محرير التحبيزء ص. 140 مع بيبيليوغرافيا. 

7 . طيقات فحول الشعراء نن 52. 

8 . العمدة. J‏ ص.164. 

9 العندة. 1 ص. 261 -262. 

10 العمدة. 1: 0 171 
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190 الشعرية العربية 


شهدت لهم مواطن صادقات AD‏ 


فكلمة القافية «إني» أداةتحوية» وحرف ذو قيمة عاطفية تسبق جملة فتقيم بذلك 
تآزراً تركيبياً شديداً بين البيتين» ولا يمكن للقافية بضمانها لهذا الترابط أن 3 تؤدي دفعة واحدة 
الوظيفة الختامية الخاصة بهاء فيقع تكسير التوازي الصوتي - الدلالي» كما لا تعود الوقفة 
العروضية ملحوظة . 1“ هذا التنافر ذو القوة الظاهرة - الذي لا يظهر في الشعر الفرنسي 
على سبيل المثال إلا عند الرمزيين 13 - هو الذي يرفضه على العكس ابن رشيق» OD‏ إذا 
كانت العلاقة التي تربط بين يبتين لا تنتمي إلا لتماسك تركيبي مهلهل» - كوصل جملتين 
ikää‏ على وجه الخصوص قالتجاق ماح لأنه لا يسيء لآ وظيفة من رطاف القافية. 
وهذا استنتاج مهم يعني أن الشاعر يتوفر على هامش واسع من التصرف» قصد ربط أبياته 
دون مخالفة مبدإ استقلالها . وسترى لاحقاً أن الوسائل لا تعوز الشاعر لبلوغ هذا W‏ 

ويخصص ابن الأثير فقرتين للقضية . يؤكد في الخقرة الأولى أنه لا ينكر التعلّق 
سي K‏ 50 
«لقد استعمله العرب كثيراً. وورد في شعر فحول شعرائهم». 15)كامرئ القسيس 
والفرزدق . إن إثبات هذه الملاحظة قلما piä;‏ براهين حاسمة في التحليل . 

وعلى العكس من ذلك فإن الفقرة الثانية أكثر أصالة . فهي تدرج بالفعل مفهوم 
غلافة شی ریه الذي J‏ دالا كر A US‏ لی بن i li js Joli‏ ©1 وقد عبر 
عنه ابن الأثير قائلا #كأن كل بيت منها قائماً بذاته وغير محتاج إلى غيره» إلا ما جاء على وجه 
التضمين» وهو عيب . فلما كان النقّس لا يمتد في البيت الواحد بأكثر من مقدار عروضه 


و 
E‏ 


لتعلق 


1 . العمدة. 1. ص. 171. قطعة ذكرها (ili,‏ التحفة. ص. 106. 

2 . الطرابلسي؛ des Arabes‏ عدوناقمم La eritigue‏ ص.173. يسجل بالتحديد أن التعلق ينتقد عندماً يتعارض مع 

الوقفة الإيقاعية, ويكسر نتيجة ذلك الإستقلال الإيقاعي للبيت. 

13 . جان كرهين. langage poötigue‏ قال ع#تااع5111: ص.67 الذي نستعير منه بعض التعابير. 

14 . من المؤسف أننا لا نتوفر على أية إشارة تعلق بأداة تلك الفترة: أكان يعلق المعنى بعد «إني» من أجل إظهار القافية؟ أو 

بالشكس كانت تربط هذه الأداة مع «شهدت» للحقاظ على مسار المعنى في استمراريته على حساب الوقفة العروضية؟ أو كانت 
e‏ مدة مصوت الكلمة .القافية الذي يسمح بعدم الفصل التعسفي ہیں كلمتي مترأبطتين بحوياً أحداهما 

بالأخرى 

15 ا jo‏ 343 ولا يضيف شيئا إلى التعريف المقترح من طرف قدامة بن حعفر الذى أعاده أبن رشيق حين 

تحدث عن تضمين الإسناد . المثل بالسائر, 11ل ص. 342. 

16 .نحيل على دراسات ح لوت» وروسئوء وسبيرء وسقارىء إلخ» وعلى ملاحظات إتيامبل Pobtes ou faiseurs‏ ص. 212 

وما يليهاء لقد تناول كوبار المشكل في. Ja metrigue arabe‏ عل Théorie nouvelle‏ 
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البيت i,‏ الخطاب الشعري — 191 


haiman m min 


وضربهء احتيجج إلى أن يكون الفصل في العنى». 17) فمدة البيت قد تطابق إذن حمولة 
صدرية متوسطة . وتدفق المخطاب يقاس بدقّة بالنفّس الذي يسمح النطق به. سنختبر صحة 
هذا الإثبات فيما بعد» ولنكتف Janni‏ أن هذا التفسير الفزيولوجي يمكن له أن ينطبق سواء 
على قراءة القصيدة أو على إيداعها : فالبيك «موحد بالتقّس عبر الوزن و الإيقاع تبغ a!‏ 
tei‏ 19 وسيتجه للبحث عن إيقاعه في جسد الشاعر «ai‏ 

ويد ابن خلدون الوحَيدَ الذي يستنتج من مبد! استقلال البيت استنتاجات تتعلق | 
بصيرورة الإبداع في هذا النص "كما في قوله : «وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه 
حتى كأنه كلام وحده» مستقل عما قبله وعما «aka;‏ إذا أفرد كان تاماً في بابه في مدح أو 
تشبيب أو رثاء» فيحرض الشاعر على إعطاء ذلك في البيت ما يستقل في إفادته» ثم يستأنف 
في البيت الآخر كلاماً آخر كذلك . ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود إلى 
مقصود. OL‏ يوطى المقضوة الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن 
التناقر» كما يستطرد من التشبيب إلى المدح» ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب 
أو الخيل أو الطيف . . ٠»‏ (20) 

يؤكد الجزء الثاني من هذا ال: لنص» نظرية الإبداع بكاملها التي عرضها ابن طباطبا قبل 
خمسة قرون. فالقصيدة بالتسية لابن خللاون | أيضا سلسلة محم اة AD‏ ومجموع يندرج 
خم البيت. هذا الأخير لا يبحمل فقط معى piä‏ فيه الرسالة دفعة واحدة» ولكن يعلن 
أيضا عما يأتي لاحقاً من الخطاب . وضمن هذه البؤرة» التي هي ضرب أو غرض بصورة أكثر 
دقة» عقارب وتتداخل Jaki]‏ المعانى » التي تعمل اللغة على تثبيت تشابكاتها . فلا تنش 
الخركة من تسلسل معط للفكزة» بل تكمن فى تدقق اللفظء الذي يجلب للعائي التجاورة 
الواحدة تلو الأخرى . قالبيت العربي ليس مستقلا لأنه لا يتوفر على أي رابط مع الذي يليه 
بل لآن بإمكانه أن ينتلخ عنه دون أن يصيبه بتر» وهنا يكمن فرق واضح . ذلك ما lä Hun‏ 
عبر تعداد الوسائل التي يتوفر عليها الشاعر لدمج بيت مستقل ضمن سلسلة تشكل القصيدة . 


7 المثل بالسائر: 11»:ض: 414: 

. 77 jo Poêtes ou faiseurs julsi. 18 

19 . القدمةء ج 2 ض. 739 

0 . تتتاول هذه الفقرة فيما بعد الأوزان: ثم تقترح نظرية الإسلرب التى تحدتنا عنها فى فصلا الثالث. 


1 . يقول ذلك بوضوح. المقدمة؛ ج 2 jo‏ 740 
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Shao! JI‏ الفضاء-البيّت: التعلق 


عا قر ار ا التاريخية E BA‏ 
التعلق المتداول بكثرة . وهو إحساس يحور بهذا K.‏ ذلبيت» ويئال 
من المفهوم التمييزي لوحدة الإبداع الصوتية - الدلالية التي يعبر عنها البيت. لقد 
لبلآشير أن لاحظ : tan‏ وهناك» وربما في أكثر الأحيان بالنظر إلى العصر السابق» حاول 
الشعراء الذينأتو بعد سنة 50 ه/670م, جاهذين تكسير هذه الدائرة الحديدية باستعمالهم 
للتعلق بمناسبة بعض التشبيهات الجاهزة» . ويذكر أسماء الفرزدق وذي الرمة والكميت 
ورؤبة. 22) 

فابتداء من العصر القديم تكثر OILI‏ ولكن قد يبدو أن الاهتمام بشد القصيدة» 
وضمان الانتقالات. شجع الشعراء «المحدثين» على استعمال هذه ala YI‏ بحرية أكثر» دود 
أن يخطر على يال أحد أن د يؤاخذهم على أن القافية - ولدكرر ذلك مرة أخرى - لاتوافق بناء 
يتميز بقوة التماسك التركيبي . إن ذلك ما ينتج بالفعل من هذه القطعة لأبي العتاهية 


1 ياذا الذي في Oodi‏ يلحى أما 
ألقى. فإني لست أدري La‏ 
. أنا بباب القصر- في بعض مأ 
. قلبيي غزال بسهاي فما 
سه ماه عينان لذ كلمييا 


ها احم سا o‏ 


واثله لو Kisses‏ لا 
لت على الحب. فذرني وما 
بليت. إلا أتني بينم ا 
K‏ في m‏ - 3 رمى 
Isla mo‏ ل 


E = — = TT 


VP < إل‎ 


معلقاً. وال قيرز مق الجمرعات اة 


sta‏ فاصلة 


بين المركبات cal‏ وعازلة الأدوات النحوية عن الكلمات التى ترتبط بها. ولا يبدو 


3 ص. 555.556 والهامش‎ 11. Histoire de la Jittörature arabe 22 


3 . انظر عل سبيل 


سبيل المثال البيتين 15 و17 من معلقة زهير. 


ly. 24‏ ملح رقم 636 و 638 اتسريع: مقدم كمثال للتضمين بنتقده الموضع. ص. 261. ذكرد كتاب الإنجاهات. ص. 550. 
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jaava‏ 0ك 


الخطاب مغهوماً إلا ]13 شملت القراءةٌ كل القصيدة التى هى درجة قصوى لإمتداد البيت. 
لكن نلاحظ أن الشعر الذي يتيادله المحبون فى المبادلات السبيية: والقصائد الإخوانية 
المكتوبة في مناسبات ek jäs‏ تنحو نحو استعمال خطاب مترابط قلما يعجيز تنظيمه عن 
تنظيم النثر . 250 وهذا ما يفسر صرامة بعض ردود الأفعال ضد التعلق» 3 كان يعتبر مساساً 
بالمبادئ نفسها التي يقوم عليها الشعر . | 

ويفسّر هذا التوجه مع ذلك بوجود شعر ال لتوادي الذي لا يتميز بالاتزاثء إذ يتشأاعن 
إلهام مياغت مكتوب في لحظة سريعة» لا ينع فيها الشاعر عن نفسه أي als]‏ من الآدوات 
التي تسهل التعبير عن الفكرة. 


في حين م مسن الأكثر حدقا تقدم طلسن التعلق : وقد NUS‏ 


8 - يمين محمد بر خضم طموح الموج مجنون الع تاب 
9 . تفيض سماحة والمآن 018 | 

وأيضا : | 

6. وإذا Ojo‏ أبا يزيد في Je‏ ووعى ومبدىء غارة Na maama‏ = 
37 يقرى. 70 415 مشاغة ot.‏ وبا الآأسنة كشرة وورزي ذا 
CN .8‏ أن من الرماج شجاعاة تدمي وأن من الشجاعة بود( 


لم يتأخر بشكل ملنجوظ جواب الشرط فحسب عن فعله الذي تتطلبه «إذا» الشرطية. 
بل إن فعل الشرط يتد في بيتين» مادام المركب الآسمي «أبا زيد» متفصلا عن المركب الفعلي 
«يقرئى »+ هذا تعلق مضاعف يتيم MAL‏ للجملة المركبة تركيباً لا عوج فيه أن تشغ ثلاثة 
أبيات . إن هذا لمثير » Loki‏ وأن البيت الموالي يعيد نفس البناء» لكنه ييحافظ عليه قي دوده 
الخخاصة. | | ْ 


315.39 سرحت الطرف حول قسابه لم تلق إلا نعمة وسور © 


25 تتوقر على أمثلة مععددة فن ذلك وسیکوں ذكرها سلا أنظر عنة جيدة في الأغاني. XIX‏ ص 19-18 مجموعة 
مكونة من ثلاثة ups‏ ككل محمد ين إوعصبء KAN‏ 20.00 المتقارب. البيتان 3. 4 لنفس الشاغر: 

26 . الديوان. رقم 1.22 jo‏ 2113 - 284. 

7 الديوان رق 4.40 صن 4817 

8 . أمتلة أخرى هامة. رقم 51 M‏ ص. 84 - 85 البيتان 16 - 17. رقم 11.68 ص 168 - 169 ١‏ بيات 11 12, رقم 
4 11 ض. 347 البيعان 19218 الخ. : 1 
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يدع علي بن الجهم paina‏ حسب هواه عندما يقول : 
LES‏ غياهث فتنة والناس في عميائها مُتميّزينَ كما تحارالبهم , بهد رعائها!09) 
وذلك عبر اللجوء هنا إلى تعلق مضاد قوي . هذه القصيدة بكاملها تعد بفضل بنائها نموذجية 
فيما يتصل بالتعلق e a EO‏ الذي يستعمل لغة بسيطة تحييها 
Kuumaa‏ في العحوومن قاعدة البيت الستقل : 
a . 6‏ تحتج للم امان قلي م اتك s‏ وك la i‏ 
7. جدائع لم ترما ارس ولا 3 19 في طول أعمارها 

o 

ويقول أيضا في مكان آخر من هذه القصيدة 26 
21 لو أن iu‏ = ن ادت آ هه شه _ياأاطينة ass‏ أخبارها 
22 لأيقن أن بدني gib‏ يفضلها عظم اخنان رها )31( 


Likes‏ يتوفر ديوان البحعري على أمثلة عن التعلقات الرائعة» وهذا ما نجده؛ في قصيدة 
واحدة؛ هى : N‏ 
1 فاشْرَب على زهر Höh J]‏ يشوبه jj‏ الخدود وزهرة الصهباء 


2 من قَيُوة نسي الهموم وتبعت الشوق الذي قَدْ ضر في الأحشاء 
16 يسُقيكها رشأ a‏ يردها سكْرْى بفترة مقلة حعوراء 
jäi 7‏ بها وبمثلها من طرفه عودا وإيداء على التدماء 
3. ما انفكٌ سيك غادي ا أو رائحاً في حصد هامات وسفك دماء 
4. حتّى autat‏ الذي استكفوك من ساقت S ag‏ أن OA ky‏ 


ينبغي في الحقيقة ذكر أغلب أبيات القصيدة؛ وأبيات أخرى . وقد يكون هذا Hah‏ 
وعدي الجدوى على وجه LY «jopa‏ أولأء إذا كان التعلق رائجا - والقصائد التي لا 
تقدم نماذج منه نأدرة - فإن نسبة الأبيات المستقلة تىقى 2 أكبر بكثير» > ولكن من lusta eli‏ 
للملاحظة» أنه من النادر أيضاً أن تكون هذه الأبيات القائمة بنفسها مستقلة حقا . والشاعر 
يتوفر على وسائل دلالية وتركيبية كثيرة تتيح له الربط بينهاء ولا هو يمتنع عن استعمالها 
29 الديوان؛ رقم 13 ص.40 

30 أنظر الأبيات من 87 إلى 18. 15 إلى 20.21.17 22 إلى 23 


31 الديوان, رقم 9. ص. 28 و31. 
2 الديوان» رقم !.!. ص. 8.7.6 
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ITU] . 1‏ في الخطاب 


. رر الحديث عن طبيعة استمرار الأغراض التي تشد ايت في شبكة من العاني‎ S 
للتعبير عن بعضها بعضاً.‎ il المتقاربة فيما بينها . فحول موضوع موحد» تتحدد المعاني المختارة أ‎ 
هنا سوى تعاقب من اللمسات المتجاورة . وهذالا‎ JE إنها تتسلسل وتتراكم وتحتمع» ولن‎ 
ينع من أن تستمد هذه اللمسات من تجاورها المقياس الصائب لقيمتها . فكل استعراض‎ 
i لعرض من الأعراض يخلق شروط تماسكه.‎ 

لكن قوائين تنظيم اللغة وبنياتها تتح لناءفوق ذلك » ملاحظة أن البيت يشكل n‏ 
من ضيرورة دلالية غامة: وأنه يساهم في انسيابهاء إذيعوفر الشاعو على أدوات متنوعة 
لضمان هذا الادماج؛ باللجوء إما لروابط لغوية خالصة» أو إلى زوايط من طبيعة بلاغية» 
أوفي النهاية إلى أساليب ذات طابع سردي . . لانود إجراء دراسة منتظلمة فهي قد تتطلب 
حبرا هاما سنشتصر إذن على JIE‏ بعض الأمثلة الدالة . إلا أن kalu laa‏ تفرض 
Aani‏ ذلك أن الشعر العربي يحافظ على ميزة قدية للنة ويشدد عليهاء وهي ت مثل في تعدد 
التركيبات المفصولة . | 

إن قران ال رکبات» وتوازي جما ل» من أسرار الإيجاز. . هذا الاقتضدات التعييرق 
المحكم نصل إليه Jää‏ اقتصاد الو سائل . إن حذف أدوات الربط ومحو علاقات التبعية 
الخارجيةء تنح s jäke jun JA‏ خخاصا لإبراز الفكرة . فالمعنى ينبئق بقو؛ أكثر من هذا 
التجاور للكلمات التي تعبر عنه . من هنا مصدر هذه الهيعة المصدومة إن لم دكن at].‏ 
وهذا المظهر المتقطم› مخطاب يببحث عن الصيغة الأكثر إيجازاً. وهذافن من التورية ا 


ولغة ممختصرة وموئبة تير J‏ والشعر على السواء . لكن An‏ آلا a‏ أن ال اة از تختزل 


اين 


إل سواه ون للا يفقت ! الفكر ة بالضرو jä‏ 
| | 
التراكم: السلاسل الحكمية | 
يتعلق AMI‏ بتكرار أبيات تدأ نفس الصيغة» وتتخذ نفس الناء التحوي في غالب 
الأخحيان. وقد سيق لزهير بن Jaala] alku]‏ ل هذه التقنية في معلقته» حيث تكررت 
«(ومن) ا تسع مرات في صدر الأبيات )48 -57) وخمس مرات داخل الأبيات . نحن هنا أمام 
وور و 
تابع أنشال وحگم» فصلا عن آن عر اسنها تير في أغلبها القضية ونئيضها. telin,‏ 
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حركة الفكرة الحكمية التي تنشأ في البيت 48 بفضل تناظر الأبيات التي تكون فيها المعاني 
مستقلة رغم ذلك . ولقد ظل الميل إلى هذا الشكل الخطابي ثابتاً حتى حدود القرن الثاني» 
وحينئذ تتحول الوسيلة إلى طريقة» وتستنفد التقنية وسائلها. يقدم لنا أبو العتاهية الدليل على ذلك : 

ففي القصيدة رقم 221 TASO‏ الأبيات التي من البيت 2 إلى البيت 8 ب «ألّم تر 
وهو أستفهام تكرر عشر مرات في الأبيات العشرة الأولى» يترك المجال فيما بعد لإثبات في 
صيغة: «وما هرّإلا» في SUNI‏ 11 و12 و 13. والاعتبارات التي تتعلق بالموت والشروة 
ونوائب الدهر الخ . . . قريبة جداً فيما بينهاء وذات إيحاء متشابه» إلى حد أن القصيدة 
تكتسي مظاهر موعظة يلقيها خطيب من أعلى منبر . والعناية الموجهة لتهذيب كل بيت لا تمنع 
من أن يكون هذا البيت محمولاً بنفس موجة الخطاب. JA‏ أنفسنا أمام لغة تقع بين فن VA‏ 
والغنائية المقدسة التي نجدها في القرآن . 

يكن لنفس القطعة أن تشمل عدة مجموعات . وهكذا تبرز الزهدية رقم 295 أربع 


مجموعات. 
LVI‏ 6 و7 - 8 تبدأ ب «الآن» . 
الأبيات 12-11-10 تبذأ ب القذ رأيت» . 
من البيت13 إلى البيت 16ء تبدأ ب «وإذا + Ja‏ . 
الأبيات 230-29-8 5[ ب ویوم» 
من البيت 43 الى 46ء وتبدأ ب : 9 1319 + فعل». 
ومجموعة ثالئة ذات رِنّة قرآنية : 
28 يوم JÄSEN‏ والزلازل والحوًا = مل فيد إة يكذقن Jeu‏ 
29 يوم التغابن» والتباهين والتوازن. والأمور عظيمة الأهصوال 
pas 0‏ يناتى فيه JS‏ مضلل بمُقطّمات النار My‏ لال 


واستعمال الصيغ الدينية ك Yhä‏ لله ON‏ :سبّحان مَنْ) لغاية التمجيد يتكرر في 7 أبيات(5© 
ويجعل القصيدة أشبه بالموعظة . 


3 . الديوان. ص. 210. وما يليها 30 بيتاًء الطويل. 
4 . الديوان. رقم 286؛ ص. 270. من البيت 12 إلى البيت 14. 
5 . الديوان رقم 378: ص. 370. وما يليها 24 بيعا 
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omi 


القطعة رقم 00299 

من البيت 17 إلى البييت 20 ! än‏ 

من البيت:25 إلن البيت 36 : ; دا 

من البيت .= 7 : «كمكء أو اكم من 

هذه الصيغة الأخيرة تتكرر غالبا على لسان الشاعرء وتستعملها القطعة SU‏ ل 

.10 59 PININ 
| : إن القصيدة رقم 3317 عجيبة بصورة خاصة ؛ فمن مجموع 40 بيتا جد‎ 

D alla das أبيات تبداً‎ 8 

LA 6‏ تبدأً ب «لقد رأيت» )3 11 الى 16) 

4 أبيات Wadi sus‏ (من 18 الى 22). 

لقد ضُوعف التوازی ى الصوتي - الدلالي الداخلي للأبيات بالتوازي الصوتي 
الدحوي للعديد متها : فالحثنية التتميمية للقافية تبعل أثرها بارزا في الحرس الافتتاحي للصيخة 
الأولية» ويمتد كل قسم بين دعامتين» تعلوان منتصبتين على غرار منبع Saa‏ ومصبهء 
DN‏ ويتحكمان فيه ويحتويانه kes.‏ لى شكل دعاءء تتجزأ القصيدة ة في الشيج 
العقود لكل بيت» ولكنها تتصل داخل AI‏ كة المستمرة التى تخترقها. هله الحركة: زهى = 
لحظة معلقة بوقفة القاقية: شرعان ما IIN e lä‏ 
فالتنظيم الأفقي أو التزامني لكل بيت يمن عبر تكرار التنظيم العمودي أو التعاقبي لكل 
القصيدة» حسب رسم بيائي يمكن تمثيله كما يلي 


6 . الديوان jo‏ 287. وما يليها 41 us‏ الكامل 
7 . الديوأن ص 300. وما يليها حيث تشتمل الأبيات الأخيره من 18 إلى 
8 . الديوان: ض 306 وما يليهاء 240[ ١‏ الكامل. | 1 
5.39 .7.6 23. 29 إلى 37.32. 


21 على نفس TUI]‏ (ما+ ii‏ أفعل التفضيل): 


www.attaweel.com 


8 الشعرية العربية , 


١ Y ؟‎ 


الرسم : 2 : تؤدي الصيغة هنا دور قافية ثنائية 
N‏ 

إن هذه المجموعات تلعب نفس دور المراحل العليا للخطاب التي أبررنا أهميتها في 
الفصل السابق بخصوص أبي تام » وهي تظهر أن طبيعة مشروع الأغراض إذا تغيرت فإن 
التقنية المستعملة فى القصيدة تظل تابتة . 

EA a‏ ا و ما L‏ تقراف يودي ا ال ار 
الواضح لذلك» تقدمه لنا الزهدية رقم 334 IO‏ وهي أيضا مخصصة للموت» حيث يسمح 
x‏ = لحاس سحي لجرا لحي روطائيا AA a‏ 

man فيا‎ a. koa MN 
laen وف کا ت اج ب سره ون کا‎ 6 


وهكذا حتى البيت 33» بحيث لا يتدخل الشاعر إلا لتغيير الفعل في كل Jaa‏ . إن البيت 
وهو محصور في صيغة تركيبية ثابتة» ومقطع بقافية ختامية وداخلية وحيدة» يتجمد في 
صيغته . يستنفد الترديد هنا GLA YI‏ ولا يؤدي إلا لتكرار ممل من التسطحات . ها هو إذن 
مط من الأبيات تستقل فيه الأشطر بنفسها . وهو بالذات يكشف عن حدود قاعدة» ويثبت أن 
البيت في الحقيقة لا ينتعش من استقلاليته . ولأن القصيدة تتناثر إلى وحدات متجاورة» فإن 
التماثا, التركيبي والتقارب الدلالي لا ينقذانها من التفتت . فقاعدة استقلال البيت لم توضع 
للوصوي رى هذه النتيجة . o‏ 


و 


40 الديوان. ص. 327. وما يليها 39 بيتا. 


www.attaweel.com 


البيت وحدةٌ الخطاب الشعري - 199 


اس 


فهم ذلك uo!‏ أثناء قراءة القطعة رقم 344 (41) التى يأتى التكرار الافتتاحی ذ 
ېم خسن دوقم رفم ي ياني Ds D‏ 
على العكس» لخلق العاطفة ودعم قوتها. لنلاحظ أن الحركة تنشأ ابتداء من التساؤل الأولي 


الذي يمكن أن يحتل مكانا ضمن النسيب : | 
1 سل القصر . أؤدى أهلة. أين أهله؟ asi‏ عله تبدة m a‏ 
2. أكلهم = ا 0855 به عن حومة الع نله ؟ 


فتكرر الأبيات الخمسة الأولى الصيفة الاستفهامية التي تبداً asin‏ لك كن U‏ العتاحية يعلم 
كيف يقطع هذه الأجزاء الحماسية» ويكسر بحذق لحظة من | الكثافة ! Sia‏ اللجوء إلى 
تتابع من الأمثال قريبة من بعضها البعض . هكذا نسجل في هذه القصيدة اللي جا 
من البيت 12 إلى البيت 19 «وما»  .‏ «ولكن». 

من البيت 16 إلى البيت 19 : Yh‏ كل» أي ما يشكل 19 Lyil‏ من مسو دد تعد 
تدرّحاً محكماً للمؤثرات . فمن أجل التوسيع والتراكم يستء.مل الشاعر كل المحسنات 
الأسلوبية والمعنوية الكفيلة بالحفاظ على توترخطابه» ومندحه تعبيرية أكبر . ويمكن لهذا 
الأخير أن يكون من شبكة ملتحمه جداء » كما هو الخال في هذه القطعة لقطعة رقم 451 المشتملة على 
6 پیا( än juin‏ كلها من هذه التكرار ات» والموجات اللغوية التي nä‏ وتعود في 
مد وجزر منتظمين . تطلق الأبيات الستة الأولى تلك الشكوى المكررة CNN‏ مرات في 
عبارة او لأبُكين على» لتفسح المجال لنداء ء AY‏ 


E يا بيك‎ SS N یا میت بيت‎ sosi saat 
يا بيت بيت النوى عن كل ذي 155 يا بيت بيت الردى وبيت وحشتيه‎ 


وتتعاقت الأزواج والثلشات بهذه الصورة ستى نهاية القصيدة . ستقتصر على تعض 
هذه النماذج» إلا أن هناك أمثلة أخرى تبين أن هناك عاملين ساهما في انتشارماء وهما 
الطبيعة الخاصة للخطاب الحكمي الذي يتطلب سيراً أبطأء وآثاراً مدعما وندوء بارزاً 
للفكرة» ثم استعمال لغة بسيطة جداً وشعبية أحياناًء تعتمد صيغاً جاهزة من كل نوع» DY‏ 
الصيغة 5 توافق إذ ذاك حساسية JA‏ محل الدلالة . 

لا يعد أبو الختاهية الشاعار الوحيد الذي حا إلى التراكم . لقد نظم أبونو اس قطعا 


1 الديران. ص. 137-336 .22. ku‏ | 
2 الديوان. ص 435. 26 انيتا 
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حقيقية من الذكر باستعماله توزيعا للفقرات» وقافية داخلية» وبيتاً يعاد كلازمة ٩‏ . 
يتعلق الأمر دائما بشعر الزهد . لكننا نلاحظ» مع ذلك» أن أغراضا أخرى لجأت إلى هذه 
التقنية مثل الرثاء بصورة خاصةء والمدح إما في المقدمة النسيبية أو ضمن الجزء الحاص 
بالمدح . فالشاعر يعرض هنا وبعناك عبرا عن الحياة والناس والأشياء» ويتبنى لغة زهدية. 
هكذا يضع القاسم بن يوسف» في مطلع رثاء نظّمه تكرياً لأخيه الوزير أحمدء متتالية غنائية 
حكمية تحتل الأبيات الخمسة الأولى . يبدأ كل بيت ب «ف» أو «وإن Aa aI‏ وكتب ابن 
الرومي من جانبه قصيدة استوحاها من مرثية أبي نواس» هذا مطلعها : 


1. آلا كم أذل الدهر من متعزز وكم زم من AI‏ حخمي وگم خطم.. 


هذه الصيغة العاطفية تتكرر في الأبيات العشرة الأولى » حيث نحصي 19مرة GO‏ «وكم»» 
فى أبيات تستقل عن بعضها البعض . هذه المتوالية من الجمل لها فاعل واحدء وهو «الدهر» 
الوارد في البيت الأول . هذا اليناء الاقتراني يضمن للمتوالية تماسكاً قوياً. 

يدرج ديك الجن تأملات حكمية في أهاجيه أيضاً. والتراكم يصلح هنا للنقد بصورة 
جيدة D‏ وختاماً يصفف أيو تمام في مدائح متعددة سلاسل» وإن كانت أقل إثارة من تلك 
التي وضعها أبو العتاهية فهي لا تقل عنها إثارة A‏ 

. ستكتفي بهذا الحديث عن هذه الأداة الشعرية التي كان ينبغي في نظرنا أن تلفت 
الانتباه. هل من اللازم أن تضيف أنها لا تستنفد كل إمكانيات هذا الفصل؟ يجب أن نتحدث 
عن المتواليات ذات امل Män JA‏ لكنها مشدودة بنفس القاعل الذي يحي معناهاء وعن 
هذه الضمائر الحصلة التي تحيل دائماً على نفس الشيء» وتتيح روابط متينة بين الأبيات. 
وينبغي القيام في ا لحقيقة بدراسة مدققة للغة الشعريةء وهو ما سنقوم به بعد دراسة الشروط 


3 . من أجل هذا المصطلح أتظر Sii‏ وغاردي Mystigue musulmane‏ الجزء 4 تجرية! بذكر» منهج أو تقتية؟ ص. 187 
وما يليها. 

44 . الديوان. ص. 626. 

5 . الأرراق. 1 ص. 186يم185. 31 بيتا. لي. 

6 . الديوان. تحقيق فاغتر ص 327 وما ينيهاء قد ذكرت قصيدة هذا الشاعر التي استلهمها أبن الرومي في ص. 322. ترجد 
هاتان القطعتان في صفحتي 583 و587 من ديوان ابي نواس 

47 الديوأن» ص41 وما يليها استحمال «كم» في الأبيات 22 - 18. 

8 أنظر الديوان. رقم 56: IT‏ ص۔ 108. وما يليها من البيت 4 إلى 8 تكرار « كم »ر«من»» رقم 78 !1 ص 224 وما يليها 
من البيت 14 إلى 17 استعمال ودهو إِذ! ما». رقم 133 111 ص 150 وما يليهاء حيت تشكل الأبيات العشرون الأونى محال 
مهما للملاحظة فيها يتعلق بربط الأبيات. 
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العامة للابداع التي نهتم بها الآن. 
الربّط 
إن استعمال أدوات الربط مشر جداء وثابت» إلى درجة أصبم معها غير لافت 
للنظر. ولإبراز هذا الاتتشار ينبغي تناول كل الإنتاج الذي نتوفر علية : إنه ظاهرة عامة لا 
تختص باية حقبة من تاريخ الشعر العربي . ولا يكن للملاحظات التي جمعناها انطلاقا من 
آثار تعود للقرن الغالث» أن تؤدي بنا إلى اعتبارها اختراعاً في هذا المجال . فمن مجموع 103 
أبيات من معلقة طرفة يبدأ 33 بيتأ بحرف 3639 15 بيتا ب «ف» وبيتان ب #ويكى» : وحتى تعيد 
قراءة الترجمة التي يقدمها كوسان لعلقة طرفة ‏ يلزم في النص الفرنسي تعويض كل 
العلاقات التي تلحم الأبيات والروابط التي تحقق تعايشها . وسيظهر اذ ذاك إلى أي درجة 
تتصل وحدات القصيدةغ بعضها ببعض . : 

إن التجاور وحده يبرز هذا الوصل . لكن الجر ء لأداة ربط )25 ja‏ 0 
أن الشاعر tä‏ نفس المساز من بيت إلى آخر . | ْ 

لاننوي القيام بتحليل فصل لكل التلوينات <a KLM‏ وأنواع الملاقات 
المنسوجة بين العناضر المتصلة . ونحن نستطيم الانطلاق من مجرد تجاور مج _موعتين» . 
a Kama‏ إلى تبعية إحداهما للأخرى. أي من ربط مهاهل يضمنه 
التراكم » إلى اتصال متين لمعان Meia‏ في حركة كة قحد شيئاً فشيئاً. =I‏ 

تكرر اقول بامكانية حمع عديد من الأمثلة في أي آثر مهماكان لذي أخاعر. 
زرو ا سس كبرى التي 
أهداها على بن ا لحه للمتوكل على 56 بيتاً تيدأ حمس وثلاثون منها بأداة , بط 500 , 
وسترى بعد قليل أن الشاعر يؤلف بين العديد من أدوات الربط في هذه القصيدة ode.‏ 
جهة أخرى على هذه القطعة الأخرى النظومة في السجن» قدمنا جزء منها ذ في الفصل السابق 51 


its‏ ت Hää‏ لس Ain‏ حي وآ 


مهد لا UK‏ = 


44-53. 0 Pages ehoisies des gris Ecrivains ماشويل.‎ . 9 

0 . الديوان. ص 220 وما ايها ولندظر la‏ ال لقطعتیں رقم 7ء ص22 وما يليها 29 ییا .13 اطا في بدا ابت رقم 8 
8 وما بليها 24 بيعاء 12 Vil,‏ إلخ. 

51 . الدیران. رقم 14. ص .41 وما نلیا 28 بيتا. 
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تعقب هذا البيت ستة أبيات تبتدىء ب او حيث تبسط سلسلة مكرنة من 7 تشبيهات 
قائمة على نفس علاقة المشابهة بين الشاعر الحبيس وبين السيف والأسد والشمس الخ. . 
الذي اخمتفت لحظة عن الأظار ; . هذه العلاقة تربط الأبيات ربطاً وثيقاً. ينضاف إلى هذا 
العامل التماسكيء الأثر “الصوتي للقافية والأثر الدلالي لأداة الربط . وتسير القصيدة» التي 
يوجهها هذا الفعل الثلاثي» » قي تجاور تام لوحداتها المكونة . 

يتوفر pll‏ على Isäsi‏ للحفاظ على خطابه في نفس نفس الوتيرة» وتسسجل أداة الربط 
انطلاق فكرة تتقدم على JK‏ دفعات» إذ يجب الاتفاق على أن الشعر يتتخطى المنطق» وأن 
تمفصلات الفكرة توحى به لأكثر تما تكشف عنه» وأن بنيته العميقة تسذ مسد البنية السطحية 
المحققة بواسطة اللغة . ويبدولتا أن KAI‏ الشعر العربي تكمن على وجه الخصوص في إرادة 
الشاعر هاته في احترام التنتظيم المنطقي للغة وإدراج خطاب» لا يختلف في شيء عن عه اا 
النشري» في تأليف صوتي VAS‏ 960 لأبي العتاهيةء 


: كص كدر يتاذ ريد‎ SI 

4 أغفلت من ذار البقاء قعيمها وطلبت في دار الفتاء نعيمقا 
5. وعصيت ربك يا ابن aak‏ جاهداً فوجدت ربك إذ عصيت حليما 
6. وسألت .ربك يا ابن آم رة فوجدق ربك إذ سألت كر 33 
7. ودعوت ونك يا ابن م Lh,‏ فوحدت رك د دعو 3 0 it‏ م 


ل ل n‏ 
يضمن تدرج قصيدته باستبهال بعض المركبات» لكي يحافظ على ثبات التنظيم التركيبي . 
وبطبيعة الحال» فإن da JI‏ يتشرج JUOT PUN‏ نايا . فالروابط في كثير من الأحيان 
عبارة عن مجرد أوتاد» أو أدوات تفقد قيمتها بسبب كثرة الاستعمال . إن تواتر بروزها واقع 
يجب أخذه بعين الاعتبارء لد تحد مبدعين أمثال أبي تام 54) ودعبل 55(« وديك الجن (56)» 


والبحتري(57) يبينونه بصورةواسعة . 


2 . ملاحظة تصدق طعا على كل الشعر القديم. 

3 . الديوان, رقم 353 ص344. 8 أييات. نستند أبضا إلى القطعتي رقم 1325 ص. 316. رما ليها ؛ 14 بيتا: 8 تشتمل 

على «و» في بداية البيت رقم 326 ص318 وما يليها 18 بيتا: 4: و5: ف. إلخ. 

4 . أنظر المرتبة رقم 180. IV‏ ص :3ه وما يليها «و» في بداية البيت 21: ف: 14ء أي 35 بيتأ من مجموع 64 مترابطة. 

5 الديوآن. رقم 015 ص. 8.20.19 أببيات من مجموع 12 يقدم لها برابط؛ رقم 24 ص. 24 - 25. 10 أبيات من محموع 

4 رقم 44؛ ص. 35 وما يليها. 21 يتا من مجموع 169 رقم 150 ص.113- 114. 7 أبيات من مجموع 14. رقم 186. 
. 143-142: 13 بيتا من مجموع ا3 إلخ. 

56 الديوان. رقم 5. ص. 52 وما یلیه 7 SLA‏ من مجموع 12( رقم 70 وص. 57 وما يليهاء 15 بيتا من محموع 20. 

7 . الدیوأن؛ رقم 16. ص. 45 وما يليها. 24 راطا من محموع 39 بيتا. 
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مسيم 


13 : أداةٌ n‏ 
K 0 006‏ ا قا ول =[ U‏ 
والخريمي» حيث يه يفراض PE‏ أساسي تسه (S‏ حالة وحيدةء وهو قاسم مشترك Oy‏ 
الات KLE‏ عاف فنا مرف وهل هة اترا يدن س أا LÄS‏ 
ووصف بلاط وثناءرثائياً» ولذة (äjä‏ ونسيب قصيدة فصيرة أو طويلة موجودة في 
ضرب. إن الغرضء وهو عامل دلالي » ينظم عرض الحوافز التي تعبرعن نفس الشيء» 
سواء في تجربة الشاعرء أو في نفس السامع والقارىء . إن هذا الخرض هو مركز القصيدة. 
وقوة جاذبة تجلب نحوها الأبيات. هنا يقوم النسيج الداخلي لضمان الانسجام» في حين 
يختار الشاعر منح سرده HIKI‏ قد يزيد قوة لهذا التماسك» عبر اللجوء للحوار علق جه 


تبرز هذه الأدأة فى النصوص الأولى للشعر العربى . ففي معلقة امرئ القيسن» TEON‏ 

الذي يبتدئ في 056 ات ق ا ALO LI e‏ ابتداء من SJ‏ السادس» 
وإلى حدوة البيت TAS‏ يستحضر الشاعر مخامراته مع K KAN JK S‏ 
الذكريات تملا الأماكن الخالية الآن . وحتى الانتقال نفه من هذا التسيب الطويل إلى الم J‏ 
(بيت 48-44) يضمنه حوارم الليل» ويهييء لوصف عدو طويل ليلي في : ْ 


وواد كجوف العير ää‏ قطعتد به som; LAIN‏ كالخليع Jd‏ 


وقد عرفت هذه التقنية نجاحاً مديداً في القصيدة الغرًا لية مع عمر بن أب ربيعة) ١‏ والسان بن 
الأحنف› | TT Heilä‏ وتر سحت في القصيدة المدحية. وتقدم لا 
رصافية علي 1 بن الحهم نموذجا بارا لها "° . هناك ملاحظة تفرض نفسها JAY‏ وهلةء وهي 
تتعلق بالعدد الهائل لأذوات الر بط التو G‏ وضعت في ا 
عليها القصيدة : وتبرز القزا اءة المتأنية أ ن الأبيات 5! ١‏ الأولى متلاحخمة: إذ JA‏ لأفعاليا 2 

فاعلاً واحداً؛ «عيون الها المعبر عنه ابتداء من البيت الأول. ما 
الأجوبة بين الشاعر والحبيبة والحارة . وهو تبادل يمتد من البيت 16 إلى الت افر ار 
«قالت»› و«قلت» اللذين 455 A‏ ن7 مرات . ويظهرا m‏ الذي هوأ أقصر من 80 = 


8 الديوأن. ص. 220 - 223. 56 «läs‏ 
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استثنائية» كجزء أخير وأكثر طولاً في هذا الحوار OH‏ 

وعلى وجه الإجمال فإن القصيدة تجمع كل أدوات الربط التي تحدثنا عنهاء وهي أدوات 

الوصل اللغوية» وتنظيم السرد وتوتر الغرض . ويجب أن نلاحظ أن أي بيت من أبياتها يمكنه 
ع 


أن ينفصل € وأن يذكر كمغال لفكرة تعير عنها لحسن الحظ صورة تعمل على أحيائها فيناء 
وإيقاع يعمل على تنشيطها. والمثير هو أن البيت يندمج في نفس الآن في كل متكامل . 


9 القصاند التي يحتمل فيها الحوار دوراً مشابها elän‏ وسحد مثالا جيدا منها عند علي بن الجهم, الديوان» رقم AR‏ ص. 
51-50. وعند دعبل «الديوان .رقم 8» ص. 14-13 ولا يستعمله الشاعر في الغالى إلا في التسيب. 
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Jad]‏ اكاب 


0 سام 


القافية بوصفها Sulo‏ صوتيا OS‏ 


T‏ كر kas KM‏ ااه 


| ار ةلات و‎ KEN في‎ LÄN JUSU 
a ale الغالب» فإننا لانفهم فهماً جيداً لولم تكن وظائفها موضوع تحليلات‎ 
كل من الممحي وابن قتيبة‎ ٠ النقاد القدماء عضن الذراشات المعيارية ؛ فخصصء هنا وهناك»‎ 
وابن المعتز وثعلب والعسكري والنويري بعض السطور للقواعد المستعملة وللعيوب التي‎ 
يمكن أن يقع فيها الشعرأء .2 بل إن البعض من هؤلاء ا العا قد أدرك الام أي ا‎ 
ولذلك ازتأينا أنه من الضروري الوقوف على رم النصوص لكل من‎ . lus] 
: قدامة بن جعفر وابن رشيق واب بن خلدون.‎ 
انطلاقا من‎ a s ولنلاحظ أن وحدة القافية قد كانت عرضة للهجوم‎ 
عرض ابن رشيق؛ لائحة مختصرة ولكنها هامة للتجديدات التي تصورها شعراء القرن‎ 
۰ syi Jy وخاصة بش ار ین بر" رأبو الشيض‎ aon] الثاني ؟.‎ 


JUU su. i‏ القصير ai "The effect of monorhyme on arabic poctic production” :Cachia, Lyön:‏ ف 
eon Of Arabic Literatur‏ المحلد 1. ص 13.3 مهما على وجه المخصرص: لأته يعن عن تخليل في طور التبلور. . 
2. اكتنى كعاب des Arabes < kih‏ عتوتاغمم Lä eritigue‏ ص 2185177 slan‏ هزلاء المؤلفين دون مفالحة + : 
isin .3‏ اتجاهات الشعر الغربي في القرن الثاني اليجري. ص 5550542 
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نواس» على التولى» الانفلات من هذا القيد. وهكذا ظهرت الخطاطات التي أسست 
معمارية المزدوج والمخمس والمسمط . وقد يسر استعمال بحر الرجز محاولات من هذا 
القبيلء إذ نظم أبو العتاهية أرجوزته البالغة الطول على هذا النظام من القوافي الداخلية : 


ع 


|| )ا 


4 _ 
& 


لقد وضعت الإمكانات المعجمية والصرفية للغة o‏ لتكرار القافية الموحدة. وإذا 
حاول الشاعر تجاوز عتبة الاستتقاد هاته» وجب عليه التخلي عن نظم قطعة طويلة» أو تنويع 
قوافيه . ولنضف إلى ذلك أن اختيار مفردات بسيطة؛ مع انتقاء الألفاظ الحوشية. من شأنه أن 
يقلص من هامش المنأورة. 

وإذن» فإن هناك بداية خط شعري لن يتطور إلا لاحقاً في الأندلس . ففي هذا القرن 
Y OIS CLIN‏ دين AMA Jali‏ اداه شح ساك ad SI‏ لور الاير لد 
وكان لا بد» من أجل نشأة هذا الفعل» من تخيير في شروط الإبداع» وإعادة النظر في تنظيم 
المجتمع برمته . غير أن عالّم ذلك الوقت لم يكن مهيأ للانهيار. فقد ذكّر ابن رشيق بذلك 
مندّداً بالتخلى عن القافية الموحدة وبالداعين إليه . فالقاعدةء إذن» قاعدة مطلقة . بل ما أن 
الشاعر ثم يكن قدوره أن يفلت منهاء فسيضاعف الجهود الثقنية وسيجابه البحث الصعب 
عن لزوم ما لا يلزم. إن البحث عن قافية موحدة متزايدة الثراء» وهو السحث الذي انطلق في 
القرن الثاني» (3) قد عثر في القرن اللاحق على مبدعين جعلوا منها ركيزة من ركائز فنهم . 
فأبو تمام قد عزز البنيات الصوقية للشعر» ونوع تأليفاتهاء وجعل القافية تتويجاً لتنظيم صوتي 
صار من المستحيل إدراجه بذونها. وإذا كان البحتري قد سجل نوعاً من التراجع في هذا 
الصددء فإن ابن الرومي قد التزم ببراعات فنية محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير» وقد انزعج 
لعدم توفقه في ذلك دائماً. O‏ ولقي هذا النزوع ترحيباً حاراً في الشعر المحتفى به في 
المحافل . 


4. الديوان» ص. 444 465. 320 يتا 

5. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري, ص. 542 وما يعقبهاء وحنفي محمد شرت الصور 
البديعية. AI‏ ص. 273.267 : يخصص ابن المعتز» في البديع» ص. 133.132( بعض الأسطر نهذ المبحث حول الحشو في 
القافة. 

Ibn ar- Rumi , p. 332.. notes 5 et 6. .6 
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القاقية بوصمها JANE‏ سیا دب بی u1‏ 


الإبداع . إنها ا nan‏ زیی کر کی ياه رماي 
تنظمها في أثر أدبي . 


. الخطوط العريضة M‏ 

لا یکن إلا أن تي p‏ جملة لابن طباطبا مأخوذة من مقطع ذكرء في قصل 
سابق :“نقد كتب عن الشاعر قائلا : «وأعمل فكره في شغل القوافي با تقتضيه من المعاني o‏ 
على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه». بعيداً عن استخلاص استنتاجات Eat‏ 
تعمد ملاحظة مختزلة» فإنه يجب علينا أن نسجل الاقتراح JA‏ : إن القافية ل تأني لتختم . 
معنى ماء بل إن معنى ماهو الذي ير صد لقافية .00 e.‏ 
يعتبر ذلك أمراً مقبولا لدى المنظرين ؟ a‏ 

لا مناص من انتظاز منجيء ء ابن رشيق لس جمع تدقيقات بخصضوص هذا — 
ال موضوع . © فهو ينطلق من الممبد! SYS‏ 
قافيتاه © ہکات تتوفر « إذن» إمكانيتان 5 000 


.١‏ ينظم الشاعر بيته وفق القافية التي يفكر فيها. ويذكر ابن رشي أن هناك من 
يكتبون(9) لائحة امن القوافي ما يصلح لذلك الوزن الذي هو فيه» 10)+ وذلك بغية أن تكون ١‏ 


o 


7. سنذكر قدامة بن. حعفر kana‏ سنغالج القافية برصفها عاملاً دلالياً. ويخصص الغسكري قرات قضيرة ASUN‏ 
الصناعتين. ص. 139 وا15 ;450 ففي الفقرة الأولى يكرر خطاطة ابن طاطبا بنفس الغبارات تقريباً: ويؤكد أن يعض 
ALI‏ تناسب بعض العاتي. وَأ ن Gi]‏ الآخر لا يلاسبها؛ الشى ء الذي يشير إلى مسألة يديهية هى اتشاب القافية LI‏ 
الدلالبة للبيت. إلا أن ذلك يقتصي أن المعسى هر الذى عليه أن يتكف مع القائية, يا أن الصامت والمصوت الختاميين ثابتان غير ; 
ن العرقق الذي لا متاص من الانعهناء إل لكف وفي نفس pä dy I‏ من الخروج من الحقل JM‏ الذي يحدده هذا ا S‏ 
plan YI e‏ هو نطقي كلبا؛ ٠‏ لم ييرزه العسكرى بعد إلى التو وهر يزيد أن يقول بساطية بأنه بين 
الكلمات .القوافي LSA]‏ تتكيبت بعص الكلساث . القواقي تكنا Jii‏ مع المعنى الذي يغير عن البيت: 

210.209 oil العمدة:‎ .8 

9. نحن الذين تشدد على ذلك. 

0. العمدة, 1[ ص. 211 
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أمام أنظارهم «في حين العمل » AD‏ . ويحدد عدد الكلمات _! ا 0 
المعاني . وإذن» فإنه يجب على للرء أن يوّمن لا فقط إمكانية الاختيارء بل إمكانية 
الاختيار. ويضيف ابن رشيق < #ومنهم من ينصّب قافية بعينها لبيت بعينه من الث لشعر مثل أن 
تكون ثالثة أو رابعة أو نحو ذلكء لايعدو بها ذلك الموضع إلا إذا انحل عنه نظم أبياته» وذلك 
عيب فى الصنعة شديد» alin‏ بين ؛ AY‏ أعني الشاعر يصير محصورا على شيء واحد 
بعينه» مضيقاً عليه» وداخلاً تحت حكم القافية». 02 2 

وبالفعل» فابن رشيق يوضح معطيات المشكلة» دون أن يقترح نظرية للإبداع» بل 
ودون أن يدفع بالتحليل إلى نهايته» إذ على المبدع أن يجد في لائحة الكلمات الكلمة التي 
ستغلق البيت بالقافية ؛ وهذه اللاثحة محدودة» وهو ما سنراه بعذ بضع صفحات ؛ وعليه فإنه 
لا يمكن أن يُحتفظ من الأبيات إلا بتلك التي يتوافق معناها مع لائحة الكلمات - القوافي . 
فهامش الحرية مختزل إلى حد كبيرء بل وأكثر اختزالاً نمأ يعترف به أبن رشيق» OY‏ هيمنة 
القافية » وتأمل أن نبرهن على ذلك» لا تتأسس في الحالة الوحيدة التي نختار فيها رصد كلمة- 
قافية ما لبيت ما 

2 . وتتمائل العملية الثائية مع العملية الأولى . هذه هي العملية التي كان ابن رشيق 
يستعملها” «أصنمٌ القسم الأول على ما أريده» ثم ألتمس في نفسي ما يليق به من القوافي 


بعد ذلك» فأبني عليه القسم الثاني : أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبني البيت كله على 
القافية» . )13 E‏ 


1. العمدة. J‏ ص. 211 لقد اعحقد الطرفيئسي أنه قادر على ملاحظة أن «تنظيم المعاجم العريية القديمة حسب الحرف الأخير 
من حذر الكلمة كان يسهل عليهمء دون شك. صنع sän Jän‏ اللوائح» critique podtigue des Arabes‏ هل ص. 
4 : إلا أن الشعراء > في بداية القرن «SM‏ قم يكرتوا . يتوقرونء sia‏ المؤلفات المعجمية. إلا على كتاب العين للخليل بن 
أحمد الذي كان يوجد في خزاتة الطاهريين » وعلى أعمال قطرب. ومحمد بن أحمد المنتصرء التي يجب أن تضيف إليها SL‏ 
JI‏ لتي قام يها اللغويون. . وكان موضوعها هو جرد الجالات الخاصة للمعجم ويبدو بحق أن صناعة المعجم لم تت تصنيف الجذور 
SUN‏ ۽ على الأصل الأخير إلا في القرن الرابع مع إسحاق القارابي في ديوأن الأدب. ثم مع حفيده إسماعيل الجرهري في تاج 
اللغة رصحاح العريية. انظر ٤121‏ ,1ء ص. 508 و ]11 ص. 1888 المادتين المتعلقعين بالجوهري وابن منظور. وعلى 
العكس من ذلك فأن تهذيب اللغة للأزهري (282 ه ‏ 370ه) JET?‏ ص. 1845 يحتفظ بالأيجدية الصوتية التي 
تصورها الخليل. ونتيجة ذلك هي أن شعراء المرحلة التي تدرسها لم يكونوا يتوفرون على معاحم للقوافي : ومن جهة أخرى. فأن ابن 
رشيق لم يشر lai‏ إلى أستعمالها. 
12 العمدة J‏ ص. 210. 
3. العمدة. I‏ ص. 210. 
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القافية بوصفها عاملاً صوتياً ‏ دلآلياً ...209 


ويؤكد أنه لا يواجه إلا بعض الصعوبات الادرة ليشتغل وقق lyn‏ سكين 
علينا أن نرى ما إذا كانت هذه الطريقة في العمل تؤسس أ و لاتؤسس غطأإبداعياً مخلفاً. = 

ویعید ابن خلدون» من جهته» نفس اللنطاطة تقريبا بقوله : ولیک بناء البيت على . 
القافية من أول صوغه ونسجه يُضعهاء ويبني KPH‏ < إن غفل عن بناء 
البيت على القافية صعب عليه وضعها في محلهاء ٠‏ فرعا تجيءَ نافرة قلقّة»: وبعبارة 
أخرى» فإن دور القافية حاسم وعليهء فمن المناسب وصفه بأكبر ما یکن من اا EKUN‏ 


2. الفعل الإلزامي للَافيّة 
إلزام ذو طبيعة معجمية = 0 
v‏ وسا الس في الإبداع UK‏ مهيمتا. رة اذك أن عرد 
الكلمات المختتمة بجر JD‏ يشير إلى عدد القوافي الممكنة ٠‏ وإذنء فالشاعر يشرع في 
هتب الصوامت TAUTI‏ لارو التي لا تو جد إلا في BUN‏ ادر دا : ومن شأن الطرفة . 
إلتالية CIN‏ الطموحين فقط هم الذين يقبلون مواجهة هذا النوع من 
LAVI‏ . ذلك أن ابن البتختري خينما رأى أباه يشرع في قطعة طائية (15) اندهش ANI‏ 


vs i | ssa‏ القوافي السهلة i‏ وأمكن» إلا أن الحاذق لا 
3 00 5 


يقول إلا جيدا في آي شيء أخذه ولأي قاف إرتكب! )16( 


فياه ا ر ا ب تررق الجذرية تقرف 4 قاور 
حذاول | التالية ؛ إلى Pp‏ 32 ظهون: ترو ف أضول ختامية ونسبة القصائد التي keää‏ 


4 المقدمة: ج 2 ص. 7745 

وتلاحظ أن المؤلف يسمل مصطلحات #زفية عن قصد. 

15. يتعلق I‏ بالقصيدة رقم 1496 الإيوان؛ !1 ص 1229 وما ليهاء 34 بيتا. 
6. أخار التحتري. رقم 069 ص 122.124 
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الحدول 2 : أستطلاع يتعلق ب 3/4 من تاج الىحتري 


تعتبر هذه النسبة دالة . وهي مؤكدة حتى في المنتحبات التي يكن لتصورها أن يحول 
دون ية رقابة جادة 217 . غير أن الحماسة لأبي تام وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة 


7. إن الحداءل KIIN‏ تقدم مع ذلك على سبيق الايضاح, وذلك من أجل إبراز كرس نظام كمي k‏ مته. إلا أنه ليس من المسكن 
حاب نسبة دالة انطلاقا من منتخبات ما 
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القافية بوصفها Aulo‏ صوتيا . دلاليا 211 


1052 E 


$89 | 


الحدول 4 


وعليةة فإننا نتوفر على rt‏ الامكانات يشكلها تنوع التألينات الصرفية اللي تقيلها . 

اللغة (YL‏ أن عذذها لين عذذأ غير محصور فالتبريزي يؤكد أنه AS‏ 
اللا جاء بقواف قد kl‏ بها jal‏ 3 القيس» في معلقته ؟) » الشيء الذي يعد خط () وفي 
كل الأحوال» فإنه من الشهن جاب بكو كنات القوافي an JA‏ وقد خضع 


8 الديوان. رقم 372 MIL‏ ص 356, شرح البيب الخامس. 
19 . كان بمقدور التبريزي أن ينظر عن قر 1 JUS J‏ القصدة ننسها التى N ces‏ 
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sm‏ تبنت" 


طول القصائد لمحدودية المعجم kä‏ . فالتمكن من اللغة يلعب» إذن» دوراً محدداً. 

لانعتقد أن الشعراء فى هذا القرن الثالث. قد لجأوا إلى وثائق (20) . لقد استطاعوا 
القيام بذلك في حالة القصائد المدحية الطويلة» أو حينما كانوا يرغبوت في أن يضما را أبياتهم 
US‏ نادرة . إلا أنه يجب» بالأخحصء ذكر التكوين الذي تلقاه كل واحد منهم . فقد نشأت 
An LSA N‏ د ارو لي لسر 
باللغة. ومن جهة آخرى» فإن ذاكرتهم مليئة بإنتاجات من سيقهم من الشعراء. إنهم 
يتوفرون» إذن» على مجموعة من الألفاظ قابلة لآن تكون كلمات الوا 0005 
من الألفاظ مدمجة في السلسلة الصوتيةالدلالية للبيت. وهم يعرفون كيف استعملت هذه 
الكلماك» يعر د ماس العا ا ها يرك رماي ارات الت كاف 
المساهمة فيها. ومن هنا تنشأ مسألة الاقتراض كلها التي نعرف أهميتها بالنسبة للنقد. 
فالتأليفات الدلالية التي تؤول إلى القافية متقاربة س بعضها البعض؛ وينتهي بها الأمر إلى أن 
تتقاطم» وهنا يقاس الإبداع بتنوعات لطيفة جدا . ا 


الالتزام التركيبي : نحوية القافية 
ليست القافية موجودة فحسب» وليست موحدة فقطء بل إنها مُعْرَيّة . فإلى جانب 
التماثل الصامني الذي يعد إلزاميا يسيب التطلب القاضي بتكرار حرف من الحروق 
i‏ ل وأحيانا بتكرار حرفين منهاء يضاف PUE‏ الإعراب الذي يسند إلى الكلمة القافية 
في التنظيم التركيبي للبيت. وباعتبار القافية الدلالة النهائية» فهي تسند إلى المركب 
ار أن يراعيها مراعاة شديدة من بداية البيت حتى نهايته ٠  .‏ 
ويسمح هذا الحدول الإحصائي بتكو ر ن فكرة أولية عن وضعية القافية : 


الحدول 5 أإحصاء مقتصر على الحروف الستة الغالبة التي كانت موضوع الحداول السايقة 


0 انظر أعلاه الهامش 11 
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القافية بوصفها عاملاً صوتيا -ددب | روم 


ويتم التأكد من النسب من أثر إلى JA‏ إن منتخبات Musin m‏ 
تستعيد تواترات مهيمنة .إن كون العلامتين الإعرابيتين (ياء ا لد وألف المد) ONE‏ بين 1.65 :2 
و 75/ من المجموعء يسمح لنا بالقيام ملاحظة ذات طبيعة عامة . فالبناء التقليدي للجملة التي 
تتتهي بمركبات اسمية لفضلآت يظل بناء مبعاً. بل إن ظهور العلامة الإعرابية (واوالد في = 
نهاية البيت) ليس من شأنه أن ينقض هذه الملاحظة . وتؤدي الكثير من الضيغ التعبيرية إلى تقل 
المركب الفاعل إلى نهاية lakan‏ :ومن جهة أخرىء فإن الكلمة۔ القافية التي حتوي على واو 
المد تكون في الغالب فعلا يغيذ المغنى من جديد في حشو ختامي ليدققه أ KA‏ 


يبدوء إذنء أنه من ÄÄN‏ به ألا تختلف أسلوبية الشعر عن أسلوينة ]233 ذلك أن i‏ 


الشاعر لا يفكر في خلخلة خطاطات اللخةء ولا يفكر في اقتراح سنن جديد للكتابة. . 
فاستقرار الجمالية تناظره نزعة قذامة مفرطة في التنظيم اللفظي . وقد كان الشعر لقرون» وهو 


المادة الأساسية التي استخدمت لتشكيل متن قواعد اللغةء المكان JAL‏ لوجود هذه 0 


القواعد. إن الشعر + وهو يتحرك في إطار ماهو مفهوم» يعيد تشكيل العلاقات النطقية التي : 
يقوم فيها الواقعي . ومن الأكبد أن الحدود الضيقة للبيت واللجوء إلى اقترانات فظة مكنهما أن - 


يؤديا إلى بضع اختلالات في هذا المجال. إلا أن ذلك يعد في نهاية التحليل نادراء = 


وسنندهش للعدد الهائل من القضائد التي لا يتميز kalla‏ عن خطاب النثر في أي شيء.. ْ 


البحث عن إِلْرَام : القافية المقولية TS‏ ا 
يبدو أن الشاعر يعرز أيضا الفعل الإلزامي للقافية باختياره للكلمات التي لها تفش 
البنية الصرفية Jy‏ € بالتألي» على نفس المقولة الدلالية . والحقيقة أن الشاعر يسهل على 
نفسه الأمور. (21) إنه يتصيد الوحدات الاستبدالية الوافرة» فيظل في مأمن عن مواجهة الكثير 
من صعوبات الببحث . ومن جهة آحری» ترز قافيته برو زا خاصاً وتز تواز ازي أ SANI‏ 
بين ذلك عا يكفي الأمثلة الي درستاها . 0 1 
ففي القصيدة رقم 3 لأبي تمام OD‏ « تتوزع الكلمات ا لقرافي علئ s‏ 
اسما في صيغة اللفرد أو الجمع ؛ و 7 أسماء فواعل ومفاعل ؛ و 4 ضفات 5 JUST‏ مجزومة . 
بلم . وتكون الأسمناء والصفات من الدمط : قعل و JS‏ و Jd‏ و قعل . ومتزج نظام 
التنوعات المصوتية بنظام HL skill‏ الصامتية : (ر/ ب) في الحرف الأضلي الثاني SI‏ 


1. سيفهم المنظرون القرسيون ANIS‏ بشكل متأخر :هم سحظرون القواذ فى التحوية., 
2. الديوآن. 1. ص. 40 74+ الط ٠.‏ . بى 
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الحرف الأول والحرف الثالث الذي نجده يتكرر 16 مرة )23( » ويتكرر التئاوب (ط/ ب) 5 
مرات 224 . ولنضف إلى ذلك الحروف الأصول المتماثلة التي لا تخالف بينها سوى أشكالها 
المصوتية. )25( مسد اال ا الوا لا 
مضو و » ali‏ بين طياتها دلالة جديدة . 
وتعتبر القصيدة رقم 15 )20( La]‏ مثيرة إلى حذ كبير» »> بفضل استعمال صيغ منتهى 
الجموع : : فواعل )10 Uoti‏ وفعائل )7 olii‏ بينما يتكرر المفرد فاعل عشر مرات. 
وتعرز القرابة بين الحروف الأصول الورود المطرد للوحدات الاستبدالية المميزة أيضا كما تتوج 
الوفرةٌ الصوتية ة العظيمة لصيغ منتهى الجموع البيت بشكل 0 . إلا أن فعل القافية لا يقتصر 
على هذا النوع من الآثارء ة فلا يزال ينقص الكثيرء > مثلما سندقق ذلك . ولنسجل الآن هذه 
الإرادة فى ربط القافية بنمط صرفى أول . وتخلق هذه الوسيلة الجامعة سلسلة عمودية» وهي 
بالتالي تتخلق عنصراً من بنية القصيدة» في نفس الوقت الذي ترفع فيه من قيمة الكلمة الأخيرة 
فى القول. 
وقد اختار بكر بن النطاح من جهته كنهاية ألف المد والنَّاء المكسورة» وهي علامة 
المؤنث في الحمع المؤنث السالم» المستعملة 72 مرة في قصيدة من 90 Oka‏ . ولم يسمح 
لنفسه فيها إلا بأربعة مزدوجات» وبفواصل معقولة جداً. (25) إن الأمر يتعلق برقص حقيقي 
للحروف» وهو يبرز ظهور الحمع : ففي 56 من الكلمات ‏ القوافي الأولى تتكرر الراء 17 
مرة في المقط ما قبل الأخيرء وتتكرر 9 مرات في المقطع قبل ما قبل الآخير؛ ويستعيد 
حرف أصلي ثالث ضعيف LÄN‏ بتكراره 12 مرة وبترتيبه في مجموعات (20) وذلك بإدماجه 
فى الوزن المختار. فيكون إنتباه القارئ» من بداية القطعة إلى نهايتهاء مشذوداً إلى هذه 
الصورة التي تتكرر وتتماثل مع نفسها من عدة جوانب مختلفة» بوصفها «تلوينات أو تنوعات 
مو ضرع واحد» . (30) 


3 الأبيات 71.62.57.56.50.45.37.33.32.22.21.20.16.6.5.2. 
24. الأبيات 112.9 49 58 60 

5 الأبيات 2016 71.47 

6 الديوان. D‏ ص. 198 وما يليهاء 45 بيتاء الطويل؛ « بي 

7. مذكررة في طبقات الشعراء li‏ . ص. 220 226. الطويل. 

8 الابات 11 45:80 52 :50 56+69 89. 

9 لابيات 9 12.11 .74.73.67.66.25.24.22.20.19. 

30 عب اخذہ گرامرں من ش۔ کرنت. Le vers francais‏ ص۔ 367 
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القافيةٌ بوصفها عاملاً ضوتياً -دلاليا ‏ 215 


is 


ويتوفر الشأعر كذلك على أليفات معقدة جداً. فالقضيدة رقم 34 elä N‏ ,31( 


تكشف عن المجموعات التالية : الجمع فواعل : 6 مرات € الجمع فعائل : 8 مرات ؛ جمع 
الكلمات الرباعية : 5 مرات؟ الوزن فاعل : 20 مرة OD‏ ويجب أن نضيف إلى ذلك حضور 
الضمير المتصل 16 AN‏ وإذنء فإن أربعة عناصر تساهم في تحديد فردانية القافية : 
صامت ختامي بوصفة رزوی وعلامة إعرابية» ووحدة استبدالية صرفية تخيل على مقولة 


دلاليةء وأداة ربط دلالية تربط 1 ربطأ وثيقاً ببيتها » إن هي لم تربطهابجزء تام من 


القصينة . 

بوفرة . ولنلاحظ أنه يضاف إلى القافية ولا يمكنه أن يشكلها عفرده. غير أنه يدعمها على 
سدس 4 e‏ القول أو يربطها مركب ään‏ وهكذا يمكن 
للعلاقة القائمة أن غارس فعلها داخل مجموعة محصورة أو يمكنهاء على العكس من ذلك» 
أن تلحق بجزء مهم من الخطاب . ويمكن للنسيب» ووصف مدينة » والمدحء ألا يذكر 
jo‏ القصيدة إلا مرة والخدة . وتناط بالضمير المتصل مهمة التذكير به: إن تعدذ ظهوره 
TA‏ إذن» بوضقة [ää Lasta‏ تعيد علامته, بدون انقطاع « الانتباه إلى الموضوع المطروق . 
وهكذا تلتحم 7 أبيات من النسيب باللاحقة UR‏ في قصيدة البحتري هذه : 03 

4 وقد كنت أرجو وضلها Jo‏ هَجْرهًا قق بان مني محزها ووضالها 


ويبدأ مدح المتوكل في البيت 8 بوصف سامراء» ويحيل الضمير Hää‏ الذي lään‏ البيت على 
العاصمة الخليقية : 


8 زهت سر من را بالخليقة جعفر وعاد إليها حسنها و JUS‏ ا 
9 صقا حوها N‏ أتاها وكشفت Ugis Ui. D‏ وميك SÄ‏ 


, إعادة ربطه‎ 0 = 100 Ss 


31 الديوان: 1: ص. 344 U,‏ الل و 
32 فمن الفنات التي تشمل SEI‏ من 17 الى 20 ٠‏ ومن 273 الى 25 ؛ ومن 28 إلى 30 ٠‏ رمن 37 إلى 39 : استعمل 
حذران في خنيغة الجمع والمفرد : الأبياننا 40-17 ر 30.27 0 
3 الدیوان. رقم 636 111 ضن: ۱630 وما نلبيا. 
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يعزز الفعل التوحيدي لوسائل الربط التي تحدثنا عنها أعلاه باقتضاب . (34) 
ويمكن للشاعرء أخخيراً» أن يلجأ إلى قواف مشكلة من أفعال. ومن OLE‏ قصياءة 
لأبي تمام أن تسمح لنا بإصدار حكم حول نتائج هذا الاختيار. ويتعلق الأمر بالقصيدة المادحة 
رقم 27 (35) حيث ينتهي 39 als‏ بين 44 بيتاً بفعل» في صيغة الغائب المؤنث المفرد . ويترك 
ذلك صدى ملحوظاً على بنية البيت بفضل الوفرة التي لا نظير لها للمركبات الفعلية التي 
تترتب عنها : 


أبيات ذات 3 أفعال : 23 

أبيات ذات 4 أقعال ‏ :4 

| : ذات 6 أفعال‎ oli 

ومن جهة أخرى نلاحظ أن الفعل ‏ القافية يُمَهَّدُ له أربعة وعشرين مرة» أي بنسبة 

تفوق أكثر من بيت على بيتين » بواسطة حرفي عطف هما الوأو والفاء اللذان يلحمان المجموعة 
التركيبية التي ددها الفعل - القأفية. وإذد» فهذا الحشو يتطلب اختيار معنى يسمح به 
ويستدعيه . وشيئاً فشيكاً» تصبح الوسيلة جامعةء وينزع فضاء البيت إلى أن يجزأ إلى متوالية 
من المركبات الفعلية التي تتجاور . إلا أن أبا تام يعرف كذلك كيف يدمجها في علاقة تبعيةء 
مستعملاً إلى أقصى حد الزوج الجملة الرئيسية / الجملة التابعة الظرفية أو الشرطية» باستعمال 
«إذا» أو «إذا ما٠‏ في خمسة عشر بيتاء أو استعمال «لَما) في بيتين آخرين . وهنا يتعزز التجانس 
الصوتي يفعل اختيار مسار الضمائر والأفعال تكون في صيغة الماضي ‏ وبمعل buli‏ إدماج 
LUSII‏ القافية في البيت . وإذا قكرنا في عدد الوحدات الاستبدالية النحوية» وفي صرامتهاء 
فإننا ستكوّن فكرة عن التأليفات التى تتوفر للشاعر الذي يواجه مشكلة البحث عن قافية 
موحذة. ْ 


4. قد تستحق وظيفة الضمائر المتصلة تحليلا خاصاء ويوفر أي ديوآن مادة مهمة ؛ فنحيل مثلا على ديوان Cr Gall‏ 


توفر ثلاثون قصيدة حقلا للملاحظة هائلاء أو Joo‏ على ديوآن علي ين الجهم. ونذكّر بأننا تعالج هنا Ikun‏ الإبداعء وبأن 
هدفنا نمس إذن القيام بدراسة شمولية لوقائع اللغة. وهذا لا ينع من U]‏ نحسء؛ بحسرة على عاب تحليلات معمقة في هذا 
المجال. إن الشعرية العربية لا يمكنها أن تتحدد إلا انطلاقا من وصف بيات اللغة وإوالياتها الداخلية. 

5 الديوان. I‏ ص. 299 وما يليهاء الطويل» = تي 
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القافية بوصفها عامل صوتيا - دلآليآ NT‏ 


1 القافية بوصفها Yale‏ صوتيا < Ns‏ 


. الائتتلاف !5 علاقة التلآحم عند قدامة بن جعقر 

نستشف الدور الذي تلعبه القافية في عملية الإبداع فباعتبارها SS‏ تابا في القصيدة ْ 
وحاملة لدلالة» فهي موجودة على كل مستويات بنية ما. وإذن» فمن المسلم به أنها ليست 
مجرد حأية صوثية للبيت. فلشد سبق أن رأى فيها توماتشيفسكي » Juu‏ مدة طويلة «عاملا 
منظماً الوزن 06 . وقد كنب جان كوهن» بدوره » معتمدا في ذلك على SLE‏ رومان 
ياكوبسون قائلا : ALAAN‏ أن القافية ليست أداة ووسيلة خاضعة لشى آخر إنها عامل مستقل» 

ومحسن يضاف إلى متحسنات أخرى . إن وظيفتها SUS‏ المحسنات الأخرى إلا إذا ربطناها. 

| GT) 6 ja 

وبالفعل» فإن هذه اللا حظة ممائلة لتلك التي قدمناها ؛ ل> عن إلى أي خت ار 
المشكلة الأساسية المطرزوحة» 9 كين تمر ALS‏ اليك وكيف تمارس فيه فعلها؟ ‏ 
وهل لاستقلالها مايسنده؟ وتعبارة أ أخرى» ما الذي يسمح لنا بقول ]10 القافية a‏ 
متوالية من العمليات تعتبر القافية نقطة انطلاقها ؟ S‏ 

من الضروري هنا أن نلا إلى أطروحات مُنظر عربي؛ فتهي تسمح لنا AOU‏ 
النقا ش قريباً من الواقع الموضنوعي» اوج ام دور 
حساسية العصر. فمن الأكبا. أن فهم واقعة أدبية ليس | متيازاً مقصوراً على أي عضر من 
العصورء إلا أنه يمكنناء من ث JAL‏ نصوص النقاد القدماءء أن ندرك ما كان عليه pä‏ 
الشعراء أنقسهم 1 

لقد اقترح قدامة بن جعفرء وهو رجل منطق» تعريفاً للشعر )008 ثم وظف رصفة 
منتظمة عناصره المختلفة ٠‏ فةد كتب : «ولما كان كل مجتّمع وكل مولف من أمرن فالآمور. 
تؤلف من ) بعضها مع بعض يزيد عددها فيه وينقص على السب كثرة الأمور وقلتهاء و جب 
أن یون الشعر أيضاً لما كان und‏ من أسباب أن تكون أقسام تأليف هذه الأسبات laa‏ 
إلى بعض جارياً هذا المجزى» ‏ (09) 
sur le vers, p/Thöoric de la litterature 159.160 6‏ ., مقال مۇرخ ب 21922 
«p 78 pottigue, du langage Structure Jean Cohen, 37‏ 


38 نقد الشفر. ص. 6. 
9. تقد الشعر. ص. 7 8. 
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المي ا 0 


وهكذا ييز بين أربعة أمور : الكلمة_أي الدال ( اللفظ) والمعنى والوزن والقافية. 
ويؤكد بخصوص القافية : : «ولم أجد للقافية مع واحد من سائر الأسباب الأخرى اثتلافاً» إلا 
ني نظت فيها فوجدتها من جهة ما نها تدل على معنّى لذلك المعنى الذي تدل عليه اتلافاً 
مع سائر البيّت». )40( 

ui jä järin jay‏ الال äi‏ نفسه : تقع الكلمة القافية في الوقف أي مقطع 
الببت . غير أن هذا الوضع ليس وضعها من حيث طبيعتهاء فهو ليس سمة أو صفة (41) ملازمة 
لها. فلا وجود ÄLÄ)‏ #قافية» يشكلها صنف معطى من الكلمات . ونتيجة لذلك» لا يحب 
تتاولها Lynn js‏ قاقبة» بل بوصفها دالا ALIA‏ الساسلة الدلالية للبيث. 

إن جدول العلاقات التي كشف عنها قذامة يكن وضعه على الشكل التالي : 


دال > ——a=‏ مدلول 
دال سح وزن 
مدلول — وزن 


فالقافيةء بوصفها دالا مُدمَجاً في معنّى ماء لا يمكنها أن تدرس إلا في علاقتها مع 
J J‏ 6 وما يلفت النظر هو أن جان كوهن الذي نظر في الآمر بمنطق بنيوي ‏ وهو ما كان كان 
يجهله قدامة۔ قد توصل إلى استنتاجات تتشابه إلى حذ كبير مع استنتاجات قدامةء وهي 
استنتاجات تتصل بالشعر الفرنسي كتب بشأنها : «تتحدد القافية في علاقتها مع المدلول. وهذه 
العلاقة إما أن تكون موجبّة أوسالبّة» غير أنهاء في كل الأحوال؛ ».علاقة داخلية ومشكلة 
للوسيلة» وداخل هذه العلاقة يجب أن تدرس القافية:(42)» ثم يقول في مكان آخر: "ليست 
القافية هي التي تحدد نهاية البيت» بل إن نهاية البيت هي التي تحدد القافية . فالقافية بمفردها 
n‏ عا فطل (Lä Ca pi yö‏ بل اا VÄS IDÄN‏ إذا لم رقم Lade‏ ماد وقد 
نضيف أنها لا تدرك كذلك إذا لم تعقبها وقفة» . (43 , 

ويجب أن نحذر» على وجه الخصوص من أن غاثل بين الإجراءين : إجراء 
يستهدف إبراز وظيفة وبنية ؛ فيما يسعى الإجراء الآخر» انطلاقاً من استدلال المنطق 
الخالص» إلى اختزال دور القافية إلى دور صريفة ما في البيت . إلا أن للإبداع منطقه الخاص 
40 تقد Aili‏ ص. 8. 


8 ص‎ AI] نقذ‎ 4i 
وهر استتتاج مستوحى من تحليلات ياكويسون.‎ Joan Cohen, Structure da lanpage pottigue, p. 32. 2 


78 aasi 5 
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الذي يبدو واضحا أن قدامة لم يأخبذه بعين الاعتبار . غير أن هناك في الشعر jyvä‏ وعلى 
نفس المنوال» معطيات لا ينبغي UAE‏ ْ 

إن الشاعر يختار قافية موحدة بوصفها kuti mais‏ في القصيدة كلها وإذا S‏ : 
اللغةء كما لاحظ ذلك قدافة» كلمات مكرسة DY‏ تكون مجرد قواف» قإن الاختيار الأولي 
لسجع ختامي يشير بشكل مباشر إلى كل التأليفات الصرفية ال A‏ 3,50 ذلك الع JE‏ 
محل القافية . فخلال نظم قصيذة لامية» مثلاء تعتبر كل كلمة تہ تختتم بهذا الحزف الأصيلي 
قافية محتملة . وفي نسق معطى» يتعلق الأمر بفئّة حقاً. وتتضح المسألة أكثر أيضاً حينما يتعلق = 
الاختيار بوحدة استبدالية صرفية دلالية . فالكلمة ‏ القافية ليست دالا مستعملاً في قول» بل = 
هي دال متميز يفرض نفسه على فول في طور الصياغة» إذ تجري كل ٠ Ss‏ 
فرضية العمل هذه» وهو ما Jali‏ توضيمجه في حطاطات الإبداع التي ستصههاة ٠‏ ْ 

وعلى العموم» فان زعتو ر «Zumthor‏ الذي يشتغل , حول SUNI‏ الرومانية في 09,3 
الثالث عشرء هو الذي يقترح عاينا التعريف الذي يتلاءم تلاؤماً جيّداً مع الشعر البربي عندما 
يقول إن الكلمة -القافية اتتمئع بوجود مزدوج : فهي توجد على المستوى المعجمي (بفضل — 
معناها وشكلهاء ا في ذلك إيقشاعها وتناغمها الخاصان) ؛ وتوجد على مستوى تناسبات 0 
التجانسات الصوتية في القعنبدة . انها جزء من نسقين يتكاملان فيها . وينقاطع هذان 
المستويان البنيؤيان المشكّلان للقصيدة في الكلمة - القافية ويولدان الكثافة التعبيرية للكثر» ‏ 4 = 

عر ا لسع AN‏ علما بأن التمييز بين الفعل الصوني. 
والوظيفة الدلالية jat‏ إجرائئ ‏ ففي العصر الذي ندرسهء يلجأ الشعرًا ء الذين لا بتصوررن 
التخلص من نسْق ماء J‏ اند باد وسائلة sa ks‏ . ومرة أخرئ» فإن PA e‏ 
هذا المشروع وينجزهء (ja‏ ابلك YI an‏ راط في الصنعة 10 


p. Langue et teclinigues poétiques 113.114 44 
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2. القافيةٌ الوسَطيّةُ: المرحلةٌ الأولى للاكْتسّاح 
تتحقق الوقفة العروضية بالضرورة» في الشعر العربي» في نهاية الشطر. وتحصل في 
الغالب الأعمء حتى داخل الكلمة . ومهماقيل )45( فلا وجود لأية قاعدة تفرض احترام 


ها wn‏ لماع ومس 


الوقفة الدلالية . ويؤكد ذلك بدؤن.عناء أي ديوان وأية رقعة مقفاة ولا يمنع هذا إعجايناء فى 


القرن الثالث» بالجمع بين شطرين مستقلين . فقد كتب تعلب : «والأبيات الغر واحدهاً OA‏ 


عر عص 


وهو: عات بن يدر لبس عدار جار وو دجيو ا 
بوضوح دلالته» . )46( 

لقد صدر هذا الحكم عن نحوي مهم ولا ينبغي نسيان ذلك» وهو حكم يقضي 

ختزال الصيغ وباستقلال لللعاني» وبالجملة فهو يقضي با اتفق على تسميته بالإيجاز . إن بنية 
TI.‏ 
حقيقية» ومع ذلك فالبحث عن أجزاء قصيرة ليس مميزاً للشعر ويو جد عند الناثرين 

والحقيقة أن التصريع وحده هو المستعمل استعمالاً مألوفاًء إذ الأمر يتعلق باستعمال 
vu‏ 0 . وهذا المحسّن لم يكن يذكر إلا SU‏ بحيث قدّم 
عنه ابن بي الإصبع كشفاً بيائياً واضحا للغاية . 47) وقد حاول هذا المنظرء المتأخر إلا أنه منظر 
an 8‏ ير هذا الاستحمال. 


AS‏ وبالفعل. فإن الطرابلسي ٠‏ في Lä critique postigue des Arabes‏ ص. 173. يؤكد أن : «النقاد يحظرون المعاظلة 
في الشطر الأول خاصة في الأبيات ذات التصريع حيث يتقافى on La yl ii‏ ويعتقد أن بأمكاته أن يضيف ٠‏ «حتى في 
الأبيات العفاة من التصريع. وريا من أجل إبراز القاسمة التقليدية؛ فإنه يبدو أن النقاد لم يستحسنوا استحسانا كبيرا المعاظلة 
في الشطر الأول»» نقسه. ص. G] ATA‏ نصوص تعلب والعسكري التي يحيل عليها الطرايلسي لا تحير عن أي إنكار ولا تنغي 
على رجه الإطلاق الاستمرارية الدلالية للبيت : وسحلل هنا هذه النصوص . 

6 قواعد الشعر. ص. 67 68- ويسى هذه الأبيات مصلية لا Tui‏ كما كت الطرايلسي. 20611106 La eritigue‏ 
des Arabes‏ ص. 174 : وذلك حينما يقول» ص. 63 : «الشعر ما اعتدل شطراه»؛ وهو يشير يذلك إلى التوازن العررضي 
لشطري البيت ولا يشير إلى عير ذلهه 

7. تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر. ص. 305. 307. مع هامش بيبليوعرافي : يمير ابن أبي الإصبع Sie‏ 
تصريعا عروصيا يقيم استواء الشطرمن من وجهة نظر الوزن. ومن وجهة نظر البناء التركيبي للقافيةء وتصريعا بديعيا. منحصرا 
في التماثل الصوتي للقافية. وإذن خالقافية إمأ أنها ستكتمل قاثلا koti kaiku‏ وإما أنها تنذرج في محس صوتي حتامي. هكذا 
قيس أبخ أبي الأصبع الامتداد الأقصى لوسيلة ما ويقترح تنوعات أخرى من التصريع ‏ دون أن يسند إليها مع ذلك كبير أهتمام ‏ 
وقف ضدها التبريزي الذي رفض التسيير الذي وصعه تعض المتظرين بين التصر لتصريع Kist,‏ ؛ JAN‏ أنا i‏ » الديوان. 11 ص. 
323.322. 

8 بالنظر في محموع أعمال سايقيه. قد استطاع بالفعل أن يعمل على إعادة ترتيب جرد الجازات وتحليلها. إن الطعة الجيدة 
لهذا المؤلف تسهل الأسحاث بشكل كبر 
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القافية بوصفها عاملاً صوتيا. دلآليا.. ...22:1 


إن الأمر يتعلق» بأدئ ذي بدءء بإثارة RENA VEE‏ إلى القافية اللي وقععليها ‏ 
الاختيار . وقد يعلن ببراعة أقوى» خلال القصيدة» عن تغير الغرض . ويناسب ظهور سجع 
وسطي بداية متوالية جديدة . فأن يكون الخروج مؤمنا أو غير مؤمن» mina‏ 
يعلم بالاثتقال إلى ضرب مختلف . ۰ 
وقد غيل إلى إيلاء هذه الوسيلة أهمية 1 أمكننا ملاحظة أنها كانت وسيلة مألوفة. 
يحتج ابن أبي الإصبع بامريء القيس 49)ء إلا أن معلقة هذا الشاغر قلما توفر حججاً لصالح 
هذء النظريةء OD‏ وتعد معلقة زهير دونهاء وإذا كان لبيد يكرر الضمير المتضل (la‏ عدة 
مرات(51) فلا صلة لذلك بتغيير الغرض . 
وفي القرن الثالث» لم يكن هناك أي داع للجوء إلى القافية الداخلية للإشارة إلى طوز 
جديد 22720 فالشعراء يحترمون عن طواعية قاعدة التصريع. وقد الترَم أبو تام بها حتى في 
القطع القصيرة التي ليست قاعدة التصريع ضرورية فيها (53)؛ ويخضع البحتري لها في 
استثناءات قليلة )54( ؛ LÄ‏ علي بن الهم فقد كان غير مكترث بهاء حتى في القصائد 
الطويلة(55). i‏ 
ومن المهم ٠‏ على وجه الخصوؤص» ملاحظة أن القصيدة قد بقيت متمردة إلى حدما 
على تعدد القوافي الوسطية .. ومن الأكيد العثور على أمثلة عند ديك الجن «OO‏ وأبي تماء OD‏ 


49 تحرير التحبير: في صناعة:: الشعر والنشر. ص. 307 

0. تشير القافية الداخلية: في البيتين 19 و20. إلى جواب للحوار ٠‏ وتشير في الث 46 إلى A aku‏ 

51 ثمانية عشر مرة في معلقته. 

52. لقد قام به البحعري مع ذلك في قصيدة مهداة إلى الفتع بن خاقانء انظر الذيوان: رقم 693 HT‏ 718100 
يليهاء الحفيف» مع قافية داخلية فى الأنيات 1 7 1 1؛ وقد احترمت الطباعة أجزاء القصيذة وأشارت إليها: 

3. يؤكد فروخ» في كتابه أيو تام أن هذا الشاعر لم X‏ التصريع إلا في قصيدة واحدة + ويتعلق الْأمر بالقطعة رقم 22؛ 
الديران. | ء ص 2 وما «latu‏ الوافر. وبالقعل فهو يهمله في قصائد اخرى : رقم 11166( 250 ١161‏ 15 بِيتَا :“رقم 93 
1 . ص. 10.341 أبيات الخ.:: 

54. الديوآن. رقم 111:725 ص 1884 وما يلييا على سبيل المثال. 

a‏ رقم 2..ض - 13 is‏ ؛ رقم 9 ص 8 وما يليها يليها * رقم 10, o‏ 32 وما EL‏ ارقم 113 ص 3را 
يليها : رقم 14ء ص. [4 وما يلها : رقم 15ء ص 8 ايليا i‏ رقم JA‏ ص. 77 وما يليهاء الخ ولنشرا غرضاء إلى 
أن ابن N‏ الإصبع ana‏ أن التصريع: وهو ومسلة طبيعية ويحبدها القدماء. ليس سوى صنعة عند المخدتين.. محري I]‏ 
ص. 1307 إلا أننا لا نر جيدا فنا الذي سمع له بأطلاق هذا الحكم. TN VS) Jea Jasu‏ 
يعرف كيف يؤمن الخروج ولا حاخة لذيه للجوء إلى قافية داخلية للاشارة إلى هده الخروجات وكأن القضيدة قد أتخذت طلقا 


حدیداً۔ 
6. الديوان. رقم أ ض. 15214 البيتان 4 و14. 
7. الديوان. 11:ض. 324:البيت 14 ص. 3326 البيت 24 رقم 92, 11 jo‏ 336 وما LL‏ والبيعان, ٠او‏ 2 ٠رمن‏ 


CN‏ 16 إلى 19. ومن البيت 23 إلى 25: ولتشر الى اا ال اا 00 لقا را ن 
تختلف eläin‏ فتصير قافية داخلية: ; 
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22 الشعرية العربية 


5 وعلي بن الجهم (58) الخ . . . » إلا أن استعمالها لم يكن منتظما أبداً. وعلى النقيض من 
ذلك» فقد كانت القطع القصيرة التي تشكل القسم الأكبر من إنتاج المحافل الذي أكثرنا في 
الحديث عنه» مجالاً مفضلاً للبراعة اللفظية .وقد أجهد الشعراء النسهم في الغالب» وهم 
أساتذة النثر المسجوع »› يم K‏ وتوازن الأشطر جيداً. 


: س الصولي‎ ST 
)59 Ga JA وكنت أدّمِ إليك كد فأصبحت منك أذم‎ .2 


وتعود العيئة الأخرى إلى ابراهيم بن المدبر 


ا. أحبتنا i‏ م وس قا ASA‏ ية ما كنم 
2. أطلتم عذابي بميعادكم وقلتم تزور فمازرتمم 
3 فامئسك قَلْبِي على لوعتي نمت ذموعي يماأكتم 
4 فميم أسأتم وأكتفتم وقذما miin ois pitäs‏ )60( 


إنها رقعة ذات ضعف نادر يشير إليه استعمال مسرف لعلامة إعرابية تشكل القصيدة 
كلها. غير أن الشاعر نفسه يعرف كيف يوظف وسائل أخرى : 


6 ]15 دلوا قيل الغيوث البواكر وإن غضبوا قيل الليوت الهواصر 
7 تطيعكم يوم الثقاء البواتر وترو بكم يوم امقام المتابر (61) 


وتبين قطع آخری لسع يد بن حميدالكاتب (D‏ وسليمان بن وهب 63) كيف تلقى 
القافية الوسطية الحظوة في هذا النوع من الشعر. إلا أنه يجب أن نرى جيداً أن الأمر لا يتعلق 


8 الدیوان. ص. 119.118 من بين صمحات أخرى. 

9. الديوان. ص. 166 والطبرى» تاريخ الرسل والملوك, XV‏ ص. 160 ٠‏ ولتقارن مع قصيدة نفس الشاعر التي 
أوردها كتاب paja‏ الذهب. JIV‏ ص. 243. 

0. الأغاني. الثاني والعشرون» ص. 150. المتقارب» لحنها عريب. 

61 الأغاني, ؛ الثاني والعشروں؛ ص . 156 1 بيجا ؛ انظر أيضا IIXX‏ ص. 162 مع ثلاث قراف وسطية بالنسبة 
لثمانية أبيات. 

2. الأغاني. الثامن عشر» ص. 92 قطعة عزلية من 5 بيات قافيتها . ذا من بحر الرجز. 

3 . الأغاني, الغاس عشر؛ ص. 13. . لي؛ قطعة رباعية مع ظهور الصغتين Juli, Jos‏ ثماني مرات. 
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القافية بوصفها عاملا صوتيا دلآلياً ‏ 25203 


هنا يبمحاولات أصيلة . فشعراء القرن الثاني قد فعلوا أكثر س ذلك في هذا الخال )04( وکل 
طرديات أبي نواس» لكيل نذكر غيرهاء ذات قافية وسطية في كل بيت )65( وإنجخاز 
المحاولاات ت الأولى لتقسيم القصيدة ة إلى مقطوعات قد تم في هذه القبة. 

إننا ندرك JAL‏ + الضعوبات التى يواجهها الشاعر هنا : ولنكرر أن البيت في 
العربية يشكل كتلة متراصة . فالقاسمة العروضية لا تستتبع وقفة دلالية وتقع في الغالب الأعم 
حتى Jotka‏ الكلمة. (66) ويتطلب تضمين سجع مركزي تزامن القواسم العروضية والدلالية» 
وبذلك فهو يتطلب أن تتساوى الأشطر من حيث الطاقة . إن على UI‏ أن يتوزع إلى 
وحدتين قصيرتين» وهذا التجزيء يجعل التعبير عن فكرة متصلة من الأشياء الأكثر صعوبة. 
وإذا كانت رقعة قصيرة لا يمكنها أن تكون سوى جمع v‏ بن صيغ مختزلة € Ol‏ القصيدة N‏ 
تتحمل مثل هذا التقييد. 

إن المسألة» بالسبة للمبدعين» تكمن في تلافي الم رقوع في مأزق» وذلك بنسح شبكة 

ع التناسبات | تية ES JI‏ ترنجيعاً للقافية . والأن القافية» عند ٤ Lai‏ كما بالاحظ 

من لصو تر هم 
أراغون بصدد اللعب بالكلمات لدی روبير vä‏ )67( تدرك في أقصى دافا هي لإ 
تقتصر على الأجزاء المقفاة» بل KPS‏ 1 لى البيث aS‏ . ولا ينبغي تجاهل حركة الفكرة من أجل 
ذلك . وبيحخصوص عملية تضمينها في معمارية صوتية مركبة تر كيبا مطّرداً» فإن الشعراء وعلى 
رأسهم أبو تمام يثابرون على ذلك . 


3 تق الأسجاع وعوامل الشعرنّة 
Pn 0)‏ اك الداخلية | W‏ 010 


64 انظر اعلاه. ص 166 رالهامش 3 

5. باستناء أربعة طرديات منها. الديوانض. 1632 635. ١.661‏ 671.675 € فإن استعفال بحر الرجر بيس هذا 
الاستعمال للقافية. 

6 الأمثلة عدىدة إلى حد كبير بحث Ui jien‏ الإشارة إليها ١‏ ومع ذلك نحن نذكر قضاتين مهدتين بشكل خاصض. من 
هذه الحيتية ٠‏ قصيدة لإبراهيم ابن المدبر: الأغاني ××11. ص 152 فس 20 تا ل 14 بيتا شطر ينتهي في وسط (LAS‏ 
وبالنسسة لبيتين آخرين؛ تفعل القاسمة العروضتية الفعل عن فاعله : ونع باه للكلمة الشالثة بين اسم موصول وفعل جملة 
العلة ٠‏ والقصيدة الثاتبة هي قصدة A‏ بن الهم ٠‏ انظر الديوان» رهم 45 عر 138 الأغاني EU: 237 PAX‏ 
الثمانة قاسمة وسظية تى الكلمة + وقد وضع ناشر الديوان فراغا مى الشض .ذلك تقسيم هذه LASI‏ اما اشر كنات 
الأغاني فلا يعر على ذلك إلا مرتين. 

urjla rime en19405Le ertve -c 67 
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على واقعة جوهرية» هي التمييز بين شطرين متناظرين يكرران نفس البناء التركيبي )168 وشيئاً 

فشيعاع تعن جرد لتنويعات هذه الوسيلة» وهي تنويعات لا تتمير. مع ذلك» إلا تلوينات 
فى الاستسوال ها ذا hän‏ مط JULI OT‏ لبيك كه pä ON‏ فى Jai‏ من ا جرا 
ا عل نفس الوطم ولقد تك أرو ان ع ا 


7 تدبينز معتصم | بالله-مّنتقم | لله مُرتقب! في الله مُرتفت 69) 


العروضية الى يحددها إغلاق القوافى الداخلية» فإئنا نحصى ستة وسائل وهي التشطير؛ 
والتمسيط. والممائلة. رالتجزيء» والتسجيع › والترصيع. (70) وتؤسس هذه المحسنات التى 
يتحكم فيها نفس [ANT‏ عملية الإبداع التي ينبغي لا أن نتساءل عنها . 

إن الشاعر يقسم بيته إلى وحذات متزايدة الصغرء ويمكن لكل وحدة منها أن تَشىَ 
شطراً كحد ai!‏ وأن AUS‏ كلمة واحذة كحد أدنى . وتكرر هذه الوحدات بعضها 
البعض »2 ما يؤدي إلى مجموعات صوتية متقاربة مدمحة في بناء تركيبي يقبل التراكم 
والحشو . في حين تبقى ضرورة الوصول إلى القافية المختارة سلفاً أمراً قائماً. وسرعان ماقد 
نتساءل عما إذا كانت الغاية من هذه الطريقة تكمن في حل المشكلة بدل اختيار 5 تكرار خطاطة 
kä UL asui‏ سهولة إلى الهدف المتوقع . ففي هذه الأبيات التي 
اقتطعناها من اربعة قصائد لآبي تام نقرا: 

4. يقول فيسمح ويمشي فيسرع 

وضرب في ذات الإله N R Si‏ 


8. الصناعتين. ص. 411 : انظر البيبلوعراقيا الإضافية في تحرير التحبير؛ ص. 308. ومن الملاحظ أن 4 امثلة؛ من 
العشرين مثالا التي ودرها أبو هلال العسكري. عأخوذة من أبي تام و 9 امثلة من البحترى ؛ إنها أمثلة محتارة اختيارأ جيداء 
إلا أننا لن نستعملها UÄ‏ أنفسنا اخترنا أبياتا أخرى» ولنشر إلى أن النويري؛ في نهاية الأرب في فنون الأدب» AJIV‏ 
ص. 147. لا يقوم سوى بإعادة استنساخ السطور الأولى من العرض التقصير لتحرير التحبيرء ما في ذلك الأمثلة. 
0 الديوان. رقم 13 ص. 74-40, البسيط. 37 بيتاو ص. 58 ؛ ويعكس تحرير التحبير. ص. 308 ترتيت 
أجزاء الشطر الثاني الشيئ الذي يوفر درسا خاطتا. 
0 . سنجد عنها تعليقا جيدا في تحرير التحبير الذى يجمعها ٠‏ التسسط؛ ص. 295 ٠‏ التجزىء. ص. 299 : التسجيع. 
ص. 300 : الترصيع. ص. 302 ؛ التشطير» ص. 308 ومن السديهى الا تقوم بدراسة مععلة لكل تنوع مس هده التنوعات» 
وهدفنا الباقي هو تحليل مدا إبداعي. 
7 . الديوان؛ رقم 91 [[» ص. 326: الطويل : نظم أبو ylä‏ حديثا لعائشة عن عمرء وقد استعمله مروان بن أبى حقصة انها 
في بيت من نفس نقس الوزن. 

هم القوم إن قالوا أصابوا وان دعو أحابوا وان [kel‏ اثابوا ;141 
وقد ذكر فى تحرير التحبير» ص. 295 بوصعه مثالا عن التسسط. 
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4. نجوم طوالع Jus‏ فوارع 
غيوث هوامع سيول دوافع (72) 
ai .4‏ قَيُجْول أو يی فينزل أو 
15353 لحمل olisi‏ فيحكمل )73( 
3 من فاحم جعد ومن JÄS‏ نهد 
ومن قمر سعد ومن نائل خمد 74) 
يشكل البيت كله مَحَسَناً تكون القافية عنصر» الأساسي PIN‏ إلى خدد من 
المجموعات التركيبية» بقذر ما هناك من قواف داخعلية. وبقدر ما تكون هذه القوافئ الداخلية 
كثيرة العدد» بقدر ما تكون هذه المعجموعات التركيبية محدودة» إلى درجة أنها لذ تمتري إلا 
aikana mi moneta‏ <[ = 
المختارة» تنضم كل كلمة -قافية من الكلمات_القوافي إلى كلمة أخرى تكون ضرورية لها 
للتعبير عن فكرة مفهومة . فهناك فعل تابع لفعل آخر» وهناك صفة تحدد del‏ وتشتغل كل 
قطعة بصفة مستقلة» إلا أنها تساهم في نقل حركة متواصلة» متولدة عن تخاقب و حدات 
متقاربة من بعضها JÄIN‏ ذلك فن خلال قائل بنياتها الصوتية ولا ثم من خلال قاثل 
انتسابها إلى نفس المقو لات النحوية» وأخيراً من خلال إدماجها في تركيب أسلوبي واحد 
وبا أن تأليفات Ay‏ الدلالة متعدذة» وبما أن العلاقات التي تربط كلمات كل مجموعة 
هي علاقات متنوعة فإن للشاعر سلمأ LUT‏ من الإمكانات . | 
إن النزاع بين المعنى وبين تنظيم صوتي ما ما صارم جد ا ينمحي» بقدر ما يتم التوفيق 
Laatu‏ جزءاً جزءاً إذا صح التعبير: 00315 فإن كل jaf‏ بين «الشكل» و«المضمون» يبدو تمييزاً 
مصطنعاً ومشوهاً مادام وجودهما JAY‏ الاتفكاك . 
إن للجهاز الصوتي هنا أثراً وظيفياً حقيقياً على pl i‏ 0 ويتمتع المعنى في المقابل بهذه 
الخفقات المتوقعة للأسجاع . اريهب إبجاز الأجزاء بروزه لفكرة متولدةعن التناغم اللفظي» 
وهي فكرة معد إلى غاية الانبشاق النهائي للقافية . وهكذا Aa‏ الإلزام الذي تمارسه القافية إلى 
بيت كله شيعاً فشيعاً . إنهاء بهذا الفعل» تتحكم في اختيار الكلمات» وتنظم علاقاتهاء وتحدد 


2. الديوان. رقم 483, ۷1؛ ص. 580 وما يليا وهي قطعة ذات تراء قافري حد مشير 
73 الديوان. VI‏ صن: 128 المرثية رقم 202. 
4 الديوان. رقم11.:65: ض.111 الطويل البيت9. 
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: بينها. واد ا و فلنتأمل ذلك من خلال ما يلي‎ Gena 
(75) 


tt ناه‎ 


ويمكن للمتواليات» مع ذلك» TYI‏ 5 غير نفسها ؛ وقد لجأ أبوتمام» في الغالب» 


: إلى هذه الوسيلة‎ 
76 kä Luola aa يجتوى‎ äly | ihi هو الروْرٌ‎ 18 
O 

A‏ ل د 3 ا 
[i 0] Kultaa .8‏ مطريهام E‏ 58 خالد بن 3 EM‏ 
اشا فسيفساء من العناصر المتقاربة من بعضها البعض : 
22 في | أو L‏ أو ,14 أو [ia‏ أو موكب] أو فيلق )78 
لنصل إلى.النقطة القصوى للتجزيء في هذا الوصف للجواد : 
4. تامكم| نمدم مدالخله مَليُومما محزتلها أجده 
4. مسقل كوا im mm a‏ وابله| [lät‏ رده 09 


5 الديوان.أرهم 11.83 ص. 265 الكامل : وليقارن مع البيت اللاحق المذكور ي تحرير التحبير. ص. 299: بوصعه 
مثالا عن التجزيء 

JA‏ به رشدي وأثرت به يدي وطاب به ثمدي وأورى به رَنْدي 
الذي يتزج بالإضافة إلى ذلك بأيقاع الوزن. ويحقق في إتقانه التوازي الصوتي ‏ الدلالي: الشيء الذي لا يقع دائما في هذه 
المحسنات التي تملي فيها القافية بنيتها على البيت. 
6. الديوان, رقم 1191 ص. 324 الطويل. 
77 الديوان, رقم ١.40‏ . ص. 412 الكامل ٠‏ يتعلق الأمر في هذا التعداد, بالقائل التي يرتبط بها الشحص. المعني. 
8 الديوان. رقم 103, 11 ؛ ص ATT‏ الكامل. 
9 الديوان. رقم 1.41 ؛ ص. 430 و 439 المتسرح. 
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القافية بوصفها عاملاً صوتياً. دلألياً :327 . 


يتكون البيت هنا من اقتتران ست كلمات لها نفس | RM‏ 
مجموعة تركيبية واحذة. وإذن يضمنه تسلسل J Ya‏ صارم . ,134 الطباقات! الدقيقة 
وأنواع التكرار اللطيفة» والأسجاع الموزعة توزيعاً جيداً على الأطراف ف اللختلفة للمتوالية 
متلاحمة دون المساسن بفردانيتهاء ودون الس بقوة حركة تُستأنف ست A jä‏ ويبدوآن ٠‏ 
القافية تأتي لتكسر متوالية . وبالفعل» فإن كل شيء يُهيئ لاقتحام كلمة مرغوب فيها لأنها ْ 
مندرجة في jon WS‏ عمردي» وهي أيضا كلمة معوقعة لأنها رح PIIA‏ 
مذتها المحدودة نهايتها ALA‏ 2« = = 
وقد غيل إلى أن نرى هناء مرة أخرى» بروز تناقض بين أ رامن متقاربة تقاريآ شديداً 0 
يخلق دفقها المتآزر حركته الخاضة ولا يجد أ ي تبرير إلا في dt‏ وبين المغتى | EN‏ 0 
يرى النور. ويبدو أن هذا Gai‏ لوج على وحدات قصيرة داش الاق اموي ار 
. ينمو بدفعات جد متقارية تتو حد في نفس الدفق . لیت py‏ خد تنلات طت 
تسمح لمعن ما بأن پظهر بجبلاء» يبدو أنه بزل إلى حطاطات صلوتية: ف فتفرض هذه | 
الخطاطات الضوتية وجودهاء وتقيمن على السلسلة الدلالية وتسيطر على الدلالةء فيصير كل 0 
جرس دالا SY‏ يساهم) مساهمة حاسمة» في عملية الشعرنة . E‏ 00 
وبالفعل» فإن أي شار من هذا القرن الشالث لايضع نصب hms kie‏ اجا 
خالصة فحسفب . فأبو تمام يميم لنا بأن نفهم إو واليات إبداع ain‏ موقعاً مهيمنا إلى | لناغم 01 
اللفظي . وباخختياره ألفاظه من rll‏ الأكثر بداوة يكسو )80( eka‏ 15 
مبتذلء بدال غيرمألوف» 0 أولى في الشعرنة . ۱ 0 
إن الأمر يتعلق jan‏ هذاا = ل N sis‏ يد 
الأسجاع الصامتية النادرة أو الغريبة . ولم يكن هذا الأمر يطرح | الكثير من الصعويات بالسية . 
لستمع من تلك الحقبة» سواء tata a‏ لسرا ياد ۰ 
العديد من الشهادات تشير إل أن اللغة v‏ 15 
ألغازاً محيرة . ومهما كانت روط تلقي القصيد:(!28 » في J S Silens ILA,‏ 


80 وکنا أن نكتب": إنه فى ; 

81 إن هذا الشعر التي كبه شعراء مقون نلغة عالق جميور مسین N‏ عون بكل SISU‏ أن بنا فا جیا متشي من ذلك 
الحصر تنقصه الدربة. ولا يمكن أن يقرأ م ور إلى قاموس وإلى شرح. ولا لا ينبغي أن تتشت أن ابن الرومن قد كان يرق ٠.‏ 
Camo‏ من قصائدة سمحاشية مفسرة. فالقرا :ة. إذن» قرا مجراة. ia‏ اليت حطرة حطرة والقراءة الثانية وخدها هي الث سح ٠‏ 
بأن تعيد للبيت» ؛ ثم للقصيدة؛ وحدته ا ; ; 


www.attaweel.com 


8 الشعرية العربية Na‏ 
N‏ ا س س 


المعنى بمجرد ما يدرك يُقْصَى إلى المرتبة الأخيرة على JÄI‏ إن هو لم يلغ بسبب ابتذاله. إن 
حل لغز بيت لأبي تمام» وبالتالي تفكيك سننه» يعني الإجهاز عليه بوصفه Ylä‏ شعرياً. 

هكذا يصير إحكام تنظيمه الصوتي الضامن الوحيد 4 455 . إن المعنى ليس غائباً أبذاً؛ 
فهوء باعتباره الأساس الذئيبتى عليه البيت» ينمحي أمام نسيجه . ويمكننا القول» في الحدود 
القصوى» ومهما أمكن لهذا الإقرار أن يبدو مفارقاًء بأن قصيدة عربية ما وإن استغنت عن 
المعنى » فهي تحتفظ بدلالتها Lasta‏ بالنسبة لمن يستمع إليها . فالمستمع الذي تنقله حركة الخرض 
إلى المشروع بدون مباغتة» ja‏ النظيم الدقيق للحواقر. يمكنه أن يرجئ ad‏ بيت 
ليستسلم بلهفة إلى موسيقاه . إن ظل كل القصيدة يحلّق فوق كل كلمة ويؤمن لها فهماً يكن 
أن يكون غير دقيق» إلا أنه يبقى فهماً كافياً. 

ويبدو أن بنية جديدة تعلو بنية المعاني دون أن تلغيهاء وتوصل رسالتها الخاصة. إن 
الأوزان الصرفية» والعلامات الإعرابية التركيبية» والمحسنات الأسلوبية والشبكة الملزمة من 
الأسجاعء أي العديد من العناصر التي يحمل كل عنصر منها جزء! من هذه الرسالة» هي 
التي تشكل جوهر القصيدة وتضمن شعرنة المدلول. وضمن هذا المنظور يجب موضعة اللجوء 
إلى الوسيلة المهيمنة في البلاغة العربية» أي التجنيس . 


4. التكرارٌ والغموض. التجنيس أو مصادر الصناعة الشعريّة 

يستخدم الشاعر مرتين أو أكثر» في البيت الواحدء كلمات لها نفس الجذر أو كلمات 

لها جذورمتقاربة من بعضها البعض . وقد شد هذا المحسن إليه انتباه المنظرين » وكان موضوع 

Jusi‏ جزئية بل وموضوع مؤلفات هامة(82) . وليس من اللازم أن نعمد إلى دراسته دراسة 

مستفيضةء وإغا علينا أن نعرض المبدأ الذي يتحكم فيه» وندرس» على وجه النصوص» 
وظيفته في تنظيم البيت . 


82. ستجد تعداد سلسلة طويلة من البلاغيين الذين عالجرهاء في الهامش البيبليوعرافي الذى يسبق الفصل الذي خصصه لها 

ابن أبي الأصبع. دي تحرير التحبير. ص. 102 إلى 110« وسنتصفح أيضا الأعمال الحديثة العهد نعلي الجندي؛ في فن 
الجناس. 1954. ,ل ح م. شرف في الصور الأدبية. 11. ص. 3 إلى 49: مع الإحالة على الأعمال الأولية. إن هذه الدراسات 
تبقى وصفية و kakka;‏ وعلى ضوء التظووات الحديثة العهد للتحليل في ما يتصل بالملاغة؛ فإ ن المسألة يمكن أن تدرس من جديد 
وأن تؤدي إلى أ.. ..ناحات ذات أهمية كيرى. 


4 
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القافيةٌ بوصفها عاملاً صوتيا. دلالياً 999 


ولدشرء بادئ ذي بدء» على مستوى النقد» إلى أنه علينا أن ننتظر لنبجد تعريفاً 
للتجنيس سمي آنئذ بالطباق (83)» هذا فيما عدا دراسة الأصمعي التي لم تصلنا . آما ابن المعتز 
ققد سماه باسمه 6# » ؤسماه قدامة بن جعفر بالمجانس والطايق(85) .:وإذن» ففي القرن 
الثالث تم الاهجمام يوضع نظرية فكيف لا نجد علاقة بين إنتاج آثار تستعمل LILLI‏ مظما 
هذا المحسن خخاصة أشعار آبي تمام وابن الرومي ‏ وبين مشزوع التصنيف والتحليل الذي 
صار يتدقق . أجل» لقد وقف تاليثو على «الآلاف من | الآمثلة» عند | الرجاز مثل العجاج وابنه 
,8625« وصحيح أن:وزن GE‏ بسبب تقطيعه الإيقاعي L‏ هذا النوع من الوسيلة الذي 
لا يعد» بطبيعة الحال» من ASEN‏ شعراء القرن الثالث . ولنذكر بأن الشاعرين المستين ابن . 
ا 
الثاني من القرن الثا 

لاناك يا ا اللميحسناث الصو ثية الدلالية الذي ١ Jos‏ 
إلى أوجه مع أبي تمام : ویعرف استحمالها بعده اختلافاً كما إلا أن أحداً لم يعد ينازع فيها. 
ومن جهة أخرى» لايتعلق الآمر بتمرين مدرسي مخصص للشعر الخنفيف وللمعارضات 
المنظومة؛ من المدح إلى القصيدة الخمرية» ومن الرثاء إلى البكائيات والرقع الظرفية» وإنما 
نحن بإزاء وسائل الشغرنة التي يؤظفها كل الشعراء (87) توظيفاً منتظماً. 

لقد ألزم الاستعمال المتعمد لأشكال البديع النقدّء إذنء بالقيام بوضع جرد لها. وقدتم 
السير بشكل طبيعي في اتجاه ضبط متزايد» وتمييزات متنامية الدقة ومبررة» في الغالت» 
بصعوبة. ولقد كان ذلك التوجه طبيعيا جداً. وقد اقترح هؤلاء وأولفك» LJ‏ للتجنيس» 
فئات فرعية متعددة» فكان أن jä‏ المصطلح متبايناً وغامضاً في الغالب . إلا أن أغلب المنظرين 
يتفقون حول ثمانية أنواع (88): ٠‏ إذ يعتمد النوعان الأولان على تناوب الوخدات الاستبدالية 


3 قراعد الشعر؛ ص.56 
4 البديع. ص. 35: 

5. تقد الشعر» ص. 92 94: 

Histoire de la Littörature Arabe .86‏ ض. 161 : وحول هذه الانتاحات ذات الاستلهام «المعجمن» انظ 

IL. Histoire dela 'Littörature Arabe‏ ,ص. 525 وما يليها. 

7 يمكننا أن نرى هيها التعجيل بسيرورة تطور داخلى. لقد اعتقد طه حسين؛ في نقد JA]‏ المقدمة, ص 9 وما يلها وح 
م. شرف في الصور الأدبية؛ أنه يمكنهما أن يقمما علاقات بين الحناس ووسائل الأسلويية اليونانية وهي مسألة ذات Tos]‏ 
يكاد التفكير فيها يكؤن قد [sai‏ ؛ إن المشكلة قد تتطلب أن تخصص لها دراسة مستقصية. 

8. مع jan‏ الاستثتا ءات تقريبا الشبزيرى على سبيل JULI‏ الذى يتازعه ابن RW‏ لد لد 
المصطنعة في غالب الأمر. | 
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الصرفية المكونة انطلاقا من نفس الجذر: وزن Jad‏ / وزن اسم مثلا(89) ؛ ويتعلق النوع الثالث 
بالموقع الخاص للألفاظ المختارة في البيت ؛ وتتناول الأنواع الخمسة الأخرى التي وقف عندها 
المنظرون اللاحقون التناوبات المصوتية أو الصامتية التي تتميز بها الجذور المستعملة . 

إن المبدأ العام Lon‏ الذي يهمنا بالنظر إلى الإبداع هو المبدأ التالي : ينظم الشاعر بيته 
حول نواتين صوتيتين دلاليتين (أو حول عدة أنوية صوتية دلالية) يكون حضورهما 
(حضورها) مُحَلدًا. ومن أجل تسهيل الأمورء ندرج هنا مجموعة من الجداول التي يكون 
فحصها أكثر إفادة . 

إن هذه الجداول لم JKE‏ حسب مقولة التجنيس المستعمل؛ وإغا a‏ حسب 
أهمية المحسّن في البيت» ومن هنا التمييز بين الدرجات التي تسمح بقياس فعلها في عملية 
الإبداع . غير أن الأمثلة المختارة تشتمل على كل الأنواع التي يميزها الماظرون» وتتعدد هذه 
الأنواع بالنسبة لكل شاعر» الشيء الذي فرض علينا القيام بانتقاء صارم؛ ونقدم في الهامش 
بعض الإحالات على قصائد أخرى هامة. 

الجدول رقم 1 


الدرجة 2 (نواة ثنائية صوتية -دلالية) 


47 وال a x [sää] LA NE EN‏ أقلادة مصقول الذباب si‏ 
8 مُتنَظّمَةٌ بالموت يَنْظَى بحليها [isät]‏ في الناس دون|امق .ا (00 


löy» 13‏ الحمام| فإن 10558 هن ان فإنهن احم ام0 


على بنا م 
4 ولم أرَ فرعا طال إلا بأصله ولم أ بذ العلم]إلا نعم °2 


i 


89 ,هما الوحيدان اللذان ميزهما ابن المعتز وقدامة بن حعفر. 
90 الديوان؛ رقم 11.46 ص. 30, الطوبل. أن الخال المختار شديد الأهمية إلى درجة أن المحس يحتل بيتين متلاحمين 
الواحد بالاخر تلاحما وثيقا. 

1 الديوآن. MT‏ ص. 152, الكامل ؛ أورده تحرير التحبيرء ص. 1106 بوصفه مثلا عن تجنيس التحريف» حيث يميز 
العناء. ٠‏ الصوتي كلمتين يتماثل عنصراهما الصامتيان. 

2 الديران» وقم O‏ ص. 20 : رهي قطعة تشتمل على مزاوجات في الأبيات 12.863 15 2420.16 34 + 
وال ار, 22 و 29 واردان في الحدول من الدرجة 4 
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931 1 Ajo Yale القافيةٌ بوصنها‎ 


9 وق صيدة غراء|يفتي] فتاه O i‏ 


البحتري : 


lan 0]‏ أدماؤها تذكرت القرب| ففاضت ||دموعحها 
28| شواجر||أرماح ]ق شواجر| | أرحام| ملوم قطو 9346 
8 سيم a‏ هي ان وصوب الزن في ]001135 
3 أيا قمر ]3 .1 |أعنت Oia‏ على تطاول الليل| 5 م YT‏ 


UN Isa (W‏ قل سک5 sä jo iin‏ اما إليك طر يق |أغير مسدود 
الحائم إحام احتى ]0[ له محلا عن AU (5: J‏ .45 35 )08 
Jani | .-—ad[=8--A[ is‏ 
فقت إذ إعابني] ان عات]|الة E ESR‏ 

det |‏ يأ ياإعائبا | الشيبالا 4255 ( 


3. الديوان. رقم 113 ص۔ E e‏ 26.23.5. 
4. الديوانء رقم 34 ص. 182 : Laji pien‏ القصائد رقم ۰7 ص. 22 وما يليها ؛ رقم 13 ص. 37 وما يليها !ارقم 
82 ص. 171 وما يليها؛ الخ. 
95. الديوانء رقم MUST‏ ص 1299. الطؤيل ؛ أورده A‏ 4 التحبيرء ص. 1109 باعتبازه مثالا عن تجنيس KANI]‏ حي 
تعميز الكلمتان باستبدال موقغي حرفين أطلين؛ alasi‏ د أرماح وارحام ؛ وسسلاحظ الرء أن التناسبات الضوتية ب 
تقتصر على هذا المحسّن وحده. ا 
6. الديوان» رقم 1111673 ص. 11737 الوافر. وصفه تحخرير التخيير. ص. AAOS‏ باعشازه تحنيس التمتيل Sis‏ 
ينتسب اللفظان اللذان Ly‏ تفس الاشتقاق إل #«قولتين مختلفتي؛ وليقارن بالبيت 30 من القطعة رقم 1645 [ja JI‏ 41665 
مزاوجة ن نفس «JÄL‏ 
7. الديوان؛ رقم 111775 ص: 12030 الوافر: أورده الثامن عشرتحرير التخبير. ص. 10 ! باعَتباره 
مثالا عن تحئيس التحريف lin‏ حعل alan‏ قا مضافا. 
X est‏ ص. 125 البسيط ؛ يجب على ايت الغانى أن بقع فى الحدول من الدرجة 3 PI JN‏ 
بيتيى لا بعيشان إلا Jäi‏ بعضهما vaadi‏ ويعزئ هذا النموذج إلى إسحاق المرصولى؛ الأغانى. 7 . ض 2350 
99 الأغاتي. XXII‏ ص. ATA‏ المنسرح. 
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22 الشعرية العربية 
الجدرل رقم 2 
الدرجة 3 (نواة ثلاثية صوتية - دلالية) 


]4. إذا ا کک PT‏ 
Gia n 14‏ الواطىء حومة 


Ks saa Aija 7 


[ ساس عر 


JIE .10‏ البدورا ولوا 


9. يوم أأفاض 


علي بن الجهم : 


18. وارعوى ظالم وكف جهول 
W = 16‏ يرك يُرْضيٍ 


= 5 


0. الديوان. رقم 1.34 ص. 344 وما يليهاء 41 بيتا من التبسيط» وهي قطعة تتميز بالعدد المرتمع من مزاوجاتها. 


الأبيات 7.6 11 16 21 . 35323027 40.37. 


101 الديوان. رقم 28. 1. ص. 308 ؛ البيت رقم 3 ص. 300 يشل أيضا مثالا ذا استعمال ثلاثي. 
2 الديوان؛ رقم 8 1ء ص. 48 ؛ العديد من الأبيات الأخرى من هذه القطعة قد وردت في حداول محتلفة : الأرقام 1 - 


.37.32.28.27.14 


103. الديوان؛ رقم 9 JM‏ ص. 62 ؛ إن الجذر «زهد» يستعمل في الغالب في هذا التواع من المحستات : انظر مثلا رقم 


cl 54‏ 27 ؛ 
الجدول رقم 3 


وتعتبر هذه القطعة الأخيرة غنية بالتجنيس : الأبيات 2120.6 27 . ص. 102 107.105 ستذكر في 


4. الديوان: رقم 48ر JA‏ ص. 46, الكامل. سوقف هنا تعداد الأمثلة المأخوذة من نتاج أبي قام : فهناك أمثلة أخرى. 


ذات كذلك ٠‏ توجد في العديد من القطع. 


5. الديوان. رقم 7و ص. 22 وما يليها ؛ يحتوي 13 بيتأ من بين 29 على مزاوجات ومثالثات وعلى محسنات من 


الدرجة 4. 


6 الديوان؛ رقم 10. ص. 32 ٠‏ يمكتنا أن تعود أيضا إلى القطعتين رقم 13, ص. 37. البيت 2 ورقم 94» ص. 182 


البيت 8. 
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القافية بوصتها عاملاً صوتياً WY3‏ ...233 


أبا| ذكف|إذكقت داج تي إليك ومسا [asu JOL SMS‏ 107 
أبن لضحاك : 


3. بخسنك كاز ن أول إحسن i]‏ أما يماك a‏ عن 5ب )08( 
Etne‏ هنا ولا تبن سباع ms‏ 
1 . سقى الله plats [äis]‏ على إتحد] ات شه ص عق da‏ وا د 


2 نظرت إلى لي ویغداد Judi Vow‏ داسو كد ا 0 


الجدول رقم 3 
الدرجة 4154 
أبو تام : 

1 . قد ابت اهزع من )9 انون ا Jez p E. n‏ = 
27 معطت ]لهاة على جتان إسشطة| ]13 [i a]. 3, joa‏ 
am a[i] [388] — [2030] suin 115 [00] 28‏ 019 
25 يَمَدُونَ من a]‏ قاط قواصنم| تصول vala Jau‏ )= |14 


7 . البيان ‏ والتبيين. 1. ص 112 ؛ زهر الآداب وسر الألباب. ۷ء ص. 49: 
8. الديران. ص. 36, الرافرء وقد كر Ol] alen‏ من هده القصيدة في الجدول اللاحق. 
109 الديوان. ص. 38ء الكامل: 

0 الأغاني. MIX‏ ص. 72 

1 . يحضل على الدرجة 4 إما ياستةمال مراوجتين hy‏ باستعسال تكرار رياعي ٠‏ ونذكر بالتسبة لكل شاعر بعش الأمثلة 
عن الوسيلتين: | ; 
2. الديوان رقم 18. ٠1‏ ص 239::يستعمل البيت 3 Lal‏ مزاوجتين 

3 . الديوان. رقم 48 11: ض. 13 زمايليبا. الكامل. ثم ذكر الأبيات 1 37.14.9 في خداول iäksi‏ 

4. الديوان. رقم 15 !. ص. 206 ؛ أورده تخرير التحبيرء ص 108 وعثل حالة تجنيش الترجيع حي تقد الكلية 
الثانية عن الكلمة الأولى تحرف ji Aud‏ إضافي. وسنجد امخلة a N‏ رقم 110ص 
031140 8+ رقم 211 1ء ص 151 ابیت 15: رقم 8. [» ص. 119 البيت 11؛ رقم 15: آء ص 205 البيت 22 
والبيت 57439 34, J‏ ص. 350: البيت 21 رقم 1.37 ص. 205 البيت 141 رقم 109 sel.‏ 2 الت 18 


1 
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4 الشعرية العربية 


ot 


9 يا قب آي قب TEES ad‏ 
ا ll‏ 
4. وظللت |أنشدة إو i [ai‏ 


)116( 
4. من كان ]320[ (ja‏ 35 


1 


عبد الله بن ظاهر: 


]3[ كان إحده|من تخوس 


[تحاقل] عبد الله [o‏ طن 


K‏ يُقاربها 


الحسن بن الضحاك : 

! 
9 رھ إندامة کیت Goh‏ | ما k‏ 
sai 4‏ فر د|الحسئ) فردإصفاتة 


115 الديوان. رقم 5 13 ص. 106 ; 107+ 
116 الدیوان» رقم 454 U]‏ ص. 102 


وهل تزري a‏ بيد 


o‏ كن 


أنتم وریت أمعقب إلم foi]‏ 
ا هد 


د أحتد فم Rae‏ 017 


ا و 


جمعتا| حدها إليد| الا 


ولا [stää]‏ بوصل من | يداني تيس 120) 


= ]1 121 
وسم |الجون و سمتني 4206 a‏ 
)122( 


علي äijä,‏ 45[ بهوى| فسرد] فقسرد تت 


7ه الديوان. رقم 54ء 11. ص. 104ء وليقارن مع البيت 19( رقم 48: TT‏ ص. 49 ذي مثالشة من هذا الحذر نفسه ؛ 
وهناك مثلان آخران دالان من الدرجة A‏ رقم 9؛ [. ص. 521129 ؛ رقم 11:69 ص. 183 ؛ البيت 6. 


118 أو ده التبريزي في شرح ديوان أبي J lä‏ 5 47 


09 طبقات الشعراء المحدثين» ص. 221 
0. الديوان؛ رقم 914 VI‏ ص. 2409. 


2. الديوان. ص. 36: قطعة من 12 بيتا يشكل كل بيت منها مثالا ينبعي أن يذكر. 


123 الديوان. ص. 46. 
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القافيةٌ يوصفها عامل صوتيا ‏ دلاليا :235 


N 


:140-690 يا نظت EI‏ 


إبراهيم بن العباس الصولي : 
i) .3‏ | عد | هم سدع فين إلى aisan.‏ | ك 
jaan‏ كيف [iisa‏ = إوعلمكم|صيري على إظليكم طا يا 
وإعلحإمالي عندكم 83 دول إلى جليلي ازجع عن للبم 179) 


الحدول رقم 4 
الدرحة 5 رم )127( 


ey‏ ْ 1 ا 
7 وما يك ]53[ من | Aes‏ = ألا إنما .= 4 al]‏ <[ )128( 
e 2‏ زاك ومن S oled [ 3 WE Ja Li‏ 
7. عدا قاصذا للحمد حتى اا : سيب صد ]1000 
16. رأوا = sas!‏ عو FR, tia, | i sykjä D‏ )131( 
9 وقالت zi‏ إلى | آء | كم ولیس |۱ 

2. إذا الجن | لْجَدِد بأنا أو ترى. EY sä‏ ماع الله بال 0 ْ 
8د [ss‏ في[ طرف = والشم] | طالعة [بطرق] حسود = 
a J‏ ا وا 30 


124 الديوان: ص. 67 ؛ في أغلب أبيات هذه القطعةء بتم التصريع بالقافية خلال البيت. 
5. معجم الأدياء. [ء ص. 1193 Sy‏ رجهة إلى ابن الزيات. 

6. معجم Jie LAN]‏ ص. 180+ بيتان انؤجهان لقمنة شاعرة من سامراء. 

7. يحصل عليها في الغالب بواشطة التأليقات ٠‏ 3 + 2؛ 2+ 2: 3 + 3, ويحصل عليها ناذرا بواسطة إعادة اشتعمال 

حذر 5,46 = وتشل أبيات هاتين الدرجتين حالات قصرى ؛ ستذكر المعص متها على سبيل الإيضاح: jin‏ 
2. الديران: رقم 15. [: ص. 200. 

9. الديوان: رقم 17ء !دض“ 234. 

13 الديوان. رقم 50: 11. ص. 2 

1 أشديرآن؛ رقم 149: jo JI‏ 1259 قثل الأبيات من 4! إلى 17 الدرجات التالية: 4 42 242 12 

2 الديوان: رقم 50: il]‏ صر 

3ه الديوان. رقم 56 malt‏ 112 

13 الديران رقم 1311002 141 يما 6 40 بينام v‏ وهي قطعة تفاحئنا بوفرة ق الوسائل LAI‏ 
المستعملة في الأبيات: 5 - 7 - 8 - 12-10 ,13 - 16 إلى 22 - 25 - 27 إلى 29 - 31 dm) 40 J]‏ 
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6 الشعرية العربية 


إفاسلم |إسلمت إمن LMN‏ ما سلتا | سلا |إسلمي| ومهما أرق الم 35 

من المناسب أن نشير إلى أن هذه الأمثلة ليست أطرافاً منفصلة ومختارة عن قصد من 
أجل تفضيل محسن عجيب للغاية . إن الآثار المدروسة توفر» بصورة عامة» كثافة أسلوبية 
ملحوظة . ولقد أشرناء في الهوامش المرافقة للجداول السابقة» إلى بعض قطع أبي تام التي 
يستحق أكثر من نصف أبياتها أن يُستشهد به(136). لكنه ليس الشاعر الوحيد الذي نهج هذا 
النهجء فنصوص علي بن الهم وديك الجن وأبن الضحاك تعج بالأمثلة . 

ومن جهة أخرى» تندرج هذه الأبيات في متواليات وتعزز حركة القصيدة. إنها 
تساهم في خلق هذه المراحل ذات الحيوية القصوى التي تحدثنا عنها سابقاً. وهكذا تندرج.. 
الأنوية الصوتية -الدلالية ضمن استمرارية المجموع» في نفس الوقت الذي تضمن فيه التنظيم 
الحكم لكل وحدة من وحداته. 

وفيما يتصل بعملية الإبداع بمعناها الحصريء نعلّم جيّداً أسباب اكتساح القافية للبيت . 
فالقافية تفرض نفسها على الفور» وترسخ» من تلقاء ذاتها وفي ذاتهاء المعنى الذي يراد 
التعبيرٌ عنه . وذلك لأن الأمر قد لا يتعلق بمجرد تنظيم مظهرها. ففي هذه المعمارية الصوتية 
يتقرر المعنى . إن البيت» في تقسيمه المطرد إلى وحدات متزايدة الصغرء لا يكتسب انسجامه 
إلا بفضل تقارب هذه الوحدات . وتقع هذه الأنوية» المتقاربة من بعضها البعض» في تجاور 
دلالي لا تقيه من الحشو إلا تلويناتت طفيفة . وإذا كان استعمال نواتين يسمح أنضا بطاقات 
قوية» وبردٍ الأعجاز على الصدورء أو بتراكيب متوازية توازياً صارماًء فإن استعمال عدد 
مرتنع جداً منها يوقع في الحشو أو يجعل من الغموض وسيلة شعرنة. فحينما يكتب أبو 
تمام : 
8. لياليتا Gud Jl‏ وأهلها سقى العهد منك العهد والعهذوالعي1371)و(ة13) 


5. يوجد هي الموازنة. J‏ ص. 269 تعليق معاد حدا؛ لنقارن هذا البيت مع البيت الأول من القصيدة رقم 137. الديوان, 
II]‏ ص. 184 البسيطء الذي يبدأ هكذا: 

«hyi ki على الربع من‎ hu 
11؛ رقم 11.85 ؛ ص. 244 الببيت 6؛‎ CITI ص.‎ II 250 وتوجد أمثلة أخرى من الدرجة 6 في القطع التالية: رقم‎ 
ص. 462 البيت 18. الخ..‎ IT .109 رقم‎ 
إن دراسة إحصائية فقط معتمدة على كشف شامل هى التي ستسمح لنا بأن نكو فكرة صحيحة عن المسألة؛ وفي انتظار‎ .6 
بهده الاستنتاحات العامة.‎ ) tuke أن يعالج الحاسوب هذه النصوص. فأنه‎ 
ص. 085 الطويل؛ انظر 1[1. ص. 66: البيت 16( مثالا من الدرجة الثانىة مع الكلمة عهد.‎ J .51 7ه الديوان» رقم‎ 
يكن للكلمة «عهد» الأونى أن تدل على مكان مسكون, أو على اجتماع أو أيضا على الأزمنة الغابرة.‎ .8 
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القافيةٌ بوصفها عَاملاً ضوتيا - N‏ 237 


فإنه يكشف» بواسطة اللامعقول» عن إواليات الإبداع . فالترصيف المعجمي للشطر الثاني لا 
يشكل فقط إننازا ذا طعم فاسدء بل إنه هيز حدود كتابة» وهي الحدود التي تفرضها هيمنة 
القافية . لقد فرض منظق الأشياء الوصول بمعنى ما إلى قافية + وكإن ينجت ضهر هذا العنى 
في هذه القافية . إن CN‏ كله» في نهاية الأمرء هو مجرد قافية: | 

ولذلكء يطبق شعراؤناء من دون قیده مبدأ الانتلاف أو علاقة التلاحم التي عليها أن 
تربط القافية بباقي البيت. وهذه قاعدة أساسية لتدرج معقول نحو هدف متوقع .53 صاع 
قدامة بن جعفر139) لهذا المبدإ النظريةء dla‏ إذا كانت الحاجة ما A e‏ 
أي حد تؤثر النهاية الصوتية الحتمية والثابتة على النمو الدلالي. 

وبالشعل» فهو ييز بين مطين من الوصل ومسح سين يرَمنّان الارتباط المرغعوب 
في(2140. ففي التوشبح يكون «أول البيت شاهداً على قافيته2141: ومعناها متعلقاً به حتى 
إن الذي يعرف قافية القصيذة التي البيت منهاء إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانت له 
قافيته» (142) وإذنء فإنه ينبغي أن تتيح للسامع أن يستنبط الحجر من الصدن لقد أبرز كل 
المنظّرين» انطلاقاً من العديد من الأمثلة وبفضل تمييزهم بين الوسائل المختلفة(2)143 دقة 
حركة الفكرة التي تؤدي» بدون جهد. إلى القافية وتجد فيها تفتتحها النهائي(144). 

ويشار إلى التمط الثاني من الارتباط بمصطلح «الإيغال) مثلما يعرفه قدامة: «يأتي 
الشاعر بالمعنى في البيت تامّاً من غير أن يكون للقافية في ما ذكر صنع نم(145), ثم يأتي بها 


9. نقد الشعر» ص. 96: DI‏ القافية مع ما يدل عليه سائر البيت؛ وقد تبنى ابن أبي الأضبع هذا التعريف وأدخل 
عليه بعض التلوينات وبعض LOU SSI]‏ تخرير التحبير. ص. 228 231 مع بيبليوغرافيا: وافرة تتعلق بالمنظرين 
السابقين. ١‏ 

0. 35 بأننا تعالج هنا المبادئ العامة والإراليات الجرهرية للإبداع, لا المبادئ العامة والإزالبات الجوهرية للبلاغة؛:وإذن 
فالأمر لا يستدعي تقديم تخليل مفصل عن كل الخسنات الأسلوبية التي درسها النظرون؛ زالتي ain‏ إلى جرد منهجي: 

141 . شاهد على: أي يث يشير إلى» ٠‏ ويسمح بالتكهن, والحجة على ما ستكرن عليه SUN‏ 

2. نقد الشعر. ص. 96, يعيد ابن أبي الإصبع نقس ألفاظ هذا التعريف. تحرير التخبير: 150 224: إلا أنه يضر 
على قييز التوشيح عن التصدير والتمكين. 

143 التصدير أورد العجز على الصدر أو التمكين أو التوشيح؛ الخ.. وقد سبق للحاحظ أن كرر OLEN!‏ بالبيت الذي يتكهن 
شطره الأول بالقافية. GUI‏ والتييين؛ 1 ص. 116. 

144. بحلل قدامة بن حعفر كل ما يمس خضبهء بعلاقة الائتلاف الموجودة بين البيت وقأفيته: Unet,‏ الشاغر أسيرا لهذا 
المتطلب. NIST 19) 060040 N‏ وفي حالة أخرى؛ تعتبر القافة اغلاقا صوتيا خالصا لا يضيف 
أى شيء إلى القول؛ نقد الشغرء ص. 1412140 

145 نفسه» ص. A46‏ 
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8 الشعرية العربية 


än U‏ الشعر فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعنى في MAL JI‏ وبالجملة» فالإيغال 


ممختلف شيئاً ما عن المبالغة» أي «المحسّن الذي نضيف بواسطته إلى الجملة التي تبدو ien‏ 


)147( . نعتاً أو تكملةٌ أو جملةًء أي عبارة تفاجئ المستمع فتكون بذلك أكثر بروزاً»‎ ٠ 


إن الكلمة_القاقية». حسب قدامة» تلح بتنظيم دلالي مستقل فتبدو حشواً؛ 
a K‏ . وحسب فن الشاعرء يكن لباغتة الفكرة 
ن تؤدي إلى توسيع وتجاوز أو أن تختزل إلى إيغال . وبمجرد ما يحقق المعنى هدفه الأول» فإنه 
E.‏ 
إلا أن البلاغيين يميزون التتميم عن الإيغال : ففي التتميم تكون الكلمة ‏ القافية ضرورية 
لفهم معنى ناقص » بينما يصف الإيغال تغلغلاً أعمق في دلالة تكتفي بذاتها. (148) وبناء على 
ذلك» تتخذ الكامة_القاقية موقعاً في تأليف نهائي من تشبيه ومبالغة واستعارة وطباق 
الخ . . .» أو أنها تنترن ققط بالمعنى في شكل زيادة دلالية . ويمكنها أن تشخل» سواء أكانت 
صيغة اسمية أم فعلية» كل المواقع» وأن تندمج في أي مركب من المركبات التي تشكل 
البيت» وهذا ما تسمح لهابه نحويتها كما رأينا ذلك . 
وبالفعل» فسواء استعمل الشاعر إيغالاً Tulit‏ أم وسم أفق معنى» فإنه نفسه يواجه 
نفس المشكل الوحيد وهو مشكل القافية الموحدة . فحينما يكتب أبو تام : 
0.19 في التَخوم سوى Kai‏ باطل 3 ا افا 5ا 049 


فإنه لا يستعمل «تأسيسا» ليعزز به أسس . لقد جاء إلى «أسس لأنه قد فكر في أن القافية 
هي «تأسيسا» . ويقف التيريزي > في تعليقه علي هذا البيت» ضد هذه الوسيلة أي وسيلة 
التتميم» وهي الأكثر سهولة لأنها تتمثل في اللجوء ء إلى E‏ . إلا أنه لايرى» 
في الحقيقة ء أن الفعل نفسه يشكل جزءاً من القافية التي يعلم بظهورها 

ويمكن تقديم نفس الملاحظة فيما يتصل بأمثلة الإيغال هذه التي تشمل شطرا بكامله : 


6. نقد الشعر. ص. 97؛ وهو تص. أعاده تحرير التحبير» ص. 233. 

Morier, Dictionnaire de poétique, p 95 .1. .147 

8. يقوم ابن أبي الأصبع. تحرير القحبير» ص. 241 بدراسة مقارنة للوسيلتين؛ وقد درس الإيغال هنا ص. 232 إلى 
]124 والإحالات على كل المؤلفات التي عالجته مترفرة في ص. 232. 

9. الديوان. رقم 83: II‏ ص. 266. 
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القافية بوصفها عاملاً ضرتياً ‏ دلأا 239 


2 قد فضضنا 52[ بيده pils‏ الَو ف وما كنل خاتم مفضوضن150) 
أو أيضا: 
2. وتَادَى JUN‏ فاستجابت ندا ولو غيره نادى JUAN‏ | لصَمك151) 


إن في مسلك المعنى مساراً حتمياًء ولا مفر للشاعر من هذا القدر! وأمثلة التجنيس 
كلها تبرهن على ذلك: فالشاعرء وهو يجزئ ببتهء ويسير في نهجه CA jää‏ متتابعة» يكون 
منشغلاً بجر معناه إلى القافية . ولا يكن للشاعر أن يجعل المعنى يتخطى هذا المسار إلا بعد 
J paasta o]‏ ف تفط ويح ايشا باوب حضو صو يقدلا ILMA]‏ علي 
بالنسبة إليه» هي أن يوسّع إلى أقصى حد من حريته لكي يتخذ السار الذي اختاره باتجاه هدف 
محدد سلفاً . وينشأ البيت عن هذه المواجهة بين قيد ورغبة في التكيف معه لصالحهاء وهذاما 
يمكننا أن نمسده في المخطاطة التالية : 


JAL 


حيث JEE‏ الأسهم العموديةٌ ضغوط توسيع المعنى التي تتضاءل أكثر فأكثر بمجرد ما نقترب 
من النهاية . وبقدر ما يقل ضوع البيت للقافية» بقدر ما يكون الوصل عويصاً والارتباط 
صعباً. إن لائحة الكلمات < القوافي تحدد عدداً محدوداً من التأليفات الممكنة لكل واحدة 
منهاً. ولا ينبغي أن ننسى » من جهة أخرى. أن ضرب الأغراض 3450 حقلاً INS‏ وأن 
متطلبات الوزن تفرض على الغرض تيودها الخاصة . وتقود مختلف هذه العرامل الشاعر إلى 
اختيار معانيه . إننا نفهم:؛ في نفس الآن» كما ينصح بذلك ابن زشيق ويتطلبه ابن حلدون» 
لاذا يكون الانتقال من القافية إلى البيت لا الانتقال من البيت إلى القافية AT A‏ 


0. أبو قام: الديوان؛ رقم 1186 جر 230. 
151 الديوان: رقم 27. ص 304: 
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وبالفعل» فإن للبدعء إذا ترك ALS‏ تنساب بكامل الحرية» فهو لا يتوفر على ما 
يؤكد وصوله إلى هذه القافية» ولو على حساب براعات خطيرة . LÄ‏ إذا حددها على الفور 
بوصفها هدفاء فإن ذلك يعني» على عكس ما سبق» وضع هدف نتوخاه» وتحديد هدف 
واستحضاره على امتفاد المسار. إن كل كلمةء وكل جرس» يصونانه في الوعي الإبداعي 
للشاعرء الذي يحتاط هن الانحراف عن السبل الوحيدة التي تؤدي إليها. وهذا هو أساس 
التقدير الذي غالباً ماودده كل النقادء مفاده أن الك اده البيت الذي يكن أن نتنبأ 
بکلمته۔ القافية بدء امن الكلمات الأولى. فهذه الكلمات هی التى تكشف سر التأليف 
المختار. إن مستمعاً متبصراء وهذا شيء متوفرء يمكنه أن يتنبا بسرعة بالغرض الذي سينتهى 
إليه. ۰ 

لقد زعم ابن رشيق انتهاج أسلوب آخر وجده مناسباً له إلى حد كبير(152). فقد يكون 
الشطر الأول من البيت مينياً بشكل مستقل» وقد لا Cg‏ الوصول إلى القافية إلا بدءا من 
القاسمة الوسطى» وذلك وفق الخطاطة التالية: 


١ Y 
o amis 
قاسمة وسطى‎ 


وبالفعل» فإن Asada‏ حرية» حرية محتملة» ولاتغير من الأمر شيعا لقد صار 
الربط أصعبء لأن الفضاء ثلتبقى فضاء محذودء وصارت مسافة اللحاق بالقافية قصيرة حتى 
لا تطرح مشاكل عويصة . قكيف نعتقد» في الحقيقة» OL‏ الكلمة -القافية لم يتم الاهتمام بها 
إلا في نصف البيتء» بينمآ أمكن للشطر الأول أن ينقل!. ,إلى نقطة اللاعودة» إلا إذا 
قبلنا أن الشطر الثاني كله ليس سوى إيغال؟ وبالجملة» فإنتا نخل بالقيد إخلالا io‏ لكننا لا 


2. انظر أعلاه. ص. 168. 
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عافد الح اما E‏ التي تحدثنا عنها . فهي» del‏ البيت 
كله تمسك بالمعنئ وتراقبه. ذلك ON‏ التجانس الصوتي يؤكد ذاته» نتزل الفضاء 
الذي يجري فيه معنى مزدحم في حدود ضيقة . إن كل نواة عبارة عن كير . إنها دقة 
ناقوس يرن في فواصل مطردة . ومن فاصلة إلى أخرىء لا يكن للب رسوى غلى 


. بصفة مهيمنة‎ AS ؛ تؤمّله قافية ذات حضور‎ JS pä 
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الفصل التاسع 


idi‏ ا 


يحب غاا أن نسجل في بداية هذا الفصلء» مهما كلفنا ذلك إقراراً بالعجزء 
تعوزنا الأدوات اأضرورية الا المشاكل لتى تشغل DL‏ والمشؤولية الحسيمة لهذا 0 
ää‏ على عاتق JÄL PUUN JUN di‏ لم د بوم ا رات اللسانيات وعلم الأصو 
التجريبي والفو: تولوتجيا بعد إلى تحليل عله ayaan‏ . وفي الوفت الذي تتعدد 
فيه الشروح الأدبي وتكثر الاعتبارات II‏ سوسيولوخية» يظا ل الصمت مع ذلك مطبقاً = 
على علوم أساسية : فكيف نعالج العروضص < Lola‏ التطريزء دون الاستعانة بها؟ 

وتكبر id‏ سما نقارن كما latu‏ بين الأعمال الخصصة ؛ في هذا المحال» للأشعار 
U‏ يله وين تلك اللخصصة للأشعاز' E‏ 
مأخذنا على البالحثين العرب» فقد ود عرو ضيون ن عت قذامي : لق تغرف النساة واللخويون _ 


a masta وجرد يعض رار الصوقية؟ وة‎ i 


J LU -1‏ أن تقوم مختبراات de‏ الأحرات الالى الى اانتاوعاء فى I‏ رب العريئ على وجه الخضوضن: بدراسات حدية. 5 
أن حركة حجولة للعحليل التقني قد بدات مع ظهور ا فى الغالتٍ بلقة أزوبية i‏ 
2. تذكر مثالا واحدا :ما رایکم فى مؤلف ظير 7 ببعداد kou‏ غنوا واعدا هو الإيقاع في الشعر in!‏ مسن 
تأليف .. حمال الدين: ولكنه ليس بالفعل؛ سو ب مدرسي لتمارين التقطلع jaan‏ للأقشاء الثانوية ؟ إذ تعتبر 
الأبيات التى استشهد بها دون ان يذكر مظانها. وغرافما التى لا تضو نا ازيح النشراو v;‏ 15 زاكر والعناوين الشرهة 
GI‏ يبدو أن المؤلق يجهاةاء كل ذلك تعر أبسط ما عوط النادرة فين بالغة JUU LSA‏ فأن المزلف لا يتور 

على LI‏ معلومة :بخصوة ما مكن ان يكوه الابقا ,سند خلال التحليل؛ الى بخ الدرانات IMI‏ بالاهتمام, الا SI‏ 


دراسات 3,350 حدا. 
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كان يبدو أن الشروط قد تضافرت من أجل انطلاق مشروع على نطاق واسع . ويعود الفضل 
في الاهتمام بذلك إلى بعض الباحثين الأوروبيينء إلا أنه لم يكن لهم أبدا أنداد من بين 
العرب وبقي عددهم جد محدود . وكانت عاقبة ذلك هذا الجهل الذي نوجد فيه» وهو جهل 
لوقائع هامة نسجله في كل مناسبة . | 

وفي غياب نظرية تولّدت عن أعمال تستنير بمناهج وأدوات تصور حديثين » فإن مهمتنا 
تبدو أشق . ذلك لأنها لا تتضمن وصف الظواهر المعنية ومعالجتهاء وكان عليها أن تعتبرهما 
قاعدة للتفكير . فلا قيمة لفرضياتنا المتعلقة بالسيرورة الإبداعية إلا بمقدار ما تتكشف مجددا 
عن وقائع وتتأكد بها فكيف نفهم الحركة العميقة التي تحرك الشاعرء وهو يبدع» حين لا 
نعرف سوى القليل من الأشياء عن إيقاع أبياته المكتملة؟ 

وبما أننا مرغمون» بالأحرىء على إثارة أسئلة سرض إصدار أحكام يقينية» فإنه يجب 
عليناء إذن» أن نتقدمء في بحثناء بخطى بطيئة . 

إن الخطوة التي سنتبعها تكمن Yl‏ في تعيين الاختيار الذي قام به الشعراءء قبل 
محاولة تفسيره . وبالفعلى» فإنه بالإمكان أن نقدم جداول إحصائية ستلقي بعض الأضواء على 
الوضع القائمء فنتجتب بذلك الأسلوب الأحكام التقريبية. ومن أجل إدراك مسارات 
تطورهاء لجأنا إلى إحصاء E‏ دأرسان هما براونليخ وج . ك. قادي. ولكي تبرز النتائج 
بشكل أفضل» فقد حسبتا السب التي تظهر وحدها في الأعمدة. ومن جهة أخرى سيسمح 
لنا الحاصل المجموع من الأوزان الأكثر استعمالاً بأن نستخلص استنتاجات أولى . 
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لا يوحد في هذا القنام الثاني من الحدول كل من أبي حراش وأسامة والنابغة وعبترة وزهير POY‏ 


Literaroeschichtieh Betrachtungsweise altarabisehen Pocsien. dans Der Hain, n; 24; 1937 p. 3 
249... 248 
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وبطبيعة الحال» فإنه يجب النظر إلى هذه التتائج ببعض التتحفظ S.‏ لأننانعرف 
حميعا تلك الشكوك التي تحوم حول النتاج إالقدي . ثم OY‏ عدد القصائد المأخوذة بعين 
الاعتبار ضعيف» لا يتجاوز 529 قصيدة بالنسبة ل15 شاعراء ثم إن تمثيلية بعض الشعراء 
#ثيلية ضعيفة . وهكذ!ء فلا يُحسب لأسامة من شعره سوى أربع قطع ؛ ولا تُحسب للمتنخل 
سوى 6 قطع ؛ ولساعدة وعلقمة 13 قطعة؛ ولزهير 20 قطعة؛ ولأبي خراش 22 قطعة» 
الشيء الذي يقلل من دلالة النسب المتعلقة بها. 

وبعد ذلك» فإن تصنيف البحور المهيمنة JES‏ أمامنا على الشكل التالى : الطويل- 
الوافر Js] ja JE‏ -المتقارب . ويعد هذا الترتيب» حسب الشعراء» ا إلا أن هذه 
البحور الخمسة توجددائماً في الطليعة» ويؤكد الطويل هيمنة لا جدال فيها. ويكشف جدول 
للجموع ال مجموعة عن هذه الهيمنة لمجموعة البحور الكبرى عند الشعراء الستة المكثرين في هذه 
ALI‏ أي الشعراء الذين يتراوح إنتاجهم بين 35 قطعة و94 قطعة . ۰ 


القرنُ الأول للهجرة: معالحة إحصاء ج. ك. قادي۵ 

تدور هذه العالة حول أحد عشر شاعراً توفوا ما بين 40 ه و10 1ه ؛ ويتتسب الكميت 
odo‏ الى مات يمد 136هه إلى القرنين ا lukia‏ مرها اتقالية ga‏ سن O GLA‏ 
وسنلاحظ أن الحطيئة يوجد من جديد ضمن هذا OS ALI‏ ولم نحتفظ بالتمييز» الذي أدرجه 
قادي» بين القطعة وأجزاء القطعة . فطول القصيدة لا don ja‏ بعين الاعتبار بالنسبة لاحتيار 


Contribution & l'histoire de la mötrigue arabe, dans Arabica, 1955, p. 315s 4‏ 
5. إلا أن هذا الشاعر لا يمثل قي الحدول إلا بالنسبة ل 9 قطع, الشي» الذى يحول دون اعتبار نسب الاستعمال هذه سا دالة. 


6 مع اختلاف جد. طقيف بين الاحصاءين: لا يدفع إلى استنتاج أي es‏ 
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is 


الوزن . وبإمكان جزء القطعة المحتفظ به أن يمثل تمثيلا جيدا قطعة طويلة ضاعت . وقد سجلنا 
النسب عوض تسجيل الأرقام التي وفرها ثادي . ْ 
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الملاحظة الأولى: تتكون اللجموعة الكبرى من نفس البحور الأربعة» لكن مع تغيير 
س في تصنيفها على التوالي . فلنقارن بين النتيجتين : 


الطويل الوافر Juli‏ الكامل 
%36,10 16.82 % 13,05 % 6 200101 

540 5 قادي : 
الطويل الكامل الوافر البسيط 
50,48 % 20,18 % 13 % %10,11 


إن Jt‏ المجموع لهذه البحور الأربعة يوفر لناء بالسبة لكل lä‏ < التصنيف 
التال 


Ex 
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%88, 9 


T8B8,2 


تهيمن؛ إذن» المجموعة العروضية الكبرى التي تحد تأكيداً مطلقاً لها عند ذي الرمة 
ومن هذه الزاويةء يمكن اعتبار هد M. Ui]‏ مة الخالضة. وتواجت داخل هذه 
الطائفة» بعض الوقائع المهمة . فالطويل يقوي امتيازه7 )2 ويرتقي EN‏ = 


سابقأ عند حسان» ولونحظ بالتالي ارتقاؤه في بداية القرن؛ والبسيط يتقهقر لا أن هذا التشهقر 
ليس بعد شديد الوضبيوح» ر 
والقرزدق . 
af “f‏ ادكه E ( a Rls SE SI‏ 
TOI «01‏ ی بی N TIG VII Gh J‏ 
الطويل لتقيف الكامل الشيط 
30,20 % %23 20,21 % 1:60,90 


مع صعود ماش لبحر ذي إيقاع مكسر» وهو بحر الخفيف الذي يحتل لأول وهلة 
الرتبة الخامسة في iial]‏ العام بنسبة 4625,30. وإذن» فهذا الشاعر يبدو بلا جدال» 
شاغراً مجدداً. ويوا بالإضافة إلى ذلك عند الشعراء الأخيرين في الجداء ل نوع من 
التأرجح الذي يحتل امواقم الثابتة بشكل oni (H‏ عن خقبة Ed‏ ويشكل ذو 


الرمة قمة منحنى سيتدير انجاهه بعد ذلك 


7. ويبقى نفسه ثانتا بيسا ١‏ هقر السحور ALI‏ 
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POSS 


معالجةٌ [حصاء تان د ج. J‏ قادي: القرن الثاني & 

يتعلق الأمر بخمسة شعراء مهمين جا الت JON‏ + توفواً ماين 167ه و2141 
ه. وكما هو JA YI‏ بالنسية للجدول السابق» فإننا لم JU‏ بعين الاعتبار التقسيم إلى قطعة 
وأجزاء قطعة» وأشرنا إلى CM‏ عوض الإشارة إلى الأرقام . ومن جهة أخرى» ألزمنا 
أنفسنا OL‏ نستعمل إحصاءنا الخاص فيما يتصل ببشار الذي نتوفرء بالنسبة إليه» على أعماله 
الكاملة» وفيما يتصل بأبي العتاهية الذي طبع ديوانه مؤخراً طبعة ممتازة. وقد حافظنا على 
الترتيب الذي اختاره قادي لتصنرف البحور لكيّلاً نضلل القارئ الذي قد يريد الاستناد إلى 


| يشار |ابن الأحتف]| [i‏ ملم أأبر المتاهية] c=‏ | 
i N 245‏ 
2255 | %24.3 | %1545 96189 208 


الكامل %85 | %15.4 | %13,9 %11,5 
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يدور هذا الجدول حول الحقبة التى سبقت مباشرة الحقبة التي قمنا تحن بدراستها . 
والاتجاهات التى يجعلنا i‏ بها - وقد سسجل قادي اتجاهات عديذة .| تهمنا إذن إلى va‏ 
درجة . ولقد بدا لنا من الأفيد أن نقف علبها بعد تدم التائج المتعلقة بالنصف الأول من القرن 
الثالث . وهكذا سيمكننا أن نرى ما الذي أصبحت علية . 

ومع ذلك» مکنا منذ الآن» أن نثير الانتباه إلى بعضن الوقائع ٠‏ فبالنسبة لمجموع 2569 
قطعة» تتشكل المجموغة العروضية الكبرى كالتالي : 


الطؤيل : 9619,8 السيط : 13,5 % 
508 قزلعة 347 اة 1403 
الكامل : %11.5 السريع : %9.8 
296 عت 252 قطعة 


ويعقب ذلك عن كثب ب.عرالوافر )90,8 / 228 فطعة )والخفيف )212 25,8 
قطعة). إن البحور الأربعة التى كانت تحصل» وفق ترتيب مغاير» على الأغلبية خلال 
الحقيتين السابقتين» HÄ‏ بهذه الأغلبية باستثناء تقهقر الوافر JA‏ الموقع الام : ومع ذلك ٠‏ 
تبين النسبة» التي Jana‏ عليها الشاعر ومقارنة مع مجموع إنتاجه» إلى أي حد يتقلص 
التفاوت: 


ولنذكّر بأن نفس النسب تتراوح» عند الشعراء القذامى » بين 70/ و0796 وتتراوح » 
عند شعراء القرن الأول بين 784,70 و1000/ ءا عدا عمر بن أبي ربيعة الذي يظهر بمظهر 
المخل بها بنسبة ٠15,60‏ و يظهر القديم بنسسة 90,76/ ؛ بيلما ينزل أبو نواس إلى نسبة 49,51 

إن هناك » Kaiden‏ الخال و أقعة مهمة فنحن نخد متدعين قل PP‏ جزء من 


إنتاجهم لأغراض أدبا تتميز بوضوح عن شعر المديح . فإلى أي حد تؤثر طبع الإلهام في 
193 


اختيار الأوزان؟ لقد أجزينا slan!‏ حول إنتاج أبي نواس S)‏ * فتبين لنا أن هناك 155 قظعة مدحة 


9. يبدو لتا مثاله مؤكدا لأن هذا الإنتاج متنرم تنوعا احا .ينبا تعر اتقاحات ابن SSN!‏ ومسلم أكثر dh Let‏ 
الذى لا يسمح بمهم الاختلافات اأ € ن ان JE‏ الأغراض عند نفس الشاعر. 
وستقدم مرة ثانية هذا الحدول بال#ثير من التفاصيل بعد بصع صفحات, وجدولا JÄ‏ مخضصا لأبي العتاهية: 
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أو رثائية أو قصائد مناسباتية من مجموع 893 قطعة . وقد وضعنا نسبة للبحور المستعملة بهذه 


المناسبة ومقارنة نسب الحدول العام : 

s. EZET ES [ 
7.10% 
e 


يبدو أن الانتقال يحدث؛» OM‏ على حساب الكامل والطويل والرمل لصالح السريع والبسيط 


والرحزء أما البحور الأخرى فلا تتعرض إلا لتنوعات ذات نسب ديا . 
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تجد الهيمنة الدنيا للمجموعة الكبرى 0 مبررهاء بصفة عامة في الصعود القوي 

للسريع والخفيف والمنسرح» وقي ظهور بحور مجزوءة . . وتنأكد عند ثلاثة شعراء جمع قون 
كرونباوم دواويتهم الناقصة جداً . . ويتعلو الأمر بمطيع بن إياس (توفي سنة 169 ه)ء وسلم 
الخاسر (توفي سنة 186 ه)ء وأبي الشمقمق (توفي حوالي 180 ه) . لقد أعدنا تركيب الجدول 
الذي قدمه محمد يوسف نجم» )30 11و12 من كتابه شعراء عباسيون). إن JN‏ 
الكثير لحور الدائرة الرايعة (الخفيف والسريغ والمنسرح) أمر لا جدال فيه وإن ظل هذا 
الاستعمال قليلاً عند سلم الخأسر. ويعتبر هذا الإحضاء المتغلق بالشعراء الأقل شهرة» ولم 
يَحتَفْظ بكل شعرهم» إحصاء دالا في نظرنا: وستبرز Skoda‏ هدا التطور الذي سنحدد . 
اتجاهاته» مع ملاحظة ما أصبحت عليه الأمور في القرن الثالث . 


التصف الأول من القرن الثالك 

تدوز إعصائياتداً حول ستة شعراء تُصتفهم وقق GLS‏ ولتقل توا بأن هذه 
التتائج تستدعي بعض التحفظات . فحاجات ابن الضحاك ودعبل وديك الجن وصلتنا 
مبتورة أو أنها نُشرت بشكل سبيء. ومن جهة أخرى» ظهر الجزء الرابع من ديوان 
البحتري في الوقت الذي كنا قد أنجزنا فيه حساباتنا ووضعنا رسومنا البيانية . وجا أن هذا 
الشاعر يجب أن يحتل موقعه في دراسة الشطر الخامس من التاريخ» إلى جانب ابن 
الرومي» من جملة شعراء آخرين» فقد ارتأينا الاكتفاء باستعمال التعداد الذي أنجزه الأشتر 
في بحثه aksn‏ وفيمايخص أبا عام فإن ال175 قطعة المخصاة في الجدول التالي تتعلق 
بالأجزاء الغلاثة الأولى من ديرانه رهي قطع مدحية . إلا SIT‏ حضلنا على الجزء الأخير في 
الوقت المناسب لكي ندرج في تحليلنا القطع المتعددة الممخصصة لأغراض DG laa nt‏ 
إنتا تأحذ بعين الاعتبار الحذول الإضافي الوارد في الضفحة اللاحقة والنسب التي يوفرها سواء 
في حساب المعدلات اه أرق رس امات ويعد هذا الازدواج مفيداً جداً من أجل ْ 
تقو تأثير محتمل لضروب الأغراض على اختيار الأوزان: 


10 الي استمرت مع ذلك حتى عند اين الأحنف الذى asa‏ كل إنتاحه للشعر ر البكائي. 

Buhiturri , p.331 1‏ يجب أن يعاد الإحصاء؛ بطبيعة الحال ٠‏ في الطبعة الضخمة للديوان الذي نتوفر عليه الآن: 

2. يعدد الديوان. 490 قطعة انار ء الرأيع بيدا د 180 بينما انتهى الجزء الثالث ب 175:؛ ومن oli‏ ؛ فقد ثم :ترك 
بعض القطع ذات التقطيع المشكرك د حانبا الشىء الذي ية اننا ut‏ 175 + 288 قطعة بدل 175 EFE‏ 
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عدد القطع 144 229 5 مادحة | 120 563 
6,156 | 25,3090 | 30,8% 


! 9,94% 92005 10,25% 10,65 8,34% 


4,62 % JAA O 2,28% | 7.32% 7,85% 7,64% 


5.86% | 265 0,57 % 1,34% 7.42% 6.94% 
4.08% 2.50 4,56% | 4.67% 4,90% 5,55% 


1.25% 0.83% | 0.57%] 134 | 3.06% 
muasa 0.83% 0.44% 0,70% 


RE‏ ا لا 
EL‏ الا O OS‏ الاك اكاك 
jom] au‏ | | | 
CSE‏ 5551-1-2 ا 
i‏ 


| | 0.67% | I ¡9% المديد‎ 


أبو تمام : الأغراض الأخرى غير المديح - 288 قطعة 
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اا ر 


يفضي بنا هذا الجدول» الذي يتوفر على عدد كير من القضائد الغزلية» إلى التخييرات 
التالية بالنظر إلى الجحدول السابق : | 

الكامل: ٠‏ من%30,8 إلى %21 العدل: 9025,90 

9618: Jul »#16,60 A الطزيل 1 من%19,40‎ 


البسنيط: من 21,10 إلى %15 المعدل::%18 | 
الخفيف:. AGI a‏ إلى %17 المعدل: 4011.63 
الوافر: من %10,25 إلى 2408 العدل: 969,12 


وإذن» فهناك تصويبات محسوسة . فالخفيف» وهو بحرغنائي» Jai‏ موقعاً أقوى 
يتأكد عند علي بن الجهم والبحتري ؛ ويعزز هذا البحر زحفه مرة أخحرى في القرن الغالث ..أما 
عند أبي U‏ فإن الكامل هو الذي يسيطر على كل ضروب التعبير أمام الطويل والبسيط 
والختفيف. ١‏ | 
إن الجموعة العروضية الكبرى» بالسبة للجموع شعراء هذه الحقبة » تتشكل على 
الشكل التالى : 
الكامل: 0 الطويل : 4618,81؛ Ja NI‏ : 44015237 القفيف: 9412,16؛ 
JN Es‏ < 09,62 | 
فالخفيف يأخذ من الوافر المرتمة الرابعة» انطلاقاً من أبي تام وحده» لكن بنسبة من 
شأنها أن تعيد في هذه الحالة الوضم )13-10 في المعدل العام : وتكشف الجموع الخاضلة تأكيد 
نروع هيمئة هذه المجموعة المكونة من حمسة بحور تتأكد نحو aan‏ الاختيان: 


52.1 

T3% 
80,60% 
26006 


81,62% 


83.04% 


وإذا كان ابن الضحاك يشابه محموعة نشار وابن الأحنفف الخ » فإن التطور بتجهء منذ 
دغبل» نحو العودة إلى أغلبية أكثر وضوحاء وبالتالي إلى اتحاه ممازسسة عرؤضية le 35 JA‏ 
تذكر بالممارسة الحروة.ية للقرن الآول» حيت تتراوح النسبة بين 184 214003 
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لنستعد الآن استننتاجات قادي المتعلقة بالقرن الثاني » 33 إلى أي حد ما تزال هذه 
الاستنتاجات صحيحة : 

1) لم يعد الطويل يارس هيمنة مطلقة. . فالواقعة أكيدة على الرغم من المرتبة الأولى 
التي يستعيدها عند البحتري . ولعل البحتري يبشر بمرحلة جديدة . ويمكن التأكد من ذلك 
بتحليل نتاج النصف الثاني من القرن الثالث. وفي انتظار ذلك» » aid‏ أن المرتبة التي كانت 
لهذا البحر قد تقهقر قرت تدريجياً » كما يبرهن على ذلك منحنى استعماله . وبألفعل » فقد انتقل 
من 736 في الحقبة القدية إلى 48/» وانتقل أخيراء في القرن الثالث» إلى 19/ و81,18/ ٠‏ 
ولم يحل استقراره النسبي دون أن يتجاوزه الكامل بقدر قليل» وإستعاد الكامل على النقيض 
منه منحنى صعوده بعد توقف في القرن الثاني . 

2) ت تشير نسبة استعمال السريع والخفيف» وهما بحران غنائيان» إلى تقدم محسوس 
وتسجل تغيراً حقيقياً . وتفرض هذه المجموعة العروضية نفسهاء وهي أقل استعمالاً عند 
الشعراء ذوي النزعة البدوية» على الشعراء الحضريين في الحجاز مثل عمر بن أبي ربيعة» ولم 
تتوقف عن الرواج منذ تلك اللحظة حتى عند البدو اللتحضرين مثل البحتري وأبي تمام : 
وإذن» هناك وأقعة من الواجب أن يوليها المرء كامل أهميتها . 

.3( وترتبط بهذه المجموعة البحورٌ المجزوءةٌ مثل مجزوء الكامل e‏ ..ء إلاأن 
ملاحظة ثادي» فيما يتصل بهذه المسألة > لا تتأكد. ويتعرض النزوع الذي يشير إليه لتوقف 
مباغت في القرن الثالث و أعرى ب ällää isäs‏ على الطرق 
المستعملة في الحقبة السابقة لأنه الوحيد» أو الوحيد La jäi‏ الذي يستعمل هذه البحور . 
وتصدق نفس الملاحظة على المجتث الذي لا يظهر إلا نادراً. 

4) يتأكد تراجع الرجز . 

ea زد واد‎ Jy lla بنط‎ S 

6) يستقر الوافر والمتقارب والمنسرح» وتظل هذه البحور في نقطة توازن. بينما يعرف 
الأولان تقهقراًء وتزداد حظوة ة البحر الأخير في ال لقرن الثاني . i‏ 

تقرح منحنيات تسمح لنابعهم الور الوصوف في مجموعه قبل تقد الاستتاجات 
العامة حول الحقبة التي تهمناء المنحنيات ترسم الخطوط العريضة لمصير بحرء وهي بذلك 
أفضل من تعليق جزئي بالضرورة؛ ومضجر أحيانا. 
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توجيهات القراءة 

تقدم المنحنيات الثالية تؤائرات استعمال بعض البحور أو بعض مجموعة من البخور. 
فقد وضعت النسب في إحدائيات عمودية» ووضحَّت المدة النسلسلة زمنيً في إحداثيات 
ssi‏ وبالتالو «J‏ فإن الشعراء الجاهليين يقعون في الجزء ء الأيسر من oli‏ ويقع شبعراء 
المصر الواجري ف از الأيمن منه ٠‏ ويمثل Js ed‏ و 
الاستعمال بالنظر إلى الزّمن. 

وتتعلق المنسحنيات الختمسة الأولى بالطويل والكامل والبسيط والوافر us,‏ ننا 
تعلق jol‏ السادس ججموع البحود الكبرى (الطويل والسيط والكامل as (ly‏ 
المنحتى السابع تطوز البخور المجزوءة ٠‏ وتبرز مقارنة e‏ 
الأخيرتين الحللتين. 
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الجصيلة العروضية 
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4 الشعرية العربية 


سس سوسس صصص صصص m‏ 


تبرز هذه المنحنيات بوضوح» إذن» ما ظهرلنا حال القيام بتحليل نسب الاستعمال. 
فمن بين مجموعة البحور الخمسة الكبرى» يتعرض الطويل وحده لانحدار أكثر وضوحاًء 
وتوجد أبحر الكامل والبسيط والخفيف في تقدم مستمر؛ ويبقى الوأقر ثابتاًء إلا أن بحوراً 
أخرى تتقدمه. وفي هذا التطورء يبدو أن تاريخ 5 ه يسجل منعطفاً. ففي هذه الحقبة 
بالفعل تشير المنحنيات إلى توجهات حاسمة . 

ومن جهة أخرى» وهذه تمثل بالنسبة لنا ملاحظة هامةء يقدم شعراؤنا في القرن الثالث 
أنفسهم كتابعين لا كمجددين. فهم يترون اتجاهات» ويتابعون تطورآء إلا أنهم يظلون ضمن 
الاتهاه الذي رسمه أسلافهم الباشرون. 

إن تراكب منحيات الاستعمال في مجمرعات ast‏ أنها تتطابق تطابقاً دقيقاً. إلا أن 
التراكب المتعلق بالبحور الكيرى الأربعة يستدعي الملاحظة التالية . إن هذا التراكب ناتج عن 
تقاطع المنحنى النازل للطويل والمتحنى الذي يعرف تقدماً طفيفاً إلا أنه تقدم ثابت للبحور الثلاثة 
الأخرى. وإذا اعتبرنا أن القرن الأول قرن القدامة بامتيازء فإن النصف الأول من القرن 
""'لث لا يمثل العودة إلى حالة سالفة بقدر ما يمثل مدخلا إلى حالة توازن. ولا ينبغي أن نتسى 
هنا أن العنصر المهيمن هو الكامل لا الطويل . 

ولنذكرء في الأخير» بتقدم الخفيف» ولنستتتج أن الأمر قد لا يتعلق بقدامة جديدة» 
لأن نسّب: الاستعمال نسب من طبيعة أخرى* . 


* أعبر عن امتتاني الأخوي ل جان يول كرد المهندس المعمارى. VN P‏ الذي يعود إليه القضل في وصع هذه المتحنيات. 
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من الوزن إلى الإيقّاع» أسباب الا 


يتلوها نفسن التأكيد : إن الوزن والإيقاع عبارة عن عنصرين أساسيين 
قوائيتهما النظرية» فهم يجدونهما ويطبقونهما بالفطرة. !!؛ والجال 
الإنسائى . قلا حاجة للشاعر اللحقيقي» بالنسبة لقدامة بن مغ 
D 54,‏ إلى معرفة قواعد ال.روضء فالطبع والذوق يقودانه J]‏ 
العتاهية بأنه أكبر من العروض 3 


1 «إنه من الغريب حقاً أن يكون شعراؤنا قل كتبوا دة خمسمائة سنة شعرا رانعا دون أن يعرة 
enjlish verse and essays on music‏ أن science‏ .لس لانيير. ذكره ج- فور في 
les ements du rythm postigue en anglais moderne‏ س 18. الذي یو 
Coventry Patmore‏ المأخوذة من Amtielia‏ « إن التعيير العروضي عن الاتقعال ع 
السياق هناك شهادات لشعراء فرتسيين AST‏ رالتر . dJä création poetigue‏ ض. 
2 - الشعزء المقدمةء ص. 3,2 : غيار الشعر. ذكر فى تاريخ النقد. ص. 130 
oi Jad 3‏ . 134 و 151ء يؤكد بالشبط أن !ا لطع يحمسى الشاعر من اللجوء إلى به 
ذلك؛ قراعد العروض. 
4 يستعمل هؤلاء المنظرون الثلاثة تفس الحي الطبع والذوق + ويلحص. كردقروأ:. دوماه 
[DU lil ug‏ حسما يكنب القد نظم الشعراء دوں شكء أغلب آبیاتھم 353 
بالتزام لا مني) القراعد التي قرا النحاة فيا بعد على العروص» + انظر HUS‏ 
XX‏ إن الأمر لا يتعلق بملاحظة؛ واا akat,‏ معرفة. إن عروض الخليل لا يوجد خارج الشعر: ف 
علا än‏ قواتينه الفن» أو حاولت أن تفرش نفسها عله فيل مكننا أن نعتبره نظرية مستتبة 


ن الملاحظة 


بن يجهلون 
عن الال 
L‏ )2( 


وان 


GEE‏ ابو 


The كتات‎ 1 


ANI 


عه وي هذا 


234 


RI 
GUI. ya 


انظرى INF‏ 
mad).‏ أبدا 
؛ omaat!‏ 
Te‏ 
د التقاد العرب 


القول بأن الشعزاء لا يلتزمون:بهذه القواعد ؛ إنهم يسحلون أنه يتلكودها بالطيع. وستكزز قيب بعد: إن «بعروص ليس هر الذي 


أنشأ الشعرء بل الشعر.هو الذي أوحى dU‏ 
5 . الأغاني: السادس. ص. AJA‏ 
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وباعتبار هذا المبدأ يحظى قبوله بالإجماع» فإن النقاد ليسوا منشغلين أبداً بتحليل 
وظائف الوزن في الإبداع. ويتم التذكير هنا وهناك بضرورة تتمثل في الاخختيار اليد للوزن 
واحترامه كامل الاحترام © إلا أن التلميحات مختصرة» وأبو هلال العسكري يهتم» على 
رجه ادر tehdaan J‏ » بالقافية 7 . وبالجملة» فإن قدامة بن جعفر» مرة 
أخرى» هو الذي يستوقف الانتباه أكثر من غيره» وذلك بتخصيصه بضع صفحات لهذا 
KOM‏ 

يجب عليناء إذنء أن نكتشف الشاعرء أو أن نحاول على الأقل اكتشافه بفضل 
تقديرات متتالية . وتوف رلنا ملاحظة الشاعر الفرنسي بول اليري فرضصية عمل مهمة. فهو 
يقول: «لقد mai‏ هة عجره الإقبارة إلى اتام كلسي بالتدريي «A‏ ويتم هذا 
الانتاج بطريقة مّاء انطلاقاً من «الشكل» إلى «المحتوى»» وينتهي تحفيز العمل الأكثر وعياً عند 
الانطلاق من بنية فارغة۲. © وقد يكون هناك كما يقول قاليري نفسه» مايشبه عكس 
العمليات» حيث قد ننطلق من حركة صوتية» تنشط الشاعرء إلى تمثيلها اللفظي . ويمكننا أن 
نقارن هذه المقاربة » مع مع يلوم من الاحتياط المناسب » مع مقاربة أبي العتاهية الذي يبلي قصيدة 
NINNIN‏ . ومن البديهي أن يكون تدخخل آلة توقع الوزن أمراً طارئاً. لكن 
هناك على العموم حقيقة أكيدة وهي أن صمتاً سيتبدد» ثم يتضخم بدفعة غير محددة. إنه لا 
يقول بعل أي شيء» لكنه يهيىء صوته . إن فراغا على وشك أن يملا وإن ما قبل الكلام قد 
صار يترصد كلاماً تائهاً. 


6 . انظر مشلا الشعر والشعراء المقدمة. ص. 135 والمقدمة. ج 2. ص. 739 ؛ فحتى هذا المؤلف المعروف بدقته وحدة ذهنه 
البالغين يكتفي بأن يذكر يقاعدة تناظر الوزن وصعوية تطبيقها. ونم يحصص الآمري, في الموازنة. إلا بعض الصفحات؛ وهي حد 
معختزلة, للوزن عند أبي تام واليحتريء M‏ ص. 290.287, و 386 إلى 388. ولا يتناول العرض الأكثر اكتمالا للعروض. وهو 
عرض العقد الفريد, ۷. ص. 518424 المرفق بأرجرزة طويلة حدا تشكل الجزء الأكثر وضوحا من العرض . هذه المسألة. أن 
فقر هذه النصوص. يقاس jään‏ العرض؛ الذي يقدمه الطرايلسي. la critique poetigue des Arabes‏ ص. 
177.171. وهو عرض غير تام مع ذلك ١‏ 
7 الصناعتين. ص. 139. 
8 - سنستعملها فيما بعد أسفله » ويتيغي أن نصيف أن قيمتها نسبية حدا. 
Variete V, mömoires d'un potme, p.92, 9‏ 
0 رائتز. في Creation poetigue‏ ص. 139 الامش 2. 

. الشعر والشعراء. ص. 675. هناك بيتان يحددهما المحقق بوصمهما من الكامل: وهو أمر Joni‏ : طبقات 
a i‏ المحدثين, ص. 1230229 بیت واحد مكو من شطر من كل بيت من البيتين اللذين قدمهما الشعر والشعراء؛ 
الديوان؛ رقم 6 ص. 580. يكر البيت الأول قحسب دون ذكر إحالته ؛ ويرى فيه المحقق مجزوء الرمل. 
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. لكن ماهي الخركة الاستهلالية التي تؤدي إلى الانتظار: 
اللفظ السري الذي ينتفخ مملوءاً أجرساً ودلالة؟ وما هي السيل التي 
التامة الوزن والإيقاع التي سينتهي فيها مسارها؟ 

إن هناك واقعة أساسية يجب التذكير بهاء ذلك أن مشروعاً 
فهو يعلم أنه يباشر مندخاً أو رثاء أو هجاء» يباشر قصيدة بكائية أو 
وهذا ما يحول دون مقازنة جد دقيقة مع شاعر حديث يتبح للفظ حر 
دوافع حساسیته» ومن ثم يستسلم لدواره أو يسعى إلى التعرف 

أما بالنسبة للشاعر العربي في القرن الثالث» فإنه يختار ضر: 
مألوفة ب «استعمالاتها وصورها وشاراتها وصيغها الثايتة) . D‏ وهي 
الشعري كل غرضن من الأغراض المطروحة. يتمتع الشاعرء US‏ 3[ 
وهذه هي المادة التي يتعلق الأمر باستعمالها من أحل نظم كل بي 
الإنجاز الحق. 

في هذه الأثتاء» يخثار الشاعر عامل لین عامين » أي عاملين 
E JAN‏ هما القافية والوزن. لن نعود إلى دورا القافية) إلا 
عن أي من العاملين يسبق | لغتياره اخثيارَ الأآخر . غير أن التساؤل خا 
Uke‏ إلى 055 وإيقاع ٠‏ ويمكن للمتوالية الختامية للبيت أن تكو 
الصوتية - الدلالية المرتسمة في الوعي الصانع» والعنصر JAAN‏ 
البيت» dä‏ بحركته eii‏ العكس من e‏ الوزن بد 
ألقافية oh‏ يعد EN‏ الأول المنظوم محدداً أَمَهْمَا كان موقعه في 

وفيما يخصنا نحن + فإننا قد غيل إلى الفرضية الثانية» تلك ال 
الشاعر لإيقاع عام بدل استسلامه متوالية إيقاعية . وبطبيعة الحال» فإ 
مركب وصعب التفكيك وفق هرمية الوظائف الإجراتية» وخاص 
لكن 1038 J‏ فياية ال ی palkan‏ في کله : إن الشاعرء د 
يلظم بيه تفعيلة تلو تفغيلة» مثلما يبني الباني حائطاً حجرة فح 


le Jivre a verit, p. 304 2 تعبير موريس‎ .1[ 
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| هو هذا‎ JE ge 
القصيدة‎ JA 


ا 21 
ية الخ 
نشافه ويستقبل . 

ي التاحة التي 


ة تسم بطابعها 
یتر فب منه؛ 0 
الخصور يبدا 
اثلين ا 0 
ينا أن نتساءل 00 
إذ تشير قافية 0 
رلى للسلسلة 00 
ي الذي يطبع E‏ 


| luis 


:عي هنا Ja‏ 
01 
وره Los‏ 


Laisi = 8‏ العربية 


simaa‏ دبد 


a (1 ar I 


oy‏ مكلما يخلق موسيشي UI‏ الموسيقية» بدفقة واحدة» لا وزناً يعقبه وزن.» (12) تقوده 
في ذلك ضرورات تتمثل في مدة وتسلسل المجموعات الإيقاعية بإسراعاتها وإبطاءاتهاء 
وتنوعات السطر اللحني . 

إن العروضي يقطع ويجزىء ويبّثر» فيما المسدع ينتقل من قمة إلى قمة في حركة 
مستمرة. وحتى إذا فكر ورفض واستبدل» فهو لا يتوقف عن الإحساس بانسياب اللغة. 
فحت ضغطها يتقدم. ويمجرد الوصول إلى القافية: تنشأ الموجة التالية متخذة شكل ارتكاز 
مهِيّىء. أي ذلك الترجيع الذي سبق للفظ اللاحق أن شَكَلَه وتلك الموجة التي أدركت من 
قبل أن يتحرر الصوت . 1 

هكذا ترى الفكرةٌالنورَ وهي تمادو حذو إيقاع ماء إيقاع الكلمات التي تحتوي عليها. 
ومن أجل التعبير عنهاء يجبء إذن» اختيار كلمة معينة لا اختيار كلمة أخرى؛ ويجب 
اختيار تركيب أسلوبي معين لا اختيار تركيب أسلوبي آخر» ويجب إكراهها على أن تسلك 
الطريق التي ستجعلها تقترن بالبنية الصوتية المرغوب فيهاء ويجب أن تتخطى قمة إيقاعية» وأن 
تتقولب في فجوة ماء وأن تبسط بذلك خط نتوتها. وبسبب ذلك» ترتبط الدلالة بالإيقاع 
ارتباظاً وثيقاً. 

وبطبيعة الحال» فؤن ذلك لا ينال من دور القافية كما kin‏ . ذلك أن القافية» سواء 
اختيرت قبل الوزن أم بعدهء وربا تختار في نفس الوقت الذي يختار فيه الوزن لأن هذين 
العاملين يشتغلان مترابطين» تمارس قيوداً تدعمها كذلك ضرورة توجيه المعنى نحوها وفق 
مسار إيقاعي مفروض . وتبقى مسألة معرفة لماذا يفصل الشاعر هذا المسار على غيره» ولماذا 
يختار بانتظام نفس البحور من بين البحور الستة عشر المتوفرة . 


sal التتاسب‎ 

يفرض منطق الأشياء البحث عن المزايا المستمدة من اختياره» وبعبارة أخرى» البحث 
عن الوسائل التي يوفرها هذا البحر أو ذاك. ويا أن الإحصائيات دالة بخصوص تواتر 
الاستعمال» فإننا taksi‏ منطلقاً لفرضياتنا . 


Essai su N 
ص. 42 وهذا ادا سدأ مقبول فى‎ . les ments du rythme postigue en anglais moderne ذكره ج. قور.‎ 
عسومه مع ذلك؛ وقد كرر 41491 ذلك في مقال ستشير إليه فيما بعد.‎ 
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من الوزن إلى الإيقاع, اسباب الاحتيار انيد 


يكمن السبب الأول لذي يتبادر إلى الذهن في اتناس ين U‏ 0 
وهذا ما p jäs‏ عليه مثلاء تهبيز البحور الغنائية (الخفيف والسريع» الخ . e:‏ وتقوم بصفة عامة 
نظرية التناغم التعبيري التي يقضلها بصفة خخاصة العديد من | النقاد! العرب الحديثين» ومن بينهنم 


عبد الله الطيب O yll‏ وَمْحَمد النويهي ي . 140 فمحمد النويهي بين أن النسيج التطريزي = 


لكل بحر هو ما يجعله أكشر ملاءمة للتعسير عن ضرب خاص من الفكرة أو من 
الإحساس .وهو يقول : "يعد الطويل بإيقاعه Ja JI‏ والهادىء أكثر ملاءمة للانفعالات 
الهادئة المسيطر عليها الممتزجة بعنصر من التأمل» سواء أكانت سروراً غير صاخب وهادىء أم .. ۰ 
حزتاً ملطفاً هادئاً . ويتلاءم الخفيف كذلك مع حالات نفسية جليلة وتأملية» فيمايتلاهم .. 
الكامل مع انفعال قوي وجاهد سراء أكان فرحا شديداً مدوياً أم أل موجعاً. وحينما يتزايد 


نشاط الانفعال» فإنه يجد قناة ملائمة في الوافر بوفرة مصوتاتة القصيرة السريعة» ومن هنا E‏ 


جاءت تسميته» وحينما يضل الانفعال إلى درجة اهتياج كبير» أو إلى قوج متشنج بين OUI‏ 0 
والتحكمء فإنه يتجذ قناة ملائمة في المنسرح الذي تكون كل تفعيلة من تفعيلاته الثلاث من ١‏ 
نموذج مختلف» وإذن فهي تفضي إلى نوع مكسر للإيقاع. 1 ويستشج تج النويهي قائلا Op:‏ = 
طيعة ani In So‏ لدان en Jo Jona ää‏ الكل 0 
في المظهر الإيقاعي .:.. والمظهر اللحني معاً. . .». OD‏ | 5 

لهذا التأكيد بالطبع » ما يذعمه Nopola jm‏ سد لدلالة 


لأن البحر نفسه هو مننجزه نتييجة أو» كما كتب ياكوسوة) هو مجرد نموذج بيت SADUN‏ 0 


العناصر الثابتة. . . ويرسخ خدود التنوعات» © Alma‏ اللخ وبر = 


3 . عبد الله الطيب المحذوث. المرشد إلى فيم أشعار العرب؛ ج! . ص. 81 وما يليهاء وقد خلله N ylän‏ 
ULE‏ الشعر العربي في" .القرن الثاني الهجري. ص. 538 وما يليهاء وقد قدم "بشأنه : تخنطات: لها: ala‏ 
Mohammad Al "Nuwayhi. A seappraisa! of the relation between förm-and Content in classical 14‏ * 
EN arabic poetry, dans ti Del Terzo Congresso Di Studi Arabi E lämie, Ravello, [.U.O., Naples,‏ 
i * 1967, p. 519-540.‏ 
وهو عبارة عن تلخيص: للفصلين الأرلين للكتاب الذي يحمل العنوان التالي : rm sn jan‏ = 
التريهي تاقدأ من التقاد الغرب القلائل الذين هم على وعي بقضا Lisä,‏ العرو وض العربئي ٠‏ غل الرغم من مصيطلحاته غير الدقيقة: ع 
وللأسفء فأن مداخلته تفقد الكثير من مداها حنما اقتصرت فقط على iin Jl‏ على واقعبه العلاقة بين الوزن والدلالة :ومن جهة ٠‏ 
أخرى » فهي لا تعتمد على تحليل فونولوجي كاف. . وقلما Ju han Flin ssa Ji‏ ء Syl‏ قرا انه مقيدة تحليل محمد مندور في : 
0 في الميزان الجديد: ضن.. 240.226- ; 
. مقال سبق لنا أن kapinat‏ بء صض۔ 525.524 
. مقال سيق لنا أن اننتشهدنا oi‏ الخد ; 
17 مقال سبق لنا أن استشهدتا بد A‏ 7. يبدو لنا العحليل. انطلاقا من'نناء أقل جن mahis‏ 
lossais de lingistigue générale, p. 229 18‏ 
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0 الشعرية العربية 


وقوانين حركتها؛ وهو يقدم حصيلة وسائلها وميولاتها؛ ويسجل في نظرية ما نتيجة تجارب 
متعددة. ويمكن للدلالات أن تُستمدٌ سواء من الكلمات التي تعبر عنها أومن الجروس 
والإيقاعات التي تعتبر تمثيلاً لها. فموريبه يؤكد أن «الجرس والنطق والانفتاح والعلو الموسيقي 
والكتلة اللفظية والإيقتاع والمددء كل ذلك يساهم في إعادة المظاهر المناسبة للموضوع 
الموصوف إلى اللفظ TP‏ 

لكن الوزن» HASU‏ بنية لا يمكن أن JUS‏ اعتمادًا على اعتبارات صوتية هزيلة . 
وإذن» فالباب مشرّع أمام البحث عن تمائلات تكون فيها اعتباطية الإحساس هي المهيمنة . 
وقبل أن نقترح رمزية للوزن» وجب عليناء مع ذلك» أن نبدأ ا ينبغي: البدء به» وأن نتساءل 
عن القيمة الدلالية للأصوات . إلا أننا لا نتوفرء بالنسبة للغة العربية» على أي شيء جدي في 
هذا المجال . ومادام المألهر الفونولوجي للغة لم يوصف وصفاً دقيقاًء وذلك حتى قبل القيام 
بدراسة ذات طبيعة نفسية» فإنه من العبث أن نتمحّل بصدد هذا الموضوع . فعلى أي شيء 
نعتمد لنؤكد أن الطويل يتاسب الانفعالات الهادئة» وأن ا لخفيف يناسب التأمل» وأن المنسرح 
يناسب الاضطراب؟ أنعتمد على عدد المقاطع القصيرة والطويلة فحسب أم على تنظيمها؟ لكن 
هل تعرف كل شيء عن التعارضات الفونيمية وعلاقات التجاور بين الفونيمات والتنوعات 
اللحنية وانتقالات النبر» الخ. . .؟ قدر كبير من العناصر يعوزناء ويدونها سيكون من 
الصعب علينا معالحة قضايا البحر. 

وبالنظر إلى اختيار البحر»ء فإن شهادات القدماء نادرة جداً. فابن رشيق يروي لنا 
التبرير الذي قدمه الخليل لتسمية البحور . 20 إلا أنه لم يذكر سوى اعتبارات الوزن العروضي 
فحسب» وهي اعتبارات غير مبينة . إننا ملزمون» ]005 بأن Joki‏ في بعض الملا حظات التي 
يظهر أنه موثوق بها. 

وإذا كإن كل وزن لا يعبر سوى عن ضرب ماء فإن التناظر الوزني يجب أن يؤمن 
انسجام الأغراض في القصيدة. إلا أن ذلك لم يقع › على الأقل» في القطع المسماة بالمدحية 
التي ننتقل فيها من المقدمة البكائية إلى وصف فرس» ثم نتتقل إلى المدح . وبطبيعة MH‏ 
يمكن للنغمة العامة أن تبقى هي هي» إلا أن هناك خاصية لمدلول يبدو أنه لا يؤثر على النموذج 
العروضي المختار . 


Dictionnaire de poétique, .م‎ 117 - 9 
.136 ص.‎ dl العمدة»‎ . 0 
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من الوزن إلى الإيقاع. أسباب الاختيار .211 


وهناك مشكل له ضلة نما سبق . وهو مشكل علاقات الوزن والغرض الشعري. إلا 
أننا نسجل هنا أيضا أن الملاحظات ملتبسة إن لم تكن متناقضة : فالعباس بن الأحنف يستعمل 
الطويل بتسبة 30,24./ من نتاج مخصّص كله للغزل؛ واتار الحسين ابن الضحاك الطويل. 
بنسبة 45,91 من نتاج حمري في أغليه ؛ غير أن هذا البحر يبدو غير ملائم» مسبقاًء للتعبير 
عن العواطف الفردية. فهل تسنمح دراسة نسب كل غرض عند أبي نواس - وقد قدمنا 
لذلك جدولا غير مفصل- وعند أبي العتاهية بالتوصل إلى تنائيج أدق؟ 


= | = 

)104( جوئية اة 
الطويل 20254755 | 923.805 | 8 %2760 | 924.50 ]915.45[ < 
البسيط 99.51.10 ]اد 914,28 | 913,80.4 | 6109و 1421 |:+ 
الكامل مد .862180 | %19,05.4 | %13,80.4 | كتتووو ‏ | 1596875 = 
المديد 965,80..3 %0,00.0— | %0,00..0 %1,4— |%135 | 
الواقر ند كففاءة 1ج ددويه | %13.80.4 | 9610955 .|111 ]+ 
السريع 964.75..5 %475.1 | %1725.5 | %7.10 |13 + 
الهزج %0,95..1 %0,00..0 | %0,00.0 دمو ]1,57 ا 
المعقارب |%0:00.:0 %0,00.0 0.60.61 on‏ | 9036 ]+ 
المنسرح 906,66..7 %4,75.1 | 960,00.0 مركم ]0705 اد 
الرجز عدم 9%9,52..2 | %0,00..0 386 | 065.04[ + 
الرمل %5.70..6 47-1 | %3,45.1 %516 |135 | 
الخفيف 20667 %9,522 | %6,89.2 e710‏ = الع | = 
المجعث 00 0060 |%3,45.1 1.29% | a46‏ اه 

3 


لدينا 541 قطعة kainen‏ لشجر المناسبات من مجموع 895 ف وهي SSÄ‏ على 
قصائد غزلية dy ät‏ وطنردية . وإذن» فإن هذه الأخيرة هي المسببة للتقلص الحسوس 
للطويل والكامل» والمسبّبة كذلك لصعود واضح للسيط والسريعء أما التغيرات الأخرى 
فهي itään‏ إلا أنها ماخرظة مع ذلك بالنسبة للرجز المستميل على وجه ا لي 
الطرديات . ويبقى أن نعلم اذا W‏ 6 عن عواطفية الغرامرة أ أو الخمرية؛ إلى 
البسيظ»: وهو بحر قنريت فمن الطويل وإذا كان تقدم السريع عاديا مادام الأمر يتعلق _ 
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2 الشعرية العربية 


بالشعر اللين» فإن Caid‏ نفسه لا epän‏ في حين كانت له اليد الطولى حتى في غزل أبي 
تمام. وهكذا فإن هناك دائماً ما يحول بيننا وبين أن نخلص إلى تخصيص للبحرء في الوقت 


96 19,80... 90 
% 11,95 5 96 11,00....... 
% 18,91 


الذي قد يبدو فيه القيام بذلك مكتاً. ويتركنا الجدول المخصص لأبي العتاهية في خضم الخيرة . 
رأينا أن المكانة المرموقة للكامل قد كانت تيز العصر . وعلى الرغم من بعض 
التغيرات الخفيفة» فإنه لا يمكننأ أن تؤكد أن الزهديات قد قلبت العادات العروضية . فتحن إذن 
ملزمون بالاعتراف عا يلي : لاوجود لما يسمح لتا بالبرهنة على أن العلاقة بين البحر والدلالة 
ذات صلة في طرف منها باختيار الشاعر . قلا يمكننا أن نعرف ما إذا كان دافع نفسي أو 
عاطفي يحدد بفضل إيقاعه الخاص» عوذج البيت الذي jä jä‏ على المبدع» كما لا نعرف 
كيف OD oka‏ 
مواضّعات اللغة وضروراثها: النسيج العروضي 
وبناء على ما سبق» يجب علينا أن نيحث عن ذلك في مكان آخخر . ولهذا السيب 
يجب علينا أن نتذكر أن الشاعر العربي» في القرن الثالث» شاعر محترف. ينظم في الغالب 


21 . إن مشكلة الأداء م طبيعة أخرى بطييعة JUN‏ نكن وعلى الرغم من طرافته, فإنه لا يمكنه أن يحتل موقعا في تحليل 
الإبداع. 
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من الورن إلى ai O kuul poni‏ عسيوق د 


تحت الطلب. وعليه» فالقسم الكبيير من نتاجه غير شخصي . ويمكننا القول بأنه يشتغل 
lä‏ ,16 فاللخة هي التي تحركه أكثر تما بحر كه انفعال. وحتى حينما يتعلق الأمر بموضوعات 
غنائية» OLE‏ استهلاك الحخوافز يكون في وضع تندر فيه الانفعالية أو الخركات الراقعية 
للفكرة . OD‏ كما أن الأحساسيس الصادقة تكبحها المواضعات . فأن ترغب في أن تكون 
d elä‏ معناه أن تبني ksen‏ متجْموعة من المواقف وأن jon‏ كتابة ما وان تلك اإوسائل 
اللغوية التي وقع جرذها . وبالجملة» فمعناه تلق سنن والامتثال له . وعذا لا يلقي بالضرورة 
الأصالةء إلا أنه يجعل تفتحها صعباً. 

ومن جهة أحرى» OB‏ لغة ما تستقي من ذاتها تعبيريتها. «[فهي] » بفضل أصواتها 
وصرفهاء ذاك وجوه خافن مل عن الأحوال النفسية الذات المتكلمة؟ TY‏ ومن 
المناسب أيضا تحليل البحر عن طريق الذور الذي يلعبه في التنظيم الصوتي - الدلالي ١‏ 2 

= طول البيت : إن الشيء الأكثر إثارة في البيت الشعري العري يكم في‎ (i 
النظرية الموزعة على دوائر الخليل هذا الإخصاء بالنسبة لكل‎ CSL المقطعية ومدته. وتوف ر‎ 

الدائرة 1 (3 أوزان) : 41 مقطعا 

الدائرة 2 )90353( : 51 مقطعاً 

الدائرة 3 (3 أوزان) : 21 مقطعاً 

الدائرة 4 )6 أوزان) : 21 مقطعاً 

الدائرة 5 (وزنان) : 21 مقطعاً 

فالمجموغة الكبرى (الطويل والكامل والبسيط وال TAM‏ ]= ف 
بين 28 و30 مقظعاً. وفى فى التسسجيل تكون التائج مثيرة. ولنذكّرء على سيل القارلق يعض 
د ا Lakon‏ يتعلق بالشعر الفرنسي : 6 ث 12 بالنسبة لبيث 


n‏ ا RY‏ اث 52 و بالا 
Py jail‏ ويكفي أن نقول OU‏ مرسام الذيديات يحدد) بالنسبة للبسيط عند أبي عام 


2. لقد تنأولنا هده النقطة فى مصلئا حول شك القصيدة. وفى مقالنا 
Universalis, t X, p. 209:.‏ متلء مم81 ة!'! lyrisme arabe de‏ 
Vendryes, Je langage, p. 263 : 23‏ 

310 jo De Saussure, Colts de lingnistigue générale lil Jil 
Spire, Plaisir pottigie, p. 74-75 24 
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4 الشعرية العربية 


مدة 900 جزء من المائةء أي تسع ثوان» في أداء متوسط السرعة OV‏ 

ولهذه الواقعة المهمة نتيجتان على الأقل . فالاختيار يقع» بطبيعة الحال» على الأوزان 
التي توفر الفضاء الأهم . فالمعنى يعرّض فيها بشكل مريح» ويمكن للشاعر أن يعبر عن نفسه 
كسا يحلو لهء دون أن يضطر إلى حل المشاكل العويصة التي تطرحها الأبيات القصيرة . ومن 
جهة أخرى» فإن تنظيم الجملة لا يترص لأية خلخلة . فهي لاتختلف dal‏ كما لاحظنا 
ذلك Vi aI Aku‏ وتفرض قيود القافية حقاء هنا وهناك» بعض أنواع التقديم 
والتأخير؛ إذ تغيّر بعض الصيغ العاطفية» أو الرغبة في إبراز دال ماء السير الطبيعي للمعنى» 
وهذا لا يغير في شيء كون تنسيق الخطاب لا يوفر أية مفاجأة . 

إلا أن موا جذرياً يكن أن يترتب عن الموقف وحده الذي يتبناه الشاعر تجاه لغته. 
فیا ت ر کے راتات اللقةه رعرع اها kää a‏ ديد kasa‏ كإن اه ت 
تلك TS‏ م 226 ويذلك تتجدد الآفاق . 

على عكس ذلك» كمايبدو لناء فإن حرية التصرف المتروكة للجملة العربية ON‏ 

p‏ في اليت» کل التواعد التي سکم في ey‏ لما مكتها أن تدفع إلى شن عدران 
شعري عليها KÄ)‏ فقط في عدد الأدوات النحوية التي Jals JA‏ العديد من الأبيات» 
ولشكر في كمية المعاني التي أنقذها اللجوء إلى الغريب من النشرية . فلاوجود هنا JA‏ هذه 
الانتلانات التي يشثق منها ا مستعصي عن القول؛ فاللغة تستعيد منطق الفكرة بأقصى ما يمكن 
من SUNI‏ والاتفعال يحترم أوامرَ المعقول . 

VOS)‏ مصادر اللذة الشعرية توجد في مكان آخر . ويبقى أن الوزن يلائم هذا التصور 
للش ر . وإذا عدنا إلى الجموعة الكبرى» وجب أن نصوغ من جديد ملاحظتنا : فالطويل 
والخامل والبسيط أبياته أبيات طويلة . والمديد أبياته أبيات طويلة على المستوى النظريء إلا أند 
ا ا كا ا عرف äiti‏ 
والسريع شهرة أكيدة» فيما لم تعرفها الأوزان الأخرى . 


1 
i 


5 الدیوان. رقم 1.3 ص. 40 البيت 1. ولتذكر بأنه لا يمكننا اعتبار البيت ناتجا عن تراكب بيتين متساويين: ويعبارة 
mts e!‏ امام مزدوج. لقد اكدنا سابقا أن القاسمة العروضية تأتي في الغالب الأعم في داخل كلمة ماء أو أنها تقع في قفصل 
الاه التى تعلّتيا الا أنها لا تُغلقها. . إن العرب لم يروأ tai‏ في الشطر . في أية لحظة من تاريخهم الأدبي: ٠.‏ وحدة مستقلة. ولا 
.مسد ناكدات مترجم؛ وهو؛ مع ذلك من بين أكبر النزويين والأدهى من ذلك فهر متشكك هيما يفعله. على أي شيء جدي» ويتعلق 
الام بار حواء. Antholopie de la potsic arabe‏ ؛ 1960 المقدمة . وفيما يتصل بالقيمة التي نعطيها لهذا mal!‏ 
من النحولات ava,‏ انظر Bibliographic des ETUDES Littéraire Arabe,dans Cahiers AlgörienstJU.‏ 

de Litterature compare, n: 3. 1968, p. 120 et 121: 


Jean Cohen, Structure du langage poötigue, p. 51 26 
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سن الوزن إلى الإيقاعء أسباب الاختيار.. ‏ 275 


وإذن» an‏ ال إلا أنه ليس المعيار pas ed Jl‏ 


ب A i‏ والمركبة : Lin‏ الوزن عن تكر Js)‏ فت 
وهكذا فيز الآوزان المفردة عن المركبة . لتتأمل 5 في جدول الاشتقاق الذي وضعه ابن رشيق 
وفقًا لتصنيف الجوهري OP‏ 


SEIN G : المفردان‎ OU 3 yll 

الوزن المركب : الطويل 

JA N yt : Wi 45 

الوزن المركب : المضارع 

الوزنان المغردان : الر الرحز 

JA =‏ لاني ب« 

الوزن EOS M‏ ايف 

الوزنان Ola AL‏ : الرجز المتدارك 

M »& ; N 

الوزن المركب : البسيط 

الوزنان Ola ALI‏ : اللتدارك الرمل 
W‏ الى ايه 

الوزنان المفردان : الوافر الكامل 

U we 1 0 

الوزن المركت 3 ل ht‏ 


نلاحظ أن ثلاثة أوزان غالية = Just‏ ا Aal,‏ وهي عنبارة عن أوزان 
e‏ . وتعتبر الأوزان المفردة التي تُؤلفها أقلّ استعمالاً منها . ومرة أخرى» فإن المديدتم 

هجره» وهو وزن مركب أيضكً إلاأ | Jan ssa‏ == 
وبالنظر إلى هذه الملاحظات الأرلی < يمكنناء إذن» أن نستنتج أ 00 
لأكثر من تنوع في التنسيق والسعةء TT‏ من غيرغا : 

0 المكونة للواثر مل» وهما وزنان مقردان» في أي تأليف آخر. . 
والسبب في ذلك هو أن «مقاعلتن» وامتقاعلن) تتكونان م ن حمسة مقاطع . وهما الوحيدتات. 
اللتان تتكونان من هذا العدد من القاطع غير أن الأزواج المقبولة حي أزواج من النمط 03+4. 
أو 4+4 بالنسبة لأوزان الدائرة الرابعة. واستعمال هاتين التفعيلتين قد ينتج سلاسل جد 


7 العمدة. أ jo‏ 137.136 
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6 الشعرية العربية 


طويلة : 32 أو 36 مقطعاً بالنسبة لمجموعة من النمط 3+5 أو من النمط 445 28« لكن هذا 
الاستعمال لن يعتمد» على وجه ا لخصوص » على تموذج إيقاعي مقبول . 

وستلاحظ أن الدائرة الرابعة غير تمثلّة في هذا الجدول إلا بوأسطة الخفيف والمضارع . 
وهذا يعود إلى استعمال:تفعيلة الإيقاع المتناقص «مفاعلتن» التي لا تستعمل فيما عدا ذلك» في 
الأوزان الأخرى لهذه الدائرة . إلا أن استنتاجاتناء نظراً لهذه الواقعة» لا يكذبها أي شيء. 
ذلك أن المجتث والمقتضب لا يظهران TIÄ‏ على وجه التقريبء في الآثار الشعريةء إذا كان 
المنسرح أكشر حضوراً. وليس الوزنان الأخيران سوى تنوعين للسريع» وهو كذلك وزن 
مرکب» كانت بنيته مهيمنة . 

وإذنء فالأوزان المفردة تختفي أمام الأوزان المركبة باستثناء الوافر والكامل اللذين 
تُحقق تفعيلاتهما الطويلة جداً اكتفاءهما الذاتي . ويظهر أن الأشياء قد صارت تندقق» ومن 
شأن معيّاري EN‏ والبناء أن يكُونًا قد كشّمًا سلفاً عن بعض أسباب الاختيار. إلا أنه لم تتم 
الإجابة عن كل الأسكلة» فرىا سيسمح لنا تحليل الإيقاع بس هذه الثغرات . 


الإيقاع : e‏ ووظيفته التوزيعية 

لقد قلناء فى بذاية هذا الفصل بصدد هذه النقطة ء بأننا نفتقر أفتقاراً شديداً إلى دراسات 
عن A 95 5 , 8 7 s o MLL‏ ا 
kai‏ فحتى عالم أصواتي من مستوى کانتینو لم يخصص لاويقاع سوى أريعة أسطر من 
دروسه. 290 وقد قدم مانْفْريد OLS A]‏ دراسة جيدة حول الرجزء إلا أنه لم يهتم إلآبالأشكال 
العروضية وخصص لها فصلا قصيراً جد 3 . إلا أن ما يمكن تسميته بالمدرسة الألمانية قد 
أنحزت عملا تمهيدياً عظيماً. فقد اقترح ه. أيوالد وم. هارتمان وج . هويلشرء منذ القرن 
التاسع عشرء كما اقترح أ. بلوخ وج «Jb‏ حديشاًء نظريات مختلفة في الغالب» إلا آن لها 
الفضلء كلهاء فى إثارة الانتباه إلى المشاكل الدقيقة. فقد جدد قايّل» انطلاقاً من 


8. في حالة بيت ذي بواة إيقاعية رباعية ' إلا أن خطر مدة مبالغ ديها يصح أيضا بالنسبة للأوزان ذات My‏ ثلاثية. 

Cours de phonétique arabe, p. 121 . 29 

Untersuchungen Zur Ragazpocsie, p. 9a 17 . 30 

1 . اتنا لا ننسى ستانلاس كوييار. piile al‏ إلى تغيبر السّم الموسيقى لا يفسرء نكل تأكيذ. كل شيء. إلا أنه فهم 
بعص الظواشر ‏ وحدّس ظواهر أخرى» ومن الممكن جدأ ان يؤكد علم الأصوات الآلي بعضا من فرضياته. 
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من الوزن إلى الإيقاع: USM OLA‏ 277 


المعطيات التي وفرها العروضيون العرب» وقدم» على وجه الخصوصء تفسيرا Us‏ جداً 
لنسق الخليل 32 . 

وانطلاقا من هذه التحليلات التادرة مع ذلك» وباللجوء — < 
الآلي» يجب أن يكون بالإمكان القيام يبحث يتوصل» في نهاية المطاف» إلى بعض الأمور 
اليقينية . 
ننطلق فيما يخصناء من استنتاجات ج . [il‏ بوصفها قاعدة للتفكير» حتئ ولو أشرنا 
إلى مأ يبدو لنا فيها غامضاً وغير دقيق . ومن جهة أخرى» نعود إلى الأعمال .= هنا 
وهناك» حول الإيقاع ‏ 9 0 

لقد ذكر جاك روبوء في تطبيقه النظرية | المروضية التوليدية هلي وك على الشعر 
ليمي الإنجليزي» ب «أن أحد الملامح المثيرة جداً في هذه النظرية يكمن في أن تحليل وزن ما 
قد أَتجَرَدون أي ey‏ إلى حروق افتراضية للمعطيات اللسانية» ودون أن يفترض أي انحراف 
بالنسبة لمعايير اللغة فئ أية لحظة». OD‏ وهذا ما يعيده تأكيد رومان ياكوبسون بقوله: «تذهب 
مشكلة موذج البيت ببحق إلى أبعد من قضايا الشكل الصوتي الخالص : فالأمر يتعلق بظاهرة 
لسانية أرحب لا تستنفذها أية مغالجة صوتية «(as a‏ 
1 نعتقد أنه بإ اننا طرح أن هذا المبدأ يتصدر بلورة ستن عروضي عربي . . فالوحدات 
الاستبدالية المختارة لتمغيل التفعيلات تعد ثابتة لسانياً وهذه واقعة مهامة وذلك حتئ خينما 
يتعلق الأمر بالتغيرات المسماة بالزحافات والعلل . وبعبارة أخرى) فإن أي وذح بيت قابل 
للتحقيق ؛ ويمكن لتقطيعه العروضي أن يجزىء وحدات اللغةء ولا يكنه أن يتصور خارج هذه 
الوحدات. 


Das-metrisch System'des Al-Xalil und des Iktus in den attarabischen Versen, dans Oriens, 32 
Grundriss und System der attarabischen metrents ولتفس المؤلف‎ » 1954, p. 304-21 ; 

ومقال عنوائه : .698 - 22688 ,12,1 "Arud,E‏ 

حيث نحد Guo‏ سريعا نوعا ما Lasku TÄN‏ خيدا لأطروحات قايل. وقد نلاحظ مرة أخرى: Ua‏ للناطتين JU‏ 

وعرضا العروض المعياري ل ابن شنب وفخند بن أبراهام لا يتطرقان pl! JLA‏ كما لم UNI joja‏ من جهة أخرئ اموجه 

Arim 403 Revuc-Africaine في‎ la versification arabe classique LASI 59 J العملي الصغير للتقطيع‎ 

p. 325-344‏ 1938 ;1937 وهناك مقال pas‏ لجورج ja‏ حول J‏ لعروص العربي القذيم سيظهن فى Linguistics alii‏ 

33 إن الأمر لا يتعلق Jäi‏ التتائج: : الْشَيْء الذي 3,8 ععا بالنظر إلى الطبيعة المخخلفة للقات Kuski‏ بل يتعلق الأمر بإثارة 

الانتاه إلى مشاكل وتقنيات وأتواع الجلرل. 

J. Roubaud; Mdire et vers; deux applications de la meingae generätive de Halle-Keyser, dans 34 
>= Poötigue.m;7, 1971, p; 366: 
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إن هذه الواقعة تحل, في نظرناء مسألة علاقات الخطاطة النظرية وتمثيلاتها في قصيدة 
معينة(35) . لقدتم الإلحاح على التعقيد وعلى الطبيعة الاصطناعية للنسق الذي وضع الخليل 
وتدقق بعده. وهكذا أشارج. قايل إلى «أن الأوزان الستة عشر لا تظهر أبداً (كذا!) في 
الواقع بالصورة التي قُدّمت بها في الدوائر الخمس» كنا SG‏ تور käsin alae Lts‏ من 
هذا الشكل JA‏ وبابتعادها عنه أحياناً إلى حد كبير . . . وبالتالي لا يكننا أن نصنف 
الأشكال العروضية المستعملة وفق التفعيلات الثمانية للنظرية» . لكف قايل مباشرة بعد 
ذلك : «. . . والحقيقة» أن الدواتئ ليست وى نوع من الأصول الإيقاعية التي 5 منها 
بطريقة ما الأوزان الحقيقية المستعملةٌ من Ja‏ الشعراء» » بو صفها فروعاً» . (36) 

وهذه التأكيدات تثير استغرابنا إلى حد ما . وبالفعل» فإن خمسة وزان Janis‏ عادة 
في شكلها النظري» وهي الكامل والرجز والخفيف والمتقارب والمتدارك ؛ وتوجد أربعة 
أوزان مع تغيير طفيف من حيث الكم في التفعيلة الختامية للشطر الأول» وهي الطويل 
والبسيط والرمل والمنسرح ؛ ويحافظ المديد والهزج والمجتث على نفس البنية الإيقاعية» إلا 
أنها تستعمل - حينما Ma‏ لها أن تستعمل - استعمالاً مجزوءا ؛ وعلى النقيض من ذلك 
فإن الوافر والسريع والمضارع والمقتضب عبارة عن أوزان لا يُعْكَرَ عليها إلا في شكل 

وحتى دون أن نستعين بالنظرية الدقيقة لكُويَارٌ حول السكوتات التعويضية 37 فإننا 
نلاحظ أن تموذج البيت ليس وهمأء وتنسيقاً صوئياً ذا إحالّة مجردة. بل هو الخطاطة الأتم من 
بين الخطاطات المحققة في تسع حالات . ولا من هة لحر ولیس هدا الامو 
صدفةء أن العفاوت بين الخطاطة النظرية والبيت تفاوت مهم بنسبة أربع مرات إلى سبع » 
بخصوص الصيغ العروضية النادرة الاستعمال. وبالفعل» فالوافر والسريع هما وحدهما 
اللذان يفرضانء في الاستعمال» تغييراً حقيقياً للخطاطة النظرية . 

فما هو الاستنتاج الواجب استخلاصه؟ لا يمكنناء عند الاقتضاءء الطعن سوى في 
منهج تصنيفي واحد. لقد اعترف EU‏ أيضاً بأننا «حينما نطبق القواعد الدقيقة للزحافات 
والعلل وننطلق من الشكل العادي لتفعيلة كل وزد» فإننا نحصل على الأشكال التي نجدها 
E 5‏ اقترحه رومان ياكوبسون بين الخطاطة النظرية او فرذج البيت (verse design)‏ ومثال البيت أو أمثلة الإعاز ۷١158‏ 

Essais de linguistigue générale, p. 229 et 231. 15, انظر رومان یاکوی‎ i (delivery instance yinstänee) 

وقد i‏ روبق ص. 362 من المقال المذكور في الهامش السابق هذا التمييز. 


691-B 36‏ .م ,1 EI,‏ 
7 التي لا يبعي مع ذلك إغفالهاء لكن يجب التأكيد منها برسام الذبدبات. 
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بالفعل في القصائد» . OD‏ إلا أن إمكانية التغيرات في نغط معطى لا يمكنها أن تجعلنا نستتج 
لا عدم وجود الدمط ولا عدم مشزوعية التغيرات. إن كل وزن يقبل VIKA‏ من أربعة إنجازات 
تتقارب من بعضها البعض إلى هذا اللحد أوذاك OD.‏ بل إنه يجب علينا أن نتساءل عما إذا لم 
JLS‏ هذه الإمكانية وزناً مثل الكامل الذي يسمح بتسع صيغ مختلفة لنهاية البيت» بينما لا 
يوفر المضارع و والمتقتضب والمجتث سوى kimo‏ واحدة» ولا يوذ الهزج سوى صيعتين . )40( 

وإذن» فإنه يبدو من الضروري تصخيح تصور مثالي يتجاوز الحد ويميز نموذجاً كاملا 
يت . ولا DR‏ عن اختلالات إلا إذاع الإقرار جعيار. وعليه كيف نعتبر أي 
تخیر ]2 E‏ يصعة إجبارية IAI‏ الشكل وفي نفس الموقع وبالنسبة لكل أبيات. 
ai‏ 1,50 شاذاً KS.‏ العلةء الذي قدمه المنظرون» 
البرهنة على فساد متأضل: إن الأمر يتعلق بدرجة ديا من التنحة النسبية . فلم يكن آي 
شاعر: وهو يلجأ إلى عي شط Jo‏ وعي بكونه يخرق قاعدة. PKS LU‏ 
ذيوع الأوزان المجزوءة والاستعمال المتواتر لأتماط أخحرى ذات ضطاطة إيقاعية معدلة . 

لقدع Jan‏ المحقق» في العروض العربي» نسقاً. فالمنظر يفكر في الكلمات التي 
يشكّلها الشاعر . والشاعر يتا وزناً حينما تتدفق فيه اللخة التي تجسد حركة . فهو لا يختار 
الطويل› > بل إن كلماته هي التي ترسمه له» وإيقاعها هو الذي يحدده . لا ينطلق الشاعر من 
خحطاطة نظريةء ثابئة elku‏ وإغاينطلق من متطلب عام وهو Mata‏ تتسيق alla‏ وفق تأليف 
عروضي يؤصل شعره» بهذا يكون شاعراً بالطبم . يفكر ر بدافع من الإيقاع الذي CMG‏ 
الآول؛ والكلمات التي تندفق تتدرج من تلقاء ذاتها في هذا الشكل الذي ترت ٠‏ وال فهي 
وکاک OM]‏ أو تعرف تعديلات . وانطلاقاً من eka‏ يصبح الوزن » 
بالفعل» معياراً أو أسلوباًكما يقول! بن لدو هكذا سملم يعد بالإمكان الحياد عنه. 

هل یکر ن لتحليلنا أن يذهب إلى أبعد مما ذهب إل a‏ وهل يمكنه أن يكون دقيقاً إلى 
درجة التمييز بين عناضر الا يقاع؛ ووصف علاقتهآء وعزو التفوق إلى هذا العنصر أو ذاك؟ 
تلك مهمة تبدو لنا مسشتحيلة في حدود ما نعرفه | الآن. ولكي تتوفق إلى حد ماف ى ملاحظة 
الرنين الداخلي للؤيقاع» ونرى كيف يستند إلى الوعي epa‏ يجب أن تتوفرء على JÄI‏ ْ 
EI, p. 692)B . 8‏ | ۰ 
9 . 65 بالنسبة ل16.وزنا : وقد أحصى قایل 167 فى p. 693-B‏ 812 | 
AO‏ إلا أن المدد ٠‏ الذي يبقى لغزا مصورة أأبدة يتكرن من 6. والمتدارك A‏ وهما يستعملان استعمالا قليلا جدا: وإذن: فلإ 


AKS) إلا أ ن نستجل وهرة الإمكانات التي ير رها الكامل (9): والبسط والسريع والمتقارب (6) والخقيف والرجز‎ Ke 


أوزان قد عرقت كلهاء في فترة أو في أخرى: (ke JA‏ وذلك دوى أن نقرر فسا اذا كان هذا الغامل حاسما في اختيار الشاعر. 
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على أبحاث دقيقة حول CSU‏ من شعر . ولكي تتبن مصطلح تشومسکي» فإنه لابد من 
أستكشاف مجال الإنجاز حتى نغامر دون مجازفة في مجال الكفاءة . 

k]‏ بحاجة إلى الكثير من المعطيات لتقو الدور الدقيق لتغيرات المدة» ولتعارضات 
التوتر» وبالخصوص تغيرات الخط اللَحَني. وإذن» كيف نقوم فعل هذه العوامل وهي في 
طور الوبداع؟ وإذا كان من السهل نسبياً تأويل إيقاع بيت بواسطة الأداءء فإنه من ERAT‏ 
ادعاء اكتشاف ما يتصدر الإبداع» وإرادة إعادة ابتداع الغناء الداخلي الذي jän‏ الشاعر على 
العمل. 

إلا أنه يبدو أن هناك عاملاً يقبل التحليل أكثر من غيره» وهو وجود أنوية إيقاعية في 
مواقع مطردة . 

أ) النواة الإيقاعية : وهي التسمية التي أعطاها فايل للوتد المجموع أو الوتد المفروق 
الذي يحمل الارتكاز رياح اد دري لصحيه ابرق . ويضمن توزيع هذه 
الأنوية على مدى السلسلة الإيقاعية التفرد الصوتي للبيت . وتبقى أسئلة كثيرة ة معلقة » وهي 
تتصل بالقيمة الدقيقة للمقاطع المسماة حيادية. m od aa‏ 
الإيقاع» التي تتصل بالموقع المضبوط للارتكازء وعلاقاته بنبر الكلمة» وإمكان نبر بعض 
التفعيلات الطويلة نبراً مزدو AML‏ لكنه من الممكن في الأخير الوقوف على بعض الوقائع 
الأكيدة . 

5 ]13 ما اعتمدنا نسق الخليل» فإننا نلاحظ أن النواة يمكنها أن تشغل ثلاثة مواقع في 
التفعيلة : 

- الموقع الاستهلالي : بالنسبة للطويل والوافر والمتقارب والهزج. وليست لهده 
الأوزان تفعيلة ملتسة» أي أن موقع الارتكاز محدد فيها تحديداً يقينياً. وسواء أكانت الأوزان 
مفردة أم مركبة» فإن إيقاعها متصاعد poraa s‏ بوضوح . وتفسّر بساطةٌ هذه البنية والوقع 
القوي للنبرات ذيوع الطويل - المستمد من المتقارب والهزج - وذيوع الوافر. 

- الموقع الختامي : بالنسبة للبسيط (وهو وزن مركب) والكامل والرجز والمتدارك 
)0 أوزان (äs jän‏ . تقبل التفعيلات الأرب yS‏ 
التي تستعملها هذه الأوزان» موقعين للارتكاز» وبالتالي إيقاعين من طبيعة مختلفة» أحد 
متصاعد والآخر متناقص . وينزع موقع هذين الوزنين في دوائر الخليل نحو Pi‏ 


41 يدافع كويبار عن نظرية ارتكاز مزدوج + ولنؤكد مرة أخرى أن اللجوء إلى علم الأصوات الآلي صرورى للحسم فى ذلك. 
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بالإمكانية الأولى . ويستفيد البسيط - المستمد من الرجز والمتدارك - والكامل» من إيقاع 
متواصل ومتنوع وأكثر حيوية بالنسبة للأول L‏ ومن إيقاع ذي أطوار أكثر رحابة بالنسبة للثاني . 

- الموقع الوسطي : في Ja J‏ وحده. يعرقل هذا 04 =I‏ 
هي ذاتها «فاعلاتن) الويقاع المتضاعد لوزن أقل استعمالة إلى حدما لهذا السبب: | 

هنا تتم قائمة الأوزان التسسعة المتجانسة؛ أي الأوزان التي تتمائل Pt‏ 
التفعيلات . وتتوفر كذلك الصيغتان المؤلفتان (الطويل والسيط) Ao‏ هذه الخاصية. : 

وعلى عكس ذلك» فإن الأوزان الستة من الدائرة الرابعة) وهي أوزان مركبة كلها 
رکب تفعيلاات ذات ت إيقاع متناقضن : ل OAK & SE‏ 
ذات إيقأع متصاعد - ومن بين هله الأوزان» فرض ا لخفيف والسريع نفسيهماء وقد رآينا 
السبب فى ذلك» 04534 صيختهما الإيقاعية فى الث mn‏ |[ ; 
الأوزان المختلطة لبعد واقعة متأتخرة نسبياً. وخاصية تنسيقهما الصوتي هذه لم تلائم الشعراء 
القدماء المنشغلين بالاطراد أكثر من sm‏ الحركة: 
a. +‏ مسار سق سم يناش 
اموي وفى موقع ختامي بالنسبة للتمعيلة الأحرئ «فاعلن fr‏ ومن ١‏ الجلي أن هذ - 

يقاع المتقطع ينفر منه المبدعؤن لأنه قد لا يتلاءم وإيقاع اللغة. ا 
,= أجروضي » ولا حصر نظرية ما للممكنات. ا 

ويظهر ذلك بصورة أفضل | ذا أخذنا بعين | Us YI‏ رعلاقات a‏ الدلالي R‏ 


03 الدلالي والإيقاع SS‏ كمن المسألة كلها في التعبير عن N 5 Jon)‏ 
W‏ متمائلة» د - وتناظر الإيقاع تاحطان يوظيقة Ja‏ :في 


K ko نای امسا‎ a TN 
0 قدامة عن رأيه بوضوح في هذا الموضوع محللا علاقات الوزن مع الكلمات ومع الفكرة‎ 


42 تنوع له ايقاع متتاقص: بالتنة Yks)‏ الاخير دن فى بعص الماقع. 
3 تعبير لحان كرهن ..90 Sirueture du langagi pottigue, p.‏ 
44 نقد الشغرء انتلاف الوزن مع ]1521 ص. 96.95 ر 140.136. 

وسقل ابن أبي الإصع هذه الاعتارات kijä‏ تحرير allt‏ ص 221. 
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وهكذا بتر تثليم الجذور أو s‏ وتغييرَ الوحدة الاستبدالية وحش و BF Yl‏ وتفصيل 
ميجموغة تركيبية متجانسة» وقلب النظام المنطقي للقول. 

وباختصار» فإن الأمر يتعلق بالدفاع الصارم عن رأي محافظ . لكن» ألم نلاحظء في 
الكثير من الحالات» أن الشعر لا يوفر أبداً وقائ ئع لغوية خاصة به؟ يكفي أن نعود إلى شرح 
التبريزي لديوان أبي تام . فاللهجة تصير جارحة بمجرد أن يجازف الشاعر في إنجاز صيغ أو 
مطابقات غير ملائمة . 45 إن القيد العروضي لا يسمح أبدا بحريات من مثل هذا النوع في 
رأي اللغويين . 

إن مسألة النظم والاقتصاد الشعري الحق تتمشل في كون الإيقاع يولّد القصيدة. 
والقصيدة» بوصفها ناتجة عن التكرار وعن التسلسل» sl N‏ ر ع 
ختطلبات اللغة ويلائم ضرورات البيت . n‏ هذه الضرورة المزدوجة ملاءمة سلسلة اللغة 
- مع المخطاطة الصوتية . فكودفروا - دوغبين يلاحظ أن «الشعراء» صانعي الآبيات» ا 
بأنهم إذا توفقوا في جعل الكلمات والتفعيلات تتطابق فإنهم بذلك يبلغون إلى أقصى نقطة في 
قوة الإيقاع وقيمته الانفعالية»» ©“ وفي هذا التراكب الدقيق » يبرز البيت شفافية المثال 
الراسخ 

لم يتخلف النقاد عند الوقوف على هذه الواقعة. Lää‏ أشار الجماحظ وابن قتيبة إلى 
أبيات ذات تقطيع عجيب . 47 وحاول المنظّرون» بدورهمء ييز معحسنات دلالية/ عروضية 
مثل التجزيء والتسميط والتصريع والتفويق . 48) وهي محسّنات نعود من خلالها إلى مشاكل 
التنظيم التي شغلتنا على مدى الفصل الثامن . 

لقد لاحظناء عند كل الشعراء الكبار» نزوعاً متنامياً إلى التناغم . إذ S‏ غط من 
البيت تكتسحه القافية» وتشعّله أنوية صوتية تتحكم في بنيته . ويبقى أن نتساءل عما ]13 كان 
توازي السلاسل الإيقاعية واللفظية قد تحقق» وعما إذا كانت تمفصلات اللغة تتناسب بالضبط 
مع القالب العروضي المختار. إن بعض الأمثلة تكشف عن معمارية وحركة تبدوان 
متعلقتين» على وجه الخصوصء بتنظيم أسلوبي ؛ فما هو الموقع الذي يحتله الإيقاع في هذا 
البناء؟ 


45 مثلا رقم 9 M‏ ص. 64: البيت 12 ؛ رقم MI!‏ ص. 326 البيت 24. الخ. 

6 الشعر والشعراء. المقدمة. ص. ××1 

7 البيان والتبيين. AV‏ ص. 53 : الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 10. 

48 . وبالفعل فالنصوص. التي نتوفر عليها نصوص. غير دقيقة في الغالب إن لم تكن غامضة : I IL,‏ لكل هذه المحسنات 
Joni‏ على تحرير التحييرء ص. 299 إلى 304 و 262.260 مع الهوامش البيبليرغرافية رالنقدية للمحقق. 
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سنقتصرء فى تحليلتاء غلى الأوزان الدمسة الكبرى: 
والوافر والخفيف. مع الاستشهاد بأبيات لأبي تمام . 


* الطويل : 
4. جوم / طوالع / جبال / فوارع 

فعولن / مفاعلن / فعولن / مفاعلن 

)49( موامع / سيول / دوافم‎ ly 

هذه الحالة هبي حالة تراكب تام . فالإيقاع يساير نطاق الك 

القمة النبرية لكل كلمة منهاء ويتأكد توازي الشطرين حتى في < 
«القبض» التي هي تفعيلة ثابئة. ويلغي هذا التحقيق كل تمييز يم 
an‏ 


25 . دو / تمن A‏ / عواص / عواصم 

فعولن/ مفاغيلن" / فعولن" / مفاعلن 

تصول / بأسياف / قواض / عواضب 

فعول /مفاغيلن /فعولق / län‏ (50) 

هذه خالة فريدة تتجاوز الكلمة الأولى وحدها فيها تفعيلة مة 

الاستهلالي وقد أضعفه - نظريا - المد الذي يليه . ويجب . أيضاء أذ 
الطويلة ني آداء فلك الحقنبة» لآن قرب الارتكاز اللاحق من يج 
وقف كوا على أن الشعرأة لم يكونوا أبداً من أنصار التقاء اللغوئ ذ 
شأن البيت الثالي لأبي تمام أن يوفر لنا البرهان على ذلك : 
4. يقول 1 فيسملع vis li‏ 2251 / 

فعول / مقاعلسن 2/ فعولن ار / 


ویضر / ب فی ذات إل / E 1 JI‏ / 
فعول / مثاعيلن” / فعولن / مفاعلن / 
o‏ 


.586 ص‎ VI 483 الديوان: رقم‎ . 9 
.206 الديوان؛ رقم 1.15؛ ص.‎ . 0 
Note sur la metrigue arabe, dans Journal Asiatigue, 1878. p. 16.5] 
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بيط والكامل ٠‏ 


تكاز يقع في 
نعيلة الثانية 
لري والسيت 


4 الشعرية العربية 


ذلك أن المقطع الأخير من «يسمع» و«يسرع» مقطع ممدود Ua‏ كما لو أنه كان في 
موقع قافية ختامية . وقد أشار التبريزي إلى ندرة هذه الرخصة التي يلجا إليها الشاعر نكي 
يمزج بين منحنى الجملة ومنحنى الحركة الإيقاعية. ويبدو أن المبدع » الذي اختار بناء تركيبياً 
يمكنه أن يعاني من صعوبة تطويعه مع النمودج العروضي .000 a aan. a‏ 
Just pa of‏ الوزن» يحدث انتقاء على مستوى الوعي الصانع» WEEDS SSI‏ بالصيغ 
الملائمة للخةء ولكي JEE‏ كل كلمة الموقع الملاكم لها . 


* البسيط 
7. تدبير مع vi i‏ 0 
mää (3‏ 
عط ثنائي . والملاحظة الثانية هي أن التقطيع يبدو أنه يخرق هذا التناغم . لكن لا شيء من ذلك 
نخدت T= = = e‏ 
تنطلق نحو القمة الثانية التي تعد قل برو بعد مقطعين حباديين فاستمرارية اللجموع لا 
يجادل فيها والبنية الثنائية للشطر تحر م احتراماً تأماً. 
وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج المهم في نظرناء وهو أنه لا يكن للإيقاع أن يتميز دون 
تنميق التنظيم النحوي والأسلوبي» أو دون استنفار لهذا التنظيم . فالإيقاع غط لتأويل القول» 
وهو JUL‏ يشكل محسناً. وسواء OLSI‏ هذا od‏ أكثر جمالاً أم أقلهء فإن ذلك لا يغير 
من حة . 3 مع ذلك بأن التوفيق اليد لا يوجد في كل بيت» كما هو الحال في هذا 
A i‏ 
.. يعطى 5 / زل أو / يدعى فين / زل أو / 
مستفعلن / vir‏ / مستفعلن / فعلن / 
21.55 )55/51 / غ 1 GB]‏ 
يشير إيقاع الشطر الأول بحق إلى علاقة ا لمل» إلا أنه يدكسر شيعا مافي الشطر 
يتوفر القول نفسه على 


(52) 


2 . الديوان» رقم 3 1. ص. 58 ؛ انظر الهامش 69. ص. 182 
3 الدیوان . رقم 202. VI‏ ص. 128. 
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تشكيل تركيبي ملائم» فإن الإيقاع يكنه بصعوبة أن يده بتنظيم» حتى لو تمكنت التحنيات .. 

ا W‏ نوجد بالق J‏ ا ال 

yäk 5‏ دور شا KYSYN‏ للا ب عل 

أصوات بل يعتمد على فونيمات» أي على تشيلات دلالية؛ OP‏ إن بنيات المعنى والصوت 

تصير ) من جهة » أيرق من چچ = an‏ 0 
ا 00 


وتحررت فيه . 


* الكامل : 
5. فصنيعة / تنذئ ونخط / بايعتلى / 


متفاعلن J‏ فستفعلن / مستفعلن / 
وعظيمة | / کی وجر م الفا 

وكأ يتلق في حال الا تکازء قبل ا راثم قبل od‏ 08 0 
ثان . وهذه الحركة 25 تبر حاركة ألْين وأدق مما يكون عليه | الم رفي VAN‏ الصيغ المقطعة مثل . 


الصيغة التالية : 


0 
n 


في مطلب / أو مهرب / أورغبة / 

1 ر مسن / سملن‎ sha 

أورهبة / أوموكب / أوفيلق 0660 

حيث LEAST‏ بينما يَرْسُم الإيقاع» في ليت السابق» طباقاً مُوسيقياً 
للجملةء ويركّب عليها محسّاً إضافيا (57) 


Pöctiguen:d, 1971, p. 296 54 

5 . الديوآن. رقم 83 M‏ ص. 265 

6 . الديران» رقم 11.103. صن 417. 

7 . يمكن للنمطين معا أن يوجدا KÄ‏ لنفس البيت فى كل سطر. انظر مثلا الذيوآن.:رقم 40: 152 4[2: البيقان 217 18 
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ا TT‏ يت سس حي يس 


* الوافر : 

وهو أيضا وزن ذو شطر ثلاثي. ونلاحظ فيه حركة مدعمة بشكل خاص» حيث 
يلعب ترابط التطو يلات والأزمان القوية دوراً هاماً. وتجسد الأبيات التي نستشهد بهاء وهي 
مأخوذة من نفس SA AN‏ تقنية الطباق الموسيقي» حيث يشير الإيقاع إلى ضرورة 
التلاحم الضروري للمجموعات» suli‏ دون أن يكسر المطابقات النحوية . 


ور شوہ 


فهو يزيد في فردانيتها ويكشف عنها وينشطها ويؤولها . 
5. فكَمَ الجو / دمشدودال / أواخي / 
مفاعيلن / مفاعيلن ‏ / فعولن 

والح /دُمضروبَال / القباب / 
8 ين محم / pa / "puida‏ / 
مفاعلتن / مفاعيلن / فعولن / 
طموح المو /ج مجنون ال / [Ne‏ 
مفاعيلن / مفاعيلن / ا / 

قف 'ليائية 7 I 24 J a JN‏ 
Pos sal [ou‏ 
/ ك أيام ال / شاب / 
نشير إلى أن التفعيلة النظرية ماعن تتحقق مرة واحدة» فالقالب 0-01/-/ يعوضه 
في غالب الآحيان القالب /---fU‏ وهو التفعيلة الأساسية للهزج . وعلى غرار ذلك» 
امل يستحوذء في الغالب» » على الصيغ التي تلحق» مبدئياً» بالرحزء ويستعمل الوافر 
الصيغ اللخصّصة للهزج . Pasta‏ أن الوزن» الذي تندرج تفعيلته المكوة له من جهة أخرى 
في تأليفات مستعملة في الغالب» هو وزن مهجور أيضاً . ولنلاحظ أخيراً كيف تتلاءم التفعيلة 
Ci‏ توفرة على ثلاثة مقاطع طويلة مع حركة أرحب وموسومة في نفس الآن . 


8 الديوان. رقم 1.22 ص. 283 ر 287. 
9 لقد أشرنا إلى أن الهزج يدخل في تكوين الطويل. 
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* الحفيف : | 
إنه الوزن الأكثر تواتراً من الأوزان ذات الإيقاع المنداوب. ويتشكل شطره العلاثي» 
في الحقيقة» من تفعيلتين يكون منحناهما متصاعد تؤطران نواة ذات إيقاع متناقص . وفضلاً 
عن ذلك» فهذه التسمية تسمية غير دقيقة . إن الأمر يتعلق بارتكاز لا يقع على مقطع خحتامي 
من مستقعلن»ء بل يقع على المقطع السابق على ما قبل الأخير . وتقبل هذه التفعيلة 
إمكانيتين للنبر» الأولى إمكائية حركة متصاعدة مستمرة» والأخرئى إفكانية خركة متناوية : 
إن المسألة ليست مسألة بسيطة في | الحقيقة . فهناك تخيير عادئ يسمى E‏ يستبدل 
مفاعلن(-7] -لآ) ب مستفعلن CU)‏ وإذن» فالنواة الإيقاعية لم تعد تشوفر على نفس ْ 
التشكيل : -[] بالنسبة ل U:‏ ؛ إنها وتد مجموع لا وتد مفروق. إلا أن الارتكاز يقع دائماً 
على المقطع السابق على ما قبل الأخبير» وليس هناك نقل للنبر. ويكتسب فيه الإيقاع إسراعا 
لطيفاً نحو قمته الثانية» ويسمح البيتان التاليان بملاحظة ذلك : 


8. بسقيم ال / جفون غي / رسقيم I‏ 
قعلاتن / مفاعلن ‏ / PÄ‏ / 

وعريب إل J‏ ألحاظ غى J‏ رمريب / 

4 "yöksi / JE فعلاتن‎ 
13) AF aS 

فعلاتن / مفاعلن /- فاعلاتن / 

DI مجیب‎ W / ودعاتي‎ 

N a‏ لقا تساي تام الصية ا ا 
المحموعات . لكن حينم يفقد التنظيم sal‏ هده الشفافية وهذا التوازن ا 
فإن الإيقاع لا ينكشف إلا مصعوية : 


0 الديران. رقم 8. 1, ص 118و 119: 
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11 ولئن عب / Älä‏ / ن لقدأئ../ 
فعلاتن / مفاعلن / فعلاتن / 
ONT 007 sl 3/05.‏ 
على الرغم من نقرات ت الصوامت وتكرار الجذور . وتضيف المعاظلة في الشطر 
تفعيلات وسطية إلى التفتيب ؛ ويبدو البيت يسير في شكل وثبة تليها وثبة . إلا أنه يحتاج إلى 
هذه المرونة اللحئية التى يجدها فى هذا المثال الأخير : 
16. فهو مدن J‏ للجودوه / وبغيض / 
فعلاتن / مستفعلن / فعلاتن / 


وهو مقص / JUS‏ وه / 4 Ya‏ / )62( 


كذ يعي Nada‏ اعبار التعزن. ولا تسر أ ميب عثروه اسما 
هل سكف أن مكدب asa‏ والعديد من هذه الأسباب تتضافر لتؤدي إلى 
الحسم . إن حزمة من الحوافز المحددة تقود الشاعر في كل قصيدة. فهو يشعر» هناء بالحاجة 
إلى بيت طويل أو قصير» ويشعر هناك بالحاجة إلى نسيج متنوع وأحادي الشكل» ويشعر فيما 
عدا ذلك بضرورة إيقاع موسوم إلى هذا الحد أو ذاك . 
(YI‏ أن طبيعة خطابه توجه دائماً بناءه . أن تَقرض صيغ جملة نفسها | cake‏ وأن يرسخ 
1 كلمات قوله» وأن تكتسي صورةٌ بجناس أو بسجع» فإنه آنكذ يكون مرتبطاً ia‏ 
صوتي . وقد يسمح JÄÄ‏ معمق بتمييز التناسبات الأكثر دقة» وبتمييز علاقات من درجات 
مختلفة بين التنسيق الصوتي والتنظيم اللفظي» وهما عمَّادَا الفكرة. إن كل وحدة وكل 
ميجموعة. من المجموعة المختارة تخلق انسياب البيت من ترابطهاء وحركتها الممتدة من 
الواحد إلى الآخر . إنه لمن الممكن إجراء تصنيف للتأليفات | المتعددة الثابتة . ويكتنا على الأقل 
تفر ذلك لا جز ج اسر الاخ وت عات اللافيفد ؤدة. 
لکن لا يحب أن نسلمط في «النزعة الموضوعية المضللة» وفي الفيتيشية الشكلانية التي 
KIPU S‏ © فاق A HII‏ يك آن ي عسات عة لكل لا يدعي 
اعزال الإبداع الشعري إلى محرد حصيلة إواليات منطلقة بشكل مناسب. إنه ثمرة تقنية 


1 الدیران. رقم 12. 1160/. 
62 الدیوان. رقم 23, 1295/ 
littörature ot revolution, 198. 3‏ 
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بكل تأكيدء لكنه ثمرة تقنية تة موضوعة في تحدمة الفن. 

فهل هذا تناقض عرف به على مضض؟ تناقض قذي ملل مى VÄ‏ 
ليدحض عرّضنا؟ تناقض يدقع باستنتاجه إلى نقيضه؟ سنحاو هدين في ما يلي من 
الصفحات تبيانَ ذلك . ا ْ 
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| “سس ل anta?‏ 


ها نحن قد وصلنا إلى أول وقفة في تفكيرنا ولیس بالأمر الهير 
مازال غير تام . إلا أن السبيل الذي ينبغي انتهاجه مازال طويلا. وق 
يتوحب علينا أن نتأمل في منهسجنا وفي النتائيج الأولى المحصل عليهاء 

لقد كناء ونحن نواكب نجطرات الشاعر» على وعي بتخذية طمو 
امتلاك شعر من أجل إعادة إيجاد طرق إبداعه» ومن أجل الكشف. 
رجوده. وتلك محاولة يمكنهبا أن تبدو في أقصى الأحوال مضنت 
التشكيل قد تعوض عبقرية الإبداع . 

وبالفعل» فإن أي تحليل نقدي يتأمس على فعل تعويضي . وهذ 
فى نس كل المناقشات : غير أن أولئك الذين يؤكدون: أنفسهم» أنهم 
فضل يعم اللو ليه Ya‏ يعملون إلا على تكراره» أو إخمائه : 
وفى الحالتين معاًء يختفى الأثر. 

لقذكان يبك علينا على العكس من ذلك أن قم أي أن 

منظور مّاء وأن نعطية مرة أخرى عمقاء وأن ad‏ عناصرة تحيا أمامنا 
pal‏ روحه فيها: : 

وبدل تكسير كلية نضية وتشويههاء كنا نريد» على العكش مر 
kyti‏ والوقوف على قوانن انسجامهاء واكتشاف بنياتها الدالة: 


نة توازن 


لقدعمدناء في هذا الم الأول» إلى اللحث عن قرائن وإلئ ليل الإواليات أثناء . 
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اشتغالها. ودون أن ندير الظهرء ولو لحظة: للنصوص والتاريخ » حاولنا أن نصف وضعاً وأن 
نفسر تقنية . وهكذا سيجنا حقلنا بعلامات تنعنا من الخروج منه فنسقط بذلك في الاعتباطية . 
eS‏ 
يعتبر الشكل القصيدةٌ والبيت والقافية Jl y‏ 53 في الحقيقة» jal jo‏ مدركة إدراكاً 

مباشراً . فهي تظهر في جلاء الاكتمال . إنها مفاتيح تنظيم قابل لأن يكتشف لأول وهلة . 
والآن يجب علينا أن نعالج محسسّنات جد خفيفةء وتأليفات محيرة» بغية تعميق معرفتنا 
بالإبداع . 

وفي اكتشاف مناطق الدلالة التي يتزج فيها الظل بالضوء» وجب الحذر من p]‏ 
ا ya‏ الشدر الغربي في العصر الوسيط أن 2,353 . فقد كان ابن قتيبة يرى فيه «ما أودعته 
العرب من الأخبار النافعة» والأنساب الصحاحء والحكّم المضارعة XL‏ + الفلاسفة وال 
في الحيل» والنجوم وأنوائها والإهتداء بهاء والرياح وما كان منها مبشراً أو حائباًء والبروق 
وما كان منها خلياً أو صادقاًء والسحاب وما كان منها جَهاماً أو ماطراً» وعما يبعث منه 
JANI‏ على سماح» والحبان على اللقاء» والدني على السموّة. فلم يكن للعرب علم 
أصح منه. ولم يجد أبو هلال العسكري وابن رشيق وابن خلدون وآخرون» طوال قرون» 
تعابير أخرى لتحديد المحتوى الشعري والرسالة الشعرية 22. 

وبكل تأكيد؛ فهذا التعريف جزئي . فلقد تغنى الشعراء أيصاً بالحب والخمرة» 
وأحبوا الحياة وبكوا الموت . إلا أن المسلك الأساسي يبقى ثابتاً. فالشاعر هو المؤول الغنائي 
لتاريخ » والشاهد على عظمة» وحارس القيم العليا. والمجتمع كله يرغب في أن يتعرف على 
نفسه في قصائد الشاعر» وفي أن يجد فيها عناصر ثقافته وتعبيراً عن حساسيته . 

إن هذه الرسالة التي تكلف بها الشاعر ترسخ علاقاته مع جمهورء . نحن بإزاء تعاقد 
حقيقي . وفي هذا النوع من النظام الموضوعة قواعدة على أحسن وجه» يعترف المستمع بدءاً 
بالجميل حينما یری قواعده محترمة . وتعتبر معمارية القصيدة مألوفة لديه» وتنوعات الأغراض 
معروفة عنده. إنه يستحسن سيرورة القصيدة» ويتذوق تناغم بنائهاء ويستمد منها التتجديد 
المضمون لانفعاله . وبا أنه مهيأ كلية للإعجاب الشديد بالقصيذة» Ol‏ حماسه يجب أن عير 
تكرعاً للغة إن الشاعر يقيم سلطته» > لفتره ماء على العالم الذي يبعث فيه الحياة» كما يقيمها 
de‏ | ع الذي يفتله , 


1. الشعر والشعراء. المقدمة. ص. 1. 
2. الصناعتين. ص. 138 : العمدة ج1. ص. 16. 65 الخ ؛ المقدمة ج. 2. ص. 775. 
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إن إنشاد القصيدة يتبع مسار اكتشاف حقيقي . فطاقة ال 
المكرورة أو العاطفة المعبر عنها مراراً بكساء حديد. ويمكن للغبارات 
أن تثير الإعجاب وإن تنكرت قليلا تحت تعبير مختلف . فالشاعر ' 
يطلب التوفيق . فقد يصبح مقدساً بقطعة واحدة» بل قد يقدس ببيت 
عرف أن ينصاعء بألمعية+ لمتطليات هواة تعرفوا على فنه غاية التعرف. 

وتقأس حريته بالإمكانية التي يستخدمها لتغيير أذواقهم 
الواجب عليه أن يآخذ بعين الاعتبار السوق الحقيقية للعرضن والطل 
بدون شكء بالاتجاهات التي تظهرء وبالاتجاهات التي تتقوى» أو 
بتلك التي لاحظ لها في التفتح . 

لا وجود لعزلة المبدع في الشعر العربي القديمء بل أكثر من ٠‏ 
فردي ينبثق بمجهوده الخاص عن خالة شعرية معطاة . إن الشاعر يلت 
لنفسه . وهو يفرض نفسه بقدر ما ينجز النمط المتولد عن الشروط ال 
عليه . إنه الشخص الذي يستسجيب لتوقع ويعبر عن مثال بشكل N‏ 
الشعرية» بالضبط مع تجربة الفئة الاجتماعية المحظوظة التي يكتب 
= بين تَخيلّه الإبداعي وبين الواقم الاجتماعي الثقافي المعيشن تاريخ 

فالأمر يتعلق» إذن» بشيء آخر غير قواعد البناء» وبقوانين فر 
في التفاصيل » فهي تتحكم على الأقل في الخطوط العريضة لكل JÄ‏ 
الإلهام يكُمن في رؤية العالم وطريقة فهمه وعيشه. فأمام pal‏ 
انقطاع » وأمام الحاضر الذي عليه أن يمجذهء وبإزاء المرأة والطبيعية» د 
درس لنفس الخال . 

ّ إلا أنه يكفي أن نعيد قراءة النص الذي استشهانا به لابن 5 

بذلك. فهو يتحدث بعبارات دفاعية . على تلك UNI‏ السامق 
مقدس» يوجد الشاعر في الموقف المفروض عليه . 

ومن جهة أخرى» تثيرنا الطبيعة غير الغردية لهذا الشعرء حت 
بإقامة تواصل . إننا لا تتحدث عن المدح و الرثاء» فالمىدع يهجر فيهما 
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3. الشيء الذي يجغل من هذ الشعر «قابلا شكل خاص للبحث الإيجابي» إذا طبقنا في مجالت مي رى سيم .جيم البتيري o‏ 


Marxisme ct sciences humainest, p. 5875 كولدمان؛‎ yle التكويني التئ خددها‎ 
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الجماعة» فهو يعير صوتهء إلا أنه لايسلم تجربته. وهو يمنح للحب الوجه الذي يريذه له 
المجتمع» ويعطي للتأمل الحكمي مظاهرٌ خارجية لمثالية مطمئنة . ويتكيف مع النماذج المقبولة 
بالصورة التي OI‏ منه أن يكون عليها منذ فترة تكوينه» وتنقطع حساسيته حتى لا تغير 
قوالبها. 

وليس من شأن ذلك أن يدفعتا إلى القول بأن الإنسان لا يوجد في كل شاعر. فمن 
يكر ذلك وهو يذكُر أسماءً أبي نواس وابن الأحنف وحتى أبي تام وعلي بن الجهم ودعبل ؟ 
فنحن لا نرى في هؤلاء مجرد وعي يقتصر على تسجيل ما بخارجهم» ولا نختزل خيالهم 
الإبداعي إلى مجرد مكان لإوالية عاكسة . 

إلا أن أمراً بديهياً يفرض نفسه . فالإبداع يبدو مع بعض الاستثناءات القليلة جذاء 
ساعيا إلى تشغيل اللغة واستغلالها أقل عا يكون نازعاً إلى امتلاك شيء. ويعود ذلك كما 
أشرنا إليه في غير هذا المكان» إلى أن «تلك هي سيادة اللفظ الرس Sä‏ بإفناء الواقع 
الملوصوف وتعويضه بواقع خطابه الخاص» a‏ (4) 

وهكذاء فنحن لا نتأسف لغياب أخبار مرجعية وذكر مصير فردي . كما لا نلاحظ 
فقط نقصاًفي الواقعية» بل إننا نقف»ء على العكس من ذلك» في المستويين المعسجمي 
والمجازي» على تدقيق لافت للنظر في وصف الحيوانات أو غيرها مثلا. وإذا استعملنا تعبيراً 
لزيّمتور بخصوص الشعر الرومانيء فإننا نقول بأن السياق لا يتوقف عن الفعل في الرسالة 
الشعرية (5). «لكن أخختيار العناصر الكونة للبيت» على مستوى التعبير» تحدّده مجموعات 
من ا حوافز سابقة في الوجود وتعابير نموذجية وقوالب إيقاعية وتركيبية» هي السجلآت". 6) 

إن الشاعر يجمع: بالفعل» كلمات وصوراً حسب شبكات تحمل في ذاتها مبادتها 
التنظيمية . وهو لا يجعل الواقع يتجلى في اكتماله الأكبر وفي تنوع الرؤى التي يفرضها . بل 
يتوفر على ترسانة لغوية. بالمعنى الواسع للكلمة » ومسموح له بتناول أي موضوع» لا بالمعرفة 
المباشرة لهذا ا موضوعء بل بمعرفة الألفاظ التي تدل عليه فهو يمكن أن يحب دون أن يعرف 
اله .ىء ويمكن أن يبكي دون أن يعاني الألم» ويكن أن يمجد دون أن يشعر بالإعجاب» 
ركن أن يسكر ددون خمرة» ويكن أن يبشر بالفضيلة دون أن يمارسها . 


Encyclopödia Universalis, X, p. 209, article lyrisme arabe, .4 

وهو مقال استلهمتاه من استنتاجات أطروحاتنا. 

Jos 5‏ على الصفحات المختارة Langue et techniques pottigues a Vepogue ۲0۳٣۹۸٥۰ 35265 J‏ خاصة ص. 
4 إلى 1197 ححث يمكن للعديد من الاستتتاحات أن تطبق على الشعر الذي تدرسه. 

6. نقسه. ص. 197 
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VI‏ فكيف نفسر استقرار تركيبات الأغراض» على امتذاد 
مثا استمرار أوصاف المتاظر المقفرة» والحيوانات المتوحشة» ونب 
Ä‏ ر هؤلاء الحضر الذين لم يعؤدوا يحيون» JA‏ تأكيد» » SILLÄ‏ 
متبرجزون يهوون بذخ سامراء أكثر ما يهرون الحروب» وهم مذ 
والممتلكات الشاسعة أكثر ثماهم مواجهون للعزلة . فما الذي تبقى لا 
الاس الذي كان يوهم بارتدائه ؟ 

والحقيقة أنه ليس لهؤلاء الناس البنيات الذهنيةٌ ولا السلوكات 
يشعرون بإزاته مريج من الإعجات المخيف ومن الاحتقار | أما 
حالص . فقد اكتسبواء على المستوى اللغوي» تجربتهم دون أن يعيش 

ونحن لا نفك ر هتا فى واقاعة واحدة ملائمة لما نبرهنء 
فالترميزات الوصفية قد تنوعت شيئا فشيئاً» إلا أن ذلك لم يغيّر من 
استبدال الأشواك بالوروة أ الفضاءات المقفرة Jon)‏ بضفتي الغرات 
قبل أن يشكل تغييربنْيّاته : ويمكن للحوافز جديدة أن تلتحم بهذا الضر 
العميقة . 

وهذا ما يفسر الاختواء المتغاقب لكل التجديدات التي أمكر 
ف لحري e‏ 
اكتشافات أبي نواس وابن AW‏ . فوجدوا أتفسهم وهم يتب 
ارا در 4 و لتقليد. ولم يكر 
E yy‏ 
يرفضه بوصفه مذموماً أو ماساً بالمعايير ؛ وإما أنه يتمكن منه ويستو 
تنظيمه. وهكذاء فالقضيدة الخمرية تستخدم كمقدمة للمدح» A]‏ 
الحانات ؛ وتتناسل القصيدة الغؤلية حتى تصير مسخاً من الرقع التاذ 
JK‏ جدية أنه لن يذكر الأطلال. 

إن الإبداع يبتعد عن موضوعه . ويجد لنفسه حلا في مواق 
صيّغآ» ويأسرٌ نفسه في La‏ فيما هو لا يكتسح الواقع من أ 
وخلخلة العادات ٠.‏ ذلك الواقع الذي قد يوسع الأفق الضيق لحقو[ 
نفسية . 


كيف كان على الخيال الإبداعي أن يغترف من منابع جدية 


205 


a 
منلاركا‎ 


إدراكا شعريا إلا وف قوالب مفروضةء وهو محمد في المنيات الذهنية المتخشبة» ومتحجرء 
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6 الشعرية العربية 


فلا نحتفظ منه إلا بقرائن تشير AJ]‏ ولا تبتدعه من جذيد . 

والخلاصة المهمة هي أن كل اعتراف شخصي يظل منوعاً وكل 353 لمصير فردي لا 
JÄ‏ إلا إذا كان قابلاً للتعميم . فأن تكون شاعراً» وفي كل المجالات» هو أن تَحيًا حياة 
ا مجماعة لا حياة الذات. وحتى لو بدا أن شظايا المرجع قد أدمجت الفرد من جديد في 
الخطاب» فإنها لا تشوه بنية جماعية جامدة. وهذا الجماعية الجامدة تمنح الرسالة الشعرية 
أنسجامهاء بل إن المشترك هو القابل للشعرنة لا غير. 

ومن هنا تترسخ الأغرافر ريععده تكافؤ الصون؛ ولا ينع استمرارٌ كتابة ما 
الأسلوب »بل به تضمن نفسها بوصفه وسيلة من وسائلها . 

وإذن» فاللفظ يهيمن . فهو يتمتّع بالسيادة في تأسيس الشعر . لقد قلنا إن الشاعر يمكنه 
أن يتغنى AU‏ دون أن يحب . وبالفعل فهو يحب جرد أن يتكلم عن ا لحب . ويكفيه للتعبير 
عن الرؤية الغنائية لعالم ما Jo‏ )423 وإيقاعه وجلال حليّته المعجمية؛ وبريق صيّغه. إن 
القصيدة لا تنشأعن انفعال» بل هي التي تخلقه. والحساسية تجاه أشكال الخطاب تُصبح 
وكأنها تعوض صدقاً خائراً أو خيالاً عاقراً. 

يمكن للغة أن (SLS‏ دون تخوف. تلك الصلة التي تربطها بالواقع» وتجد براءتها 
الأولى في كونها تشتغل عوض الواقع . فالشاعر العربي يُعتبّر مُبدعاً بمعنى أنه بؤمن عملية 
التقل هذه. 

ويتوقع المرء ممخاطر سلطة اللفظ التي تمارس بدون حدود» ونعرف حدودها. تندرج 
هذه السلطة في فلسفة عامة للوجود» حيث لا طريق للمثالية التي تم إفشالها إلا يسلوك سبيل 
الرفض . فموقف الاحتماء من التغيّرات بالاستغاثة اليائسة a‏ الموقف» 
والاستسلام لمقتضيات الخطاب بغية استبدالها بضرورات الواقع» ليس موقفاً خاصاً بالشاعر. 
ال من التاريخ » موقف شعب برمته» وقد كان لابن قتيبة 
في ذلك رأي سديد» فهو بحق د يعتبرالشعر LASSI‏ آميناً لثقافة وتعبيراً عن روح . وقد 
استمرت إلى يومنا هذا صورة الإنسان الذي يواجه اليوم معاناة حداثته . 

وتبقى كلمة أخير يرة تتعلق بمصطلح القدامة مة الحديدة الذي نصف به الشعر الذي تم إنتاجه 
منذ القرن الثالث . وحتى إذا اختير هذا المصطلح لأسباب ملائمة وليست الحالة كذلك دائما۔ 
فإنه يجب علينا أن نقول بأنه لايرضينا . 

فالقدامة يحددها » تاريخياً أولئك الشعراء القدامى » شعراء القرن الأول. وإذا 
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اعتمدنا على ما وصل إلينامن اجات تلك الحقبة فإنه يمكننا هنا 
منسجماً انسجاماً نسبياً: وهو يستخدم على وجه الخصوص» كمر- 
الذين يحرصون على تقعيد الفن الشعر 

قد تتعلق الحداثة بشعراء القرن الثاني . وَلَدُشر بصددهم» إلى 
حاول راهنا هدارة أيضاً أن نين أن أولئك الشعراء قد خلخلوا 29 
مسألة. إلا أن وجهة النظر هذه أنعد من أن يشاركه فيها أخد؛ و 
مستشهدأً ببعض نصوص فيليب حتي وطه حسين وأحمد أمين وإ .. 
يستنتج منهم هؤلاء ولا SAT‏ تجديداً أساسياً 7 6 رغم أنهم وقة 
وبعض التسجديدات. وقد أيد طه سين هذه الأطروحة يح 
مفحمة  »‏ وتوصل سعيد البستاني في بحثه المخصص لابن الرومي 
بعض التلوينات الطفيفة . O‏ 

أما من جهتنكء فإنه ينادو لنا من الصعب ألا نعترف يوجود م 
الثاني . إلا أننا نأحذ على هذه التمييزات أنها أكثر عمومية» وهي JU‏ 
تعدو أن تكر رتعارض Jaki‏ التاريخي بين القدي والحذث الذي 
كانت قد أدخلت عليه بعضض التلوين . 

ولنلاحظ »> من جهدة أخرىء أن المدرسة المسماة بالقدامة الخد 
التي فيه . وتبقن هذه العناية » إذن؛ صا حة بالنسبة للقعرة اميد 
القرن الرابع عشر. ومنذ اللجظة ء التي دون فيها علماء القرنين الثاني 
ورفعوا من شأنة» وقعدوه» نحن نسلم بعودة نهائية إلى المعاييز كما 
LAVI‏ للتاريخ لا تأخذ واقعه بعين 
النصف الثاني من القرن 

لشعراء يتمرنون LÄ‏ 


ويبدولنا أن SIN‏ 
مثلاء نم يضعوا Kiana‏ القدامة . وقي 
بالشغراء الذين يمتلكون kuo‏ بأصالتهم؛ كان إل 
أكثر من سواها. فقد أنتج أبو نراس قصائد مدحية مطابقة في كل التفا 
. وقد كان بذلك يؤبد إلهاما مهيمناً: وعلى الرغم من أن ذلك مجرة 
إليه» فهو يعترف» في تعاطية له بوجوب إدماحه في تجربته . 

7. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ysi‏ > 463.162 


.13 حديث الأربعاء 2020 ص 8 الى‎ uin طه‎ .8 
Ibn al - Rumi. p. 317-318 9 
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ی بالفعل Vozama‏ 
)6( القرن IN‏ 


3405 إجماع. فقد 
لقدية في أكثر من 
كانت J‏ 
اغوميزء الذين لم 
ل بعضن التغيرات 
Ja"‏ عن أن تكون 


حقيقيين في القرن 
بردقيقة : لكنها N‏ 
مله العرت Ola‏ 


المارسة الأخيرة. 
)15,5 حتى 
مث النتاج a EN‏ 
من قبل 98 

از A‏ فالمتحدثون» 
وهي رة ani‏ 
الأغراض المألوفة 
توانين الموضوعة 
سلوبيء بالنسية 


8 الشعرية العربية 


JÄ‏ هنا إحدى الناصيات الجوهرية للشعر العربي» فهو يضبط كل الاتجاهات التي 
يمكن أن ترى النورء في النسق الاجتماعي الثقافي الذي تطور فيه. فكل elä!‏ يؤكد ذاته نراه 
يتفتح أو يتراجع حسب الشروط الخاصةء بالقدر الذي لا يمس فيه استقرار المجموع . فسواء 
أهدد هذا الاستقرارٌ البنيات الذهنية أم زعم أنه سينشطّها من جديد بطريقة مختلفة» فإن 
إواليات حماية البنيات الذهتية القارة تعلن عن نفسها وتشتغل . 

وهكذاء فالحداثة الخمرية أو الغزلية لم LS‏ بل ثم احتواؤّها Ci‏ على مسار 
امن لا ضرر فيه . وقد حرمت من وظيفتها التخريبية» بمجرد أن أصبحت عبارة عن مجموعة 
من الوسائل التي صار بإمكان كل شاعر أن يتعاطى لها . 

وإذن» فإنه يصعب إلى حد كبير تحدي د منطقة AL‏ تجديد ما. ولا شيء يمن مزاجاً 
دار زاً من أن يملا من جديد. أو على الأقل أن يحاول ذلك ضرباً معيناً بطاقته الضائعة . وهكذا 
نشهد إعادات استعمال هامة جداء مثل إعادة استعمال الألفاظ الغزلية والخمرية من قبل 
الشعراء المتصوفة . : 

إن القدامة» في حدود علمناء بما يشمله هذا المصطلح > تعرف نفس المسار المرقوٌ 
بتعديلات. وباحظات هيْمنة مطلقة ولحظات تقهقر . 

وبالتالى يبدو لنا من الضروري أن نستبدل المراقي الأفقية بخطوط عمودية ممتزجة 
:اتجاهات التطور» فهي تسمح بالإمساك بأثر في استمراريته؛ وفي الحركة الخاصة لاتجاهاته 
و تشابكها . ومن أجل ذلك فإنه من الضروري اختيار فترات قصيرة ما أمكن وإخضاعها 
| تتحليل دقيق . 

فإذا اعتبرنا أبا تمام زعيماً من غير منازع لميله» فما الذي نلاحظه ؟ إنه يتميز عن 
المحدثين بطبيعة إلهامه المهيمن وبكتابته» إلا أنه يستعير منهم لغتهم في العديد من قصائده 
ااغرلية» كما يؤكد التوجة العروضي الموسوم لدى السابقين عليه مباشرة . وهو يتبنى ضروب 
أعراض للشعراء القدامىء إلا أنه يتميز عنهم بالبنية الداخلية لقصائده وبنسيجها اللغوي . وهو 
أ “سيراً يتمرد بالدور الأساسى الذي تلعبه المحسّنات الصوتية الدلالية في إبداعه . 

وتجعلنا هذه س الأساسية نتبنى تسمية «المدرسة الشكلانية»» بالنسبة لفئة الشعراء 
الى يمثلها أبو elä‏ فلم يسبق أن عرض الشعر KSS‏ بنفس القدر من الصرامة التي عر صت بها 


6 ألفئةٌ شعر und W‏ لحذة على 14000225 الكاعه فد ءا البيت لديها ينشأ 
عر, تأليفات تد 
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ذلك ON‏ هذ الأشكال واضحة للعيان» ومن الممكن ضبطا ٠‏ ها ولكنها تلشطاً 
أيضاً كما تحدد قضَاء أدبا تسكنه الأساطير. لاتكشف شفافيتُها ‏ + كمالايحدت 
تناسلها اختزالاً للواقع 3 U]‏ هو دليل عليه» فهو نتيجة واقع وليس س أن نسقاً اجتماعياً 
ثقافياً حاصرالشكلانيين» وس أمامهم كل أفق» فقد وجهوا بحنهم ن كتابة تتطابق مع ٠‏ 
الفكرة التي كان يسمخ لهم بالتعبير عنها. فالمبدع الحقيقي يسيطر. تهويمنحهاطاقته 
التعبيرية . إلا أنه يمكنه أيضاً أن يتفرغ لها. عندئذ يصبح الشعر خال us.‏ 
ja‏ يرن بدون لذة يثيرها في ضحراء غريبة ja‏ 33 فيها الصدى» Ja‏ بأي كلام :. 


باریس“ الجزائر» فی 16 نو AG‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 


لاتشتمل هذه القائمة إلا على عناوين الكتب التي استشهدنا بها مرار خلال تحليلنا. أ 
الأعمال الأخرى فتو جد إحالتها الدقيقة في الوقت الذي نعتمد فيه عليها . 


أ sälä‏ اله 


أبو lä‏ دیوأن» شرح ري 4 أجزاى تحقيق عزام» سلسلة ذخائر العرت) رقم 

| .1965— 0 S 
44 شرح المززوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون»‎ LAAN أبو تمام»‎ -2 
: 1953 - 1951 القاهرة.‎ 

3 - أبو العتاهية» الديوانء تحقيق شكري فيصل » دمشق» 21965 

4 - أبو نواس» 533 O‏ تحقيق الغزالي» القاهرة 1953 

1958 N 17 ديوات» تحقيق إيؤالد قفاجبر 2 صدر‎ va 

- البحتري» ديوان» تحقيق. ح .ك . السيرافي» 4 أجزاء ء» سلسلة ذخائر العرب» رقم 

4 القاهرة» 1964—1963: 

7- البحتري» الحماسة» تحقيق كمال مصطفى. القاهرة 1929: 
8 - بشار بن برد» ديوان» 4 أجزاء 000 بن عاشوز زاجعه شوقي أمين 
القاهرةء 1966-1950 | 
9 - الحسين بن الضحاك» أشعارء p Gai‏ أح . فرج» بيروت» 1960 
10 دعبل» ديوان» محقيق وتزحمة L. Zolondek; University of Kentucky,‏ 1961 
1> دعبل» ديوانء تحقيق Jai‏ يوسف a tpi‏ 0093 11962 ۰ 
2 - ديك HIS‏ » ديواق» تحقيق أحمد مطلوب وع جبوري: تروت 1964. 
3- السيد الخميريئ» ديوان» يږ ی شاكر هادي شكر) تقدمم > قي | اجک يما سروت 
بدون تاريخ : 
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4- شعراء عياسيون» مطيع بن إياس ء سلم الخاسرء E‏ الشمقمق» أشعار جمعها ج . 

قان كرانباوم» وقد قام يوسف نحم وإحسان عباس بترجمة المقدمات والهوامش إلى العربية 

مع إضافة ملحق وهوامش جديدة. نيروت» 1959 . 

5 - العباس بن الأحنف» ديوان» تحقيق عاتكة الخرر.حى. القاهرة» 1954 . 

16 - عبد الصمد بن المعذل» شعر» تحقيق ز . غ. زاهد» النجف» 1970 . 

7 - علي بن الجهم» ديوان» تحقيق خليل مردم» دمشقء» 1949 - طبعة ثانية مع هوامش 

خطية للمحقق» بيروت» دون تأريح (بعد 1959) , 

Oeuvre poltigue, avec introd. et notes critigues en <, b JI محمد بن ياسر‎ 18 
arabe par. Ch. Pellat, Masrig, 1955, p. 289 - 338 : 

9 - مسلم بن الوليد» ديوان مع شرح — شرح ديوان صريع الغواني - أبي العباس وليد 

بن عيسى الطبيخي الأندلوسيء تحقيق سامي الدهان القاهرةء 1957 . 


ب - المصادر العربية 


0 - الآمدي (توفي سنة 370 ه) . كتاب المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراءء 
تحقيق ع . أح . فرج . stl‏ < 1381/1961 1 
21 - الآمدي. الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري. تحقيق أحمد صقرء القاهرة» 
1961 - 1965ء جزءان . 
2 - ابن أبي الإصبع (توفي سنة 654 ه)ء تحرير التحبير في صتاعة الشعر والتثرء 
تحقيق ح . مح . شرف القاهرة» 1385 -1963. 
3 - ابن الأثير (ضياء الدين: توفي سنة 637 ه)» المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعرء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ALB‏ 15 21939-1358 جزءأن» طبعة 
متازة صدرت بالقاهرة» 1960ء من قبل أحمد الحوفي وبدوي طبانة» 4 أجزاء . 
4 - ابن الأثيرء الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء بخدادء 
1375/1956- 
5 - ابن خلدون (توفى سنة808 ه) المقدمة» الدار التونسية للنشرء تونسء . ,1984 
6 = ابن رشيق (توفى سنة 456 «(a‏ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» 
جزءان» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة» الطبعة الثالثةء 1383/1963 . 
7 - ابن شرف (توفي حوالى سنة 1000 ه)ء مسائل الانتقاد» تحقيق وترجمة: 

Ch Pellat: Questions de critique littöraire, Aiger, 1953.‏ 
8 — ابن طباطبا (توفى سنة 322 ه)ء عيار الشعر› تحقيق طه ]1 > 15 ومحمد زغلول 
سلام» القاهرة» 1956 ٠‏ 
9 - ابن عبد ربه (توفى سنة 328 ه)ء كتاب العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وإبراهيم 
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قائمة المصادر Ay‏ اعم 303 


5 sissit 


الأبياري وأحمد الزين» القاهرة» 1948 — 1962 . 6 أجزاء وجزء وإحد للفهارس. | 21954 

0 - ابن قتيبة (توفي سئة,276ه)» أدب الکاتب» عقي ua‏ = 

ET : 1958 القاهرة.‎ 

1« ابن ON‏ كاب معائي الشعر زكتاب ب المعاني الكبير في آبیات العا ؛ تحقيق عبد 

ألر حمان شحیی » حيدر ali‏ 1368/1949 ل HV + Ole ja‏ : 

2 - ابن قتيبة» كتاب Gad]‏ والشعراء بيروت» Ole jan‏ في PEN‏ 315 1964 

Introduction au Livre de la poésie et des poetes,. texte et tr. < 25.04 - 3 
française deVintrod. dû précédent par GaudefroyDemonbynes, Paris, 1947. 

4- ابن قتيبةء كتاب عنينون الأتعبار» تحقيقع. 5 N ella dn‏ 0 

1349-3 4:/1925-1930؛ تضوير بالقاهرة» 1963 
- ابن المعتز (توفي سنة 296 ه)ء > طبقات الشعراء المحدثين) to‏ 1 اا 

القاهرةء 1375/1956. 

36 اين المعتزء kast SAA Gad‏ حبك ا القاهرة ؛ 1945 3 

7 - ابن المعتزء رسائل ابن المعتز في | LEVI‏ والأدب» فق سل ا 

: 1946 القاهرة»‎ «srk 


8 - ابن منقذ Jii LLÄ)‏ 530 عاء البديع في نقد الشعرء E SAA‏ 
وح matta MIRI i.‏ 
9 - ابن النديم (توفي حوالي 5377( كتاب الفهرست» الق قا 
اسان (توفي سنة 278ه)» الرسالة au AAA LIU‏ 1 = 
a . 1360‏ 


nu EOLJI إسحاق بن إبرأهيم بن وهب كتاب البرهان في وجوه‎ -4i 
< 1939 الك القاهرة»‎ ASD je وع. . العبادي > لكن مُتسوبا إلى قدامة بن حعفر وتحت‎ 
= Revue de Académie Arabe عل‎ Da- < وحول النسب الحقيقئ انظر علي نخسن عبد القادر‎ 
= SL mas, XXIV, 1949, K 
sa (s الشعر لابن‎ isiin (s 288 20 الأشنداني )1 بو عثمان سعيد؟ توفي‎ - 
a ا‎ Ra : 1964 ص المنجدء بيروت»‎ 
a ja emit بوالفرج» توفي سئة 356 ه)» كتاف الأغاني»‎ D الإصفهاني‎ 43 
-1964 أنم. فرج‎ pään منجادا ومجلدان للفهارس‎ 23 :/1955-1961 1374-1380 
00 . غبيد» توقئ منة 467 ه)ء سمط | اللائ في شرح أمالي القاني.‎ yl) البكري‎ - 4 
i" Sr s - JM مع دیل‎ s تع ا ميمني » القاهرة» 1930-1934 6 ميجلذان.‎ 
i في العروض والقوافي»‎ JN. التبريزي (يحيى الخطيت: توفي سنة 502 ها‎ - 
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4 الشعرية العربية 


تحقيق عمر يحيى وفخرالدين قباوة» حلب» 1970 ؛ تحقيق GHISIN‏ من قبل الحسانى حسن 
عبد اللهء القاهرة» 1966 ؛ ولم نستطع استعمال شرحه للمفضليات» تحقيق ylä‏ 
دمشق» 1971 

6 - ثعلب (أبو العباس أحمد» توفى سنة 291 ه)» قواعد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجى» القاهرة. 1367/1948 ؛ تحقيق رمضان عبد التواب» القاهرة» 1966 . 

7- الحماحظ (أبو عفمان عمروء توفى سنة 255ه) . البيان والتبيين: سلسلة ذخائر 
العرب» تحقين ع . مح. هارون» الطبعة الثانية» القاهرة» 1960ء 4 أجزاء في مجلدين . 

1958 » 1945-1938 الجاحطء الحيوان» 7 أجزأء تحقيق ع . مح . هارونء القاهرة.‎ -8 
Al-Gahiz, les nations civilis&es et les croyances religieuses, par Pel- balk! - 49 
lat, Journal Asiatigue; 1968,p. 65- 105 

ale AA - 0‏ عبد القاهر » أسرار البلاغة» اسطمبول» 1954 

51 - الحرجانى (على بن عبد العزيز» توفي سنة 292 ه ).» الوساطة بين المتنبي 
وخصومف lä]‏ [195. 1 

2 - الجمحي (محمد بن سلام» توفي سنة 1 ه)ء طبقات فحول الشعراءء تحقيق 
محمد SLA‏ سلسلة دخائر العرن» رقم 11۷ء القاهرة 1952 . 

53 الخصري (أبو إسحاق إبراهيم» N‏ سنة 413 هم زهر الآداب وثمر YI‏ 
الطبعة الثانية» 4 أجزاء فى مجلدين» تحقيق زكى مباركء vä ALI‏ 1929» التحقيق الجديد 
لعلي مح البجوي» مجلدان؛ القاهرة» 21953 = 

4- الخالديان (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد» توفيا سنة 380 و390ه. )2 التحف 
والهداياء تحقيق سامى الدهان: القاهرة» 1956. 

5 - الطبري (أبو جعفر محمدء توفي سنة 310 ه)» تاريخ الرسل والملوك» SÄÄ‏ 
مح . أبو الفضل إبراهيم» 10 أجزاء» سلسلة ذخائر العرب» رقم (XXX‏ 1969-1960 . 

6 - العسكري (أبو هلال» توفي بعد 395 ه)» كتاب الصناعتين : الكتابة والشعرء . 

7 - قدامة بن جعفر (توفي سنة 320 ه/330 ه)ء كتاب نقد الشعر» تحقيق س. أ 

بونيكر» ليدن» 1956 . 

8 - كتاب الكافي في العروض والقوافي» تحقيق ح . حسن عبد الله» القاهرة» 1966 

59 المبرد (توفي سنة 285 ه)ء الكامل في اللغة والأدس. 3 مجلدات» تحقيق زكي 
مبارك» القاهرة» 1355/1936 . 

0 - المرزباني (توفي سنة 384 ه)ء معجم الشعراء. تحقيق ع . ri‏ فرج القاهرة 
160 . 

6١‏ - المررباني» الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءء تحقيق علي. مح 
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البجاوي» القاهرة؛ 1965 . 
2 - النويري (توفي سنة 732:ه)» نهاية الأرب في فنون الآأدب» 18 جزءا فى 9 
مجلدات» القاهرة» 1374/1954. 
' 63 - ياقوت (أبو عبد الله شهاب الدين» توفي سنة 626 ه)» معجم الأدياء.. تحتيق 
مارغوليوث» راجعه!. ف: الرفاعي» 20 جزءا في 10 مجلدات» ali‏ 5« 1938-1936 . 


- الأعمال الحديثة 


أ- بالعربية : 

4 — أحمد أمين» ضحئ الإسلام » 3 محلدات» الطبعة الخافسة» a‏ 1956 + 

5 - عبد الكريم الأشتر» دعبل بن علي الخزاعي: دمشق» 1967. 

6 — بدوي طبانة» قدامة بن جعفر وا لنقد الأدني؛ الطبعة الثانية» القاهرة 1378 

7 = بروكلمَان» كع تاريخ الأدب العربي» ترجمةع.. النجار؛ 3 مجدات صدرت» 
1970. 

käsin) iie] - 8‏ نجيب)» تاريخ الشعر العربي حتى A‏ القرن العالك 
الهجري:. القاهرة» الطبعة الثانية؛ 1961 m‏ 

69 ي ي فن الشجئيس › القاهرةء 1954 . 

70 < | :€ س المنتسسواري» و ا القرن الثاني 
الهجري» بغدادء 1956 

1 -.درويش الحندي ٤‏ ظاهرة التكسب 5 la jäl‏ في الشعر العربي ونقدهء القاهرة 
1970. ْ 
2 مز سلام .تاريخ النقد العربي إلى القرن jal JI‏ الهجري. القاهرة». 
1964 , 

3- م. سنويف» الأسس االانسية للإبداع الفني في الشاحر خاصة. تقدم 
يوسف مراد القاهرة» 1951 e‏ الثانية مزيدة 1959. 

4- ح. م. شرف» الصور الأدبية محلدان» 1385/1966 |٠:‏ 

5 - شوقى ضيف» التطور والتجديد في الشعر الأموي» سلبلة ذخاتئر العرب» = 
رقم 10ء القاهرة» الطبعة الثالثة ٧ . 1965 «inä‏ 

6 - شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي» سلسلة دحائر العرب» رقم 
0 القاهرة» 1965. 

7- طه حسين: حديك الأريعاء, القاهرة 1925 )1953( 
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6 الشعرية العربية 


8 - عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي؛ القاهرة 1955. 

9 - عبد الله المجذوب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء القاهرة» 

1955« مجلدان. 

0 - ممحمد مندورء النقد المنهجى عند (us ad]‏ القاهرة. 1948 . 

1 - محمد النويهي» الشعر e JAL‏ منهج في دراسته» القاهرة» بدون تاريخ . 

2 - ن. الهانى» النقد الأدبى وأثره فى الشعر العباسى» القاهرة» 1955 . 

3 - م.م. هدارة اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء DM,‏ 
29MDA, n‏ ;1965 

4 — أحمد السامرائي يونسء البحتري في سامراء حتى نهاية المتوكل» بغدادء 

. 1970 


ب - باللغة الأجنبية : 


85. S. Acatar, AL-Buhturi, th&se dactylographige, Paris, 1954. 

86- J.E. Bencheikh, Po6sies bachigues d'Abu Nuwas, th&mes et personnages, Bul- 
letin d'Etudes Oriontales, Institut français de Damas, t. XVIII1, 1963-1964, p.7 
-84. 

87. R. Blach&re , Histoire de la Littörature Arabe, des origines ã la fin XVe 
siecle, J.C., 3 vol. parus, 1952 - 1964 - 1966, Paris. 

88 - R. Blach&re, Un poète arabe du IV& siecle de I'högire, Abu 1-Tayyib al 
Mutanabbhi, Paris, 1935. 

89 - R. Blach&re, les principaux thtmes de la po&sie Erotigue au si&cle des 
Umayyades de Damas, Annales de YInstitut d'Etudes orientales, V 1939-1941, p. 
82-128. : 

90 - R. Biach&re, Un jardin secret : la po6sie arabe, dans Studia Islamica, IX/ 
1958, p. 5-12. 

91 - R. Blach&re, Moments "tournants” dans 1a littörature arabe, dans Studia Is- 
lamica, XX1V/ 1966, p. 5-18. 

92 - S. Boustany, Ibn ar-Rumi, sa vie et son oeuvre, I: Ibn ar-Rumi dans son 
milieu, Beyrouth, 1967. 

93 - 0. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, t. I et II, Leyde, 
1977-1948; suppl. 3 vol. , Leyde, 1938 -1942. 

94 - Y. Eche, les bibliothdgues arabes publigues et semi-publigues en Möso- 
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potamie, en Syrie et en Egypte au Moyen Age, Damas, 1967. 

95 - J.Fiick, Arabiya, trad. Cl. Denizeau, Paris, 1955. 

96 - Taha Husayn, Mölanges Taha Husayn, Caire, 1962 

97 - G. Lecomte, Ibn Outayba, l'homme, son oeuvre, ses 10663, Damas, 1965. 
98- CA Nallino;la littérature arabe des origines a 'époque de la dynastie 
Umayyade, (rad. fr. Pellat, © Maisonneuve, 1950 ; trad. aräbe présêntée par T. 
Husayn, Caire, 1970. 

99 - CH Pellat, langue et littörature arabe, 28 6d. revue, Armand Colin,:1970. 
100 - Ch. Pellat; Le milieu basricn et la formation 06 Gahiz, Adrien- 
Maisonneuve: 1953, trad. arabe par I. al-kayläni, Damas, 1961. 

101 - Ch. Pellat, Gahiz et la Litterature comparge, dans Cahiers Algeriens de 
Litterature Compare, n 1, 1965, p. 95-108. 

102 - Ch. Pella; Gahiz A Bagdad et a Samarra, dans Rivista degli Studi Orien- 
tali, vol. XXVII, 1952, p. 47-67. 

103 - A. Trabulsi ;la:critigue poötigue des Arabes, jusqu'au Vê siöele de 
Ihégire, Damas, 1956: 

104 - M. Ullman, Untersuchungen zur Ragaz poesie, otto Harrassowitz, 
Wiesbaden, 1966: 

105 - JCL. Vadet, lesprit courtois en Orient dans les cing premiers siecles de 
Vhegire, GP. Maisonneuve et Larose, 1968. 

[06 - G. Von Grunebaum,; I'Islam mödi&vai, trad. française pai O. Mayot; Payot, 

1962. 

107 - G. Von Grunebaum; Dirasat fial adab al-arabiyyi, choix d'études litte- 

raires traduites en arabe par Ihsan Abbas, Anis Furayha, y. Nagm et Kamal yazigi, 

Beyrouth, 1959. 


د. دراسات فى نظرية الأذت 
لأن كل هذه الدراسات فد ظهرت فى باريس » فقد أشرنا Ja‏ إلى دور AI‏ 

108 - R. Barthes, le degr6 z6ro de ecriture, Gonthier 1964. 

109 - M. Blanchot, l'espace Littöraire, Gallimard, 1955/poche, 1968. 

110- M. Blanchot; le livre ä venir, Gallimard 1959/poche, 1971, 

111- Jean Cohen;Stn 
> 112. Communicatior 

113- B Croce;la poésıe;traa Ir. par D. Dreytus, PUF. 1951. 
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st!!! NN 


114-F. De Saussure, Cours de linguistigue générale, Payot, 1968. 
115 - S. Doubrosky, Pourquoi la nouvelle critique, Mercure de France, 1966. 
116 - M. Dufrenne, le po6tigue, PUF, 1963. 


117 - R. Etiemble, Hygi&ne des lettres, IV, Poötes ou faiseurs, Paris, Gallimard, 


1966. W 
118 - P. Fontanier, Les figures du discours, 6d. et'introd. G. Genette, Flainmari- 
on, 1968. 


119 - L. Goldman, Marxisme et sciences humaines, Gallimard, 1970. 

120 - M. Grammont, le vers francais, Delagrave, 58 60. 1964. 

121- R. Jakobson, Essais de Linguistigue générale, Edition de Minuit, 1963/ 
points, 1970. 

122 - Hommage ä Roman Jakobson, dans Poötigue Seuil, n 7, 1971. 

123 - Langages, n 12, Dec. 1968 : Linguistigue et littörature (Didier/ 
Larousse). 

124 - P. Macherey, Pour une théorice de la production littéraire, Maspéro, 
1966. 

125 - J Maritan, L'intuition créatrice dans I'art et dans la poésie, Descl6e de 
Brouwer, 1966. 

126 - Ch. Mouron, Des Mötaphores obsedantes au mythe personnel, Cor- 
ti.1962. 

127 - G. Picon, Vecrivain et son ombre, Gallimard, 1953. 

128 - Oue peut la littörature, ouvrage collectif, coll. 10/18, 1965. 

129 - Ou'est-ce gue le structuralisme, ouvrage collectif, seuil, 1968. 

130 - J. Rousset, Forme et singnification, Gorti, 1962. 

131 - A. Spire, Plaisir poötigue et plaisir musculaire, Corti, 1953. 

132 - Théorie de la littérature, textes des formalistes russes, trad. Todorov, seuil, 
1965. 

133- A. I. Trannoy, la musique des vers, Delagrave, 1929. 
134 - I.Vendryés, le langage, introd. Linguistıque a l'histoire. 1923 ; Albin 
Michel, 1968. 


135 - R. Waltz, la création rzoétique, Flammarion, 1953. 


1 


136 - P. Zumthor, langage et techniques poétiques ä I'êpoque nomane (XI - 
20118 siècles), klincksieck, 1963. 
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مقدمة : مقالة حول خطاب نقدي ainesten s‏ 
الفصل الأول: المسلمات النظدرية Jahas‏ التحليل . 
SAÄT‏ الطر v = kiimaa Kod‏ 
إنداع أم ضناعة؟ . 
1 اختبار مرحلة نمودجية .. 
الفصل الثاني : الشاعر في المديئة . 
1 الخاذبية التغدادية .. 
ATI‏ الشاعر اداخل البنية الاجتاعية الاقتصادية ..- 
1. تطور EUn)‏ الأدب ووظيفة الشعر ت 
VI‏ وضع الشكن و 
TV‏ ممارسة حرفة الشعر سس 
۷. العلاقة بين الشعراء . 
الفصل الثالث : أدوات الإبداع ‏ شعرنة الواقع von‏ 
Jo UN‏ وتحديد النخبة (91)» ابن قتيبة --نظرية ثقافة )91( أطرم 
الاجتاعي حسب ابن المدبر )93( | 


ll الذاكرة الشعرية والإبداع . مس لس ا ل‎ III 
شع نة الواقع تعس‎ 1153 A LV الأشل ت‎ VI 


كتاب (GUI‏ لابن فتيبه (104)» US‏ المعاني للاسنتداي )6100 طريقة 


نقد )107( (الشاعر في مواجهة النقد )108( 
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الفصل الرابع : أنماط الإبداع لعي ا و LL‏ 
1. الارتجال 


مال المرتجل )43(« واقع JUNI‏ )119( 
2 


IDA sisua s Sadan أو إبداع الرؤية‎ & Ay معرفة‎ MI 
»)129( تمام‎ G] «صناعة» الشعر (126)ء الشاعر أثناء الإبداع  وصية‎ 
)130( مشكل الإبداع المكتوب‎ 
القصيدة والمشروع المبدع‎ - W الفصل الخامس:‎ 
العباس بن الألحتف )141( أبو واس (142) مسلم بن الوليد (143) أبو‎ 
العتاهية (145) الحسين. بن الضحاك (145) علي بن الجهم وأبو تام‎ 
)146( والبحتري‎ 
ESO ف‎ una saati dets واقع وأسباب المبالغة في الطول‎ .1 
ISO seas ak نظرية القصيدة‎ HI 
القصيدة والإبداع در نظرية مثالية (157) الشكل - القصيدة‎ 
(163) والإبداع(160)» من أجل تماسك المجموع‎ 
OF cemse ena الفصل السادس : طبيعة ضروب الأغراض ووظيفتها‎ 
UO O O tm SEN Eat اقتصاد القصيدة‎ I 
16 es تقنية المراحل والتموجات أو الكتابة الشعرية‎ .1 
IEF الفصل السابع : البيت ووحدة الخطاب الشعري لحاس كن اح تاك جد و الكو سه‎ 
.. البيت في الخطاب الشعري‎ .1 
امتداد الفضاء  البيت: التعلق‎ .1 
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